الى بی 
هذا الكتاب 
إن دير سانت كاترين يعد حالة دراسية فريدة من عدة جوانب »فهو 
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+2 على أوامر وفرمانات ومراسيم من عدد كبير من حكام مصر منذ الفتح _ 


والأيوبيين والمماليك وانتهاء بالعثمانيين. وجميعها قد أكدت على حماية. ٠‏ 


الدير وعدم التعرض للرهبان. واللافت للنظر هو خرص الرهبان على 
الحفاظ على أصول تلك الأوامر والفرمانات والمراسيم» لدرجة أنها شكلت 
أرشيفاً ضخماً ونادراً من الوثائق التي ترجع إلى عصور مختلفاة. يندرأن 
تتجمع في مكان واحد. هذا با لضاف 2 إلى يحتويه الدير من مكتبة 
ضحمة تضم مجموعة من أنّدر المخطوطات المسيحية التي كتبت باللغة 
1 العربيّة. ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يساهم في تسليط الضوء 
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على سبيل التقديم 


استمراراً لرسالة تاريخ المصريين في إعادة نشر الكتب التنويرية لرواد 
البهضة المصرية في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع العشرینء وإتاحة الفرصة 
لشباب الباحثین من خلال نشر رسائلهم الجامعیة؛ نقدم في هذا العدد من تاريخ 
المصريين هذا الكتاب لأحد الباحفين الشباب في موضوع مهم هو "دير سانت 
كاترين في العصر العثمابي", ونحن بتقدينا هذا الكتاب للقراء نكون قد حققنا 
عدة أهداف. فمن ناحية منحنا فرصة النشر لباحث واعدء ومن ناحية أخرى 
سلطنا الضوء على عصر أهمله المؤرخون طويلاً هو العصر العثمائء وعلى مجال 
غير. مطروق من مجالات الدراسة التاريخية وهو مجال دراسة تاريخ المؤسسات 
بصفة عامق والمؤسسات الدينية بصفة خاصة. 

ودير سانت كاترين يعد حالة دراسية فريدة من عدة جوانب › فهو 
مؤسسة دينية قديمة استمرت وازدهرت حتق بعد دخول الإسلام إلى مصرء وهو 
من جانب آخر قد حصل على أوامر وفرمانات ومراسيم من عدد كبير من 
حكام مصر منل الفتح الإسلامي لمصر مروراً بالخلفاء الراشدين والأموبین 
والعباسیین والفاطميين والأيوبيين والمماليك وانتهاء بالعثمانيين» وجميعها قد 
أكدت على حماية الدير وعدم التعرض للرهبان. واللافت للنظر هو حرص 
الرهبان على الحفاظ على أصول تلك الأوامر والفرمانات والمراسیم لدرجة أا _ 
شكلت أرشيفاً ضخماً ونادراً من الوثائق التي ترجع إلى عصور مختلفة: یندر أن ٠‏ 


تتجمع في مكان واحد. هذا بالإضافة إلى ما حتویہ الدير من مكتبة ضخمة تضم 
مجموعة من أندر المخطوطات ال مسیحیة التي كتبت باللغة العربية. ۱ 

ونحن بتقديمنا هذا الكتاب في سلسلة "تاريخ المصريين" نكون قد ساهمنا 
في تسليط الضوء على دير سانت كاترين ء مطالبین في الوقت ذاته بمزيد من 
الدراسة لتاريخ الأديرة المصرية وأنظمتها وعمارتھا وطزق حفظ وصيانة تراٹھا 
الوثائقي افام. 

وختاماً ء لا يسعني إلا أن أشكر کل من ساهم في إخراج هذا الکتاب 
على هذا الشكل الطيب» وأخص بالشكر الزميل الدكتور عماد هلال الذي 
راجع الکتاب وضبط لغته وأسلوبه؛ والأستاذ مصطفى غنام» وكل أعضاء فريق 
التحرير. ۱ 

والله وتاریخ وطننا من وراء القصد 


د. محمد صابر عرب 


دير سانت كاترين في العصر العٹماںٰ ۹ 


المقدمة 
ينظر إلى دير“ سانت كاترين أسفل جبل سيناء على أنه واحد من أعظم 
وأقدم المؤسسات الدينية في العالم» ويؤرخ له كوحدة كاملة البناء منذ عهد 
الإمبراطور البيزنطي جستنيان (۲۷ه - 0855) في القرن السادس الميلادي. وقد 
أخذ الرهبان طريقهم نحو سيناء منذ فجر المسيحيةء وف أثناء الاضطهاد الروماي 
تمكن كثير منهم من اهرب من مصر نحو سيناء؛ لشهرتا الدينية وارتباطها بالنبي 
موسى وأولاد إسرائيل. فقد كانت ها جاذبية كبيرة طبقاً لتخيل المسيحيين, ولم يكن 
هروبجم من مصر فقط ولكن من أجزاء أخرى من الإمبراطورية الرومانية وقد نما هذا 
المظهر - الرهبنة - وأصبح تقلیداً حتى بعد الاعتراف بالمسيحية رمیا كدين من 
أديان الإمبراطورية إثر صدور مرسوم ميلان عن طريق الإمبراطور قسطنطين " 
۳٣۷ -#.4 ٠‏ " وأصبحت سيناء ملتقى الأحبة الورعين من قارات العا م القديم. كما 
أضحت واحة فيران مقعداً للبابا المسيحي - فترة من الوقت في القرن الرابع 
الميلادي. ۱ 
والآن لم يبق سوى الدير, الذي هو كاز عظيم ناد يهم معظم علماء الآثار 
والفن المعماري واللاهوت والمؤرخين» ومع أن الدير يعبر أحد أهم المقدسات 
المسيحية في العالم؛ لما يحتويه من کنوز وبما يتمتع به من موقع هام, إلا أن له مكانة 
مرموقة وعظيمة عند جوع المسلمين» وعلينا أن نتذكر بعض الآیات القرآنية التي 
ذكر فيها جبل طور سيناء"» وهناك فضلاً على ذلك المسجد المشيد داخل الدير 
ومساجد. أخرى خارجه» وعلى هذا النحو فدير سالت كاترين رمز حي لوحدة 
الأديان وانسجامهاء خاصة وأنه لیس فقط جرد مكان يروي فيه المؤمنون بنا عن 
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ضوضاء الياة ومباهجهاء بل إنه اكتسب شأنا آخر مع مرور الوقت» حینما صار 
مرکزاً اجتماعیاً واقتصادياً وثقافياً متوازباً مع الحدف الرئيسي الذي شید من أجله. 

والکتابة في تاريخ المؤسسات ^ اتجاه جديد تبنته مجموعة من الباحثين في 
تاريخ مصر الحديث خلال الأعوام الأخيرةء وقد بدأت هذه المجموعة في الكتابة في 
تاریخ المؤسسات السیاسیة غير أها مع الوقت تحولت إلى الكتابة في تاريخ سائر 
الموسسات ثقافية كانت أو إدارية أو قضائیة أو دينية. وتتطلب الكتابة في هذا اللون 
من التاریخ إدراكا خاصاً يتسم بالشمولية: بدءا بالفهم بأن ظهور أية مؤسسة لا يأيّ 
من فراغ» وإنها يلبى حاجة سياسة أو اقصادیة أو فكريةء ومروراً بالوعي بان 
المؤسسة كائن اجتماعي يتحرك من خلال انتماءات أبنائه ويتفاعل مع الجو 
الاجتماعي المحيط به أخذا وعطاءٰ ووصولاً لاستيعاب الحقيقة بان بقاء أية مؤسسة 
على قيد الحياة والوزن الذي يمكن أن تتمتع به مرهون في فاية الأمر بقدرتھا على 
أداء وظيفتها الرئيسية التي دعت إلى قيامها. 

وهكذا ففي الإمكان أن نضع تلك الدراسة في مجال التاريخ الاجتماعي 
والتقافي والاقتصادي» الذي يهتم بدراسة المجتمعات من حيث التركيب الاجتماعي 
الطبقي والعادات والتقالید ويدرس أيضا الأقليات الدينية والإثنية من حيث وضعها 
الاجتماعي ونشاطها الاقتصادي والسياسي إن وجدء ولا ينبغي أن يقتصر الأمر على 
دراسة الجوانب الاجتماعية في حياة الأمم بل أنه بالضرورة يدرس كافة الظواهر 
السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية. 

هذا وقد انتهجنا في سبيل إعداد هذه الدراسة المنهج العلمي في البحث 
التاريخي الذي يبحث عن ا حقائق التاريخية في مظافا الأولية كالوثائق والمخطوطات 


دير سانت كاتزين في العصر العثماي ١١‏ 


وكتب التواريخ والرحلات والقوائم الببليوجرافية (كتب المراجع) بالإضافة للمراجع 
الحديثة ثم نقدها وتحليلها وعرضها بأسلوب علمي مهذب لا يخل بالرصانة الأكادعية. 

ولا كان الأطروحات العلمية تحدف في العادة إلى كشف جوانب جديدة 
مشکلة ماء أو إعادة كتابة القديم منها بأسلوب علمي فان بحثنا يحاول أن يقترب من 
هذين الفرضين. حيث سيتجلى ذلك في فصول الدراسة التي حرصنا فيها على أن 
يكون البحث مقتصراً إلى حد بعيد على الدير وأحداله الرئيسية. 

وفيما يتعلق بصلب الدراسة وحدودها الزمنية فقد بدأناها بالغزو العدمائ 
لمصر وإن تطلب الأمر التمهيد لذلك بعرض تاريخي مختصر تناول الدير ونشأته 
وتطوره ثم أفيناها عجيء الحملة الفرنسية إلى الشرق. 

وعلى الرغم من عدم ظهور دراسة متخصصة متكاملة وقائمة بذاتھا عن دير 
سانت كاترين في العصر العٹمائء إلا أن الأمر لا يخل من نشر بعض الأبحاث التي 
تناولت جانبا أو آخر من الموضوع. والباحث يعترف أنه قد استفاد من تلك 
الدراسات في إخراج هذا البحث بالصورة التي هو عليها الآن. 

وقد فرضت طبيعة الدراسة ومجالها تقسيمها إلى خسة فصول لا تتبع التسلسل 
الزمنی؛ وإنها يان ذلك في إطار المعالجة الموضوعية بكل جانب من جوانب الدراسة في 
كل فصل بعينه, وأن لا يحيد عن الإطار العام للدراسة ککل؛ وھکذا فقد مهدنا 
بالفصل التمهيدي والدراسة التحليلية النقدية لأهم مصادر ووثائق البحث ومراجعه. 

٠‏ فعرضنا في الفصل الأول لنشأة دير طور سيناء وتطوره حتى فاية العصر 

المملوكي. مع .نحة عن جغرافية الدير التاریخیة والجبال ا حیطة به وأ میتھا الدينية 
والتاريخية. 


وناقشنا في الفصل الثاني الأحوال الاقتصادیة للدير من خلال دراسة دخول 
الدير ونفقاتہ وأفردنا حیزاً آخر للحدیث عن أملاك وأوقاف الدير داخل وخارج 
مصر. وَأخَیراً تحدثنا عن أغاط الإنتاج الموكول إلى الرهبان أن يقوموا به في ا جال 
الزراعي وخلافه. ۱ 

وحللنا في الفصل الثالث الأحوال الاجتماعية للدير من خلال ثلاثة 
موضوعات: الأول عرض للحياة اليومية لرهبان جبل سيناءء والثاني العلاقات بين 
الرهبان والقبائل العربية القاطنة بجوار الدیں وأخيراً تحدثنا عن طبيعة العلاقات 
المتوترة حیناً آخر بين الدير والسلطات الحاكمة. 

ودرسنا في الفصل الرابع الأحوال الثقافية والعلمية للدير من خلال عرض 
أهم محتويات الدير وهى المكتبة التي تعتبر الأكثر إمتاعا وأهمية: وقلما نجد ديرا يحتوى 
على وثائق تتسم بتلك الاستمرارية المحصلة» حيث تبدأ تلك الوثائق من القرون 
الأولى للميلاد وحتى العصر الحديث»ء كما عرضنا في هذا الفصل موضوع الإنتاج 
الفكري والعلمي لرهبان الدير. ظ 

أما الفصل الخامس والأخير فاعتنينا فيه بدراسة الرحلات والرحالة الذين 
زاروا سيناء وديرها. 

وف الخاتمة عرضنا أهم القضايا والتوصيات التي خرجنا يما من البحث كما 
ذيلنا الدراسة بعدة ملاحق تتصل اتصالا وثيقاً بالموضوع. ظ 

وبما أنه ليس هناك ما 56 لأن نكون مثاليين في نظرتنا للوقائع» وأيضا'لا 
ينبغي أن نكون تاریخیین, لهذا نستطيع القول أن رهبان الدیر كانوا یخضعون لمعاملات 
ذات طابع متميز عن بقية الأقليات الأخرى في مصر. 


دير سانت کاترین في العصر العثمايٰ یں 


وقد كان من الطبيعي أن يقوم هذا البحث في أساسه على الوثائق التي هي 
حجر الأساس بالنسبة إلى موضوعنا. وإذا كانت مكتبة الدير تشمل في مجموعها 
وثائق تتعلق محتوياتها بالدير نفسهء فإن هذا لا يقلل من أهميتها للباحث في تاريخنا ` 
العشماي» لھا تضم وثائق لعصور أخرى متأخزة, ففيما بخص عصري الفاطميين 
والأيوبيين فإها تضم المكاتبات الوحيدة - على حد علمنا > الصادرة عن دواوين 
الحكومة في صورقا الأصلیة وهكذا فهي إلى جانب مغزاها التاريخي والحضاري فإن 
لها مغزى آخر يتمثل في الإسهام في دراسة علم الخطوط والسجلات المخطوطة بمكتبة 
الدير وعلى شرائط الأفلام والتي هي بمثابة همزة الوصل بين البرديات من جالب وبين 
الوثائق المملوكة والعثمانیة من جانب آخر. 

ويعود تعدد تلك الوثائق إلى حرص الرهبان مع بداية عهد كل سلطان أو 
حاكم على استصدار مرسوم عام يحمل امه وتوقیعہ ويقرر ما سبق أن قرره أسلافه 
من السلاطين» من منح الرهبان امتيازات وإعفاءات وحقوق» كما يقرر في الوقت 
نفسه رفع المظالمء وليس ثمة شك في أن تجدد تلك المراسيم على هذا النحو إنما يؤكد 
أن ما تقرره هذه المراسيم له يكن من الإلزام والثبات بالقدر الكاني بل سرعان ما 
كان ينقص في أكثر الأحيان بالواقع الفعلي. 

وعموماً فقد رجعنا إلى مجموعة متنؤعة ومتعددة من الوثائق والمخطوطات 
وبعض المصادر العربية المطبوعة, فضلاً عن ا مراجع ا حدیثة العربية والأجنبية. ولا 
أدعى أنني قد أحطت بكل ما كتب عن الدیر؛ فليس في وسع شخص واحد أن يقوم 
بمهمة كبيرة كهذه. ۱ : 

وبالنهاية فإنني قد أخطى ولکننی ل أتعمد الخطأ بدا ومن المؤكد أن الأشياء 
التي سأسكت عن ذكرها هي جرد تقاصيل قد مررت ها والسكوت عنها لن يقيم 
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الدنيا ويقعدهاء بل على العكس قد يوفر مساحة لكتابة ما هو أجدى وأنفع, ولا 
أدعى أنني اتخذت من مسوح الرهبان لباسا فان أصبحت جزاء فإنني أرحب بذلك 
' على أن ذلك لا يمكن أن يأ بالدرجة الأولى من الأثمیة بل إن بحثٹنا المتواضع يعتبر 
استكمالاً ما بدأت وتحقيقاً لكل ما إليه هدفت» وإذا كنت قد عانيت وأنا أكتب 
الدراسة.فإن معاناي معاناة من أعطى لا ليأخذ ولكن ليقرأ الناس ما يكتب. 


( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) 
د. عبد الحميد صبحي ناصف 


حواشى المقدمة 


”' يقال للدير كنوبيون وهى كلمة يونانية أصلها 12011200101 ومعناها عيشة أو حياة 
مشترکة؛ وجمعت كنوبيان؛ وتوجد في اليونانية أيضا كلمة کنوبیارٹیس بمعنى رئی الأديرة 
ولكن الاسم الأشهر للدير باليونانية والقبطية 01120-13101012 وأخذ عن اليونان اللفظة 
الإنجليزية 21011351617 وف بعض الأحيان قلاية الراهب بالكديسة. وف اليونانية فإن اسم 
الراهب يكون "موناخوس" 122011860 وهو مشتق من الواحد وذلك لأن الراهب يتوحد 
وينقطع للعبادة, والدير موناسيتريون 1160116©1125[011 بمعنى محل التوحيد وأخذتا عنها 
اللغة القبطية. انظر: القمص عبد المسيح طليب المسعودي البرموس؛ تحفة السائلين في ذكر 
أديرة رهيان المصريين (القاهرة: م الشمس؛ ۱۹۳۲) ص؟"1-", 519-1718 الفونس 
توماء'نھو الحركة الرهبانية بين الشرق والغرب في فجر العصور الوسطى". جورج قنوات 
المسيحية والحضارة الإسلامية ( بغداد : م العالمية» ؛٤۱۹۸)‏ ص۸۳- .۸٤‏ 

(۲) انظر الآيات الكريمة :" وإذ أخذنا میٹاقکم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون" سورة البقرةء "وناديناه من جانب الطور الأیمن وقربناه جیا" 


دير سانت كاترين في العصر العدماي ٥١‏ 


سورة مرمء وسورة التين -١‏ ٤ء‏ المؤمنون ۱۹- 7١‏ والطور -١‏ ۸ القصص ٤٦ء‏ طه 
۸۰- الى البقرة هه- ٦٣‏ النساء .۱٥١‏ ۱ 
(") الكتابة في تاريخ المؤسسات اتجاه جديد لم يعهده المؤرخون إلا متأخراء وحيث يرجح أن 
إرهاصات هذا اللون من التاريخ یمکن أن نؤرخ له في العالم الإسلامي بکتاب "النعيمي 
الدمشقي" عبد القادر بن محمد رت ١٠١‏ ١م)‏ المعنون: الدارس في تاريخ الدارس ت: جعفر 
الحسن (دمشق : ا جمع العلمي» ۱۹۲۸ء وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن المؤلفات 
العربية عن الأديرة المسيحية في الإسلام هم: : 
-١‏ المجموع الذي عنى بكتاباته الشيخ المؤتمن سعد الله بن جرجس بن مسعود في مجلدين 
وطبع أحدهما منحولاً للشيخ أبي صاخ الأرمني مع ترجمة للإنجليزية عن الأصل : 
The Churches And Monasteries Of Egypt And Some‏ 


Neighboring, B. T. A Evetis, Countries Attributed To Abu 
Salih The Armenian «Oxford «1895. 


.۱۹۷۲ الآب متی المسكين, الرهبنة القبطية في عصر القديس إنبا مقاں‎ ٢ 

۳- أخبار أديرة ورهبان مصر لفرج الله الأ“فيمي. 

-٤‏ تاريخ دير الزعفران لأيوب الراهب السريان الآمدي. 

ه- رسالة في أديرة مدینة أنطاكية ورهبانما لقيصر الأنطاكي. 

-٦‏ رسالة في دير مار “معان العمودي ورهبانه لقيصر الأنطاكي. 

۷- ذكر ديارات النصاری في كتاب “الخطط المقريزية» واقتصر فيه على تعداد أديرة 
الديار المصرية وتعريف منشئيها وأحواها. 

۸- رسالة. في ترتيب الرهبان الذين كانوا في أديرة مصرء ليوحنا الراهب المتنسك 
الرومائ كاسيانوسات 377 4م. ونقل للعربية في تاريخ مجهول» ولا يعرف اسم ناقلها. 
انظر : جورج قنواق؛ المرجع السابق» ص۸۲ء سی " الأديرة النصرانية في 
الإسلام" في أدب ونقد, خ۱۱۳ء ۱۹۹۰ء ص٤۲-‏ ۲۸. ٠‏ 


دير سانت کاترین في العصر العثمايٰ ۷ 


الفصل الأول 
دیر طور سیناء 
نشأته وتطوره حتى نهاية العصر المملوكي 


-١‏ الحغرافیا التاريخية لدير سانت كاترين 
للجغرافيا دور مهم ومؤثر في صنع الأحداث التاريخية» وللعوامل الجغرافية 
دور خطير ساعد دير سانت كاترين على الاستمرار حت الآن ‏ بجانسب عوامسل 
أخرى, فالدير حاط بالجبال العمودية الشاهقة والتي تغطى قممها الٹلوج في فصل 
الشتاءء وتلك الجبال اكتسبت أهمية دينية وتاریخیة عظيمة عند أصحاب الديانات 
السماوية الثلاثة فهناك جبل موسىء ويسمى أيضا جبل الطسور أو طسور 10018 ٠‏ 
8 الذي يرتفع نحو ۷۳٣٣‏ قدما عن سطح البحر. ويوجد أعلى قمته هيكل 
متوسط بني سنة ۱۹۳۷ء وبجواره جامع صغیر متهدم وهو الجبل الذي تم عليه نشر 
القانون (الوصايا العشى”". 
.وان كانت السيدة لينا 1.1122 .8 التي زارت:الدیر في الصف الأول مسن 
القرن العشرين - قد أفادت بان هذا الجبل كان منوعا على اليهود أن يزوروه خلال ˆ 
السنوات ۹٤٢۱ء ١4917148‏ وم يشر أي من زائري الدير لتلك الملاحظة 
سوى تلك السيدة". ۱ 


۸١‏ تارنخ الملمريين 


وعلى شال جبل موسى يوجد قمة أو جبل الصفصافة :5911151811 وبه عدة 
أو دية شديدة الانحدار مثل وادي الليجاء ووادي الملاذ ووادي الدیں ووادي شعيب 

٠‏ وتحتوى كل ربوة من الجبال احيطة على صلبان من الحدید أو ا خشب ثبتها الرهبان 
ذكرى لشهدائهم الذين عاشوا وماتوا في تلك المناطق(”".و يوجد طريقان إلى قمة 
الجبال المقدسة: أحدهما يتألف من۳۷۵۰۱ درجة صخرية قام بوضعها النساك, أما 
الآخر فهو مسلك لولبي فتح في القرن التاسع عشر بأمر من نائب )خاكم مسصر 
(عباس باشا الأول )۱۸١ ٤-۱۸٤۸‏ والذي كان ینوی بناء قصر على قمة تسدعى 
الطلقة ويقال أن أبوابه ونوافذه نقلت للدير فيما بعد!“. 

5 هذا وقد خلف الزائرون نقوشا عديدة فوق الجبل"“ كما توجد عدة کنائس 
صغيرة على هضاب الجبل مثل كنيسة اللجة 10118311) كنيسة منسوبة إلى "مسرم 
البتول" تخليدا لذكرى معجزة مو البراغيث من الدير”" وقد اخبرنا جوزيف بس 
بوجود دير لطائفة الكاثوليك فوق قمة ا جبلء وأن رهبانه يدفعون للسلطة العثمائیة 
مبلغا كبيرا مقابل ذلك ”“ ولكنه لا يوجد دليل قاطع على هذا الخبر. 

وهناك عدة سبل للوصول إلى الدير عن طريق مصر أو الشام أو الحجاز فهو 
يقع على نحو ٤٥‏ کم أعلى خط مستقیم في الشمال الشرقي مسن بلدة الطور 
ونحو٤‏ ۳۸ أو ۳۹۲ كم من القاهرة وله طريق من السويس یر بفيران في زمن ثمانية 
أيام وكذا طريق من السويس ير بالرملة في زمن سبعة أيام, وأيضا طريق من الطسور 
يمر بوادي جران في يومين ونفس المدة إذا سلك الزائر طريق الطور - وادي اسسلا. 
“وف الطريق إلى الدير يقابل الزائر بعض المزارات كمقام نبي الله صاخ "وقبر نبي 


الله هارون" القائم على مدخل وادي المناجاة. 


دير سانت کاترین في العصر العثماني ۹ 


والدير يقع في سفح قمة من:قمم جبال طور سيناء على أحد أفرع وادي 
الشیخ حيث يرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالی 00.17 قدما على خط العرض 
٥‏ شالا والطول ۱۸ ۵۸ "م ۶"., 

ولقد كان الغرض من بناء الدير أن یکون حصنا للرهبان» ومساحته كسبيرة 
نسبياء حيث يبلغ طوله انين وثمانين متراء ويبلغ عرضه النين وأربعين مترا ومتوسط 
ارتفاعه أحد عشر متراء و مك جدرانه نحو المترین؟'' وقد بنيتء جدرانہ من نفس 
جرانيت القمم الجبلية انحيطة به ويبدو الدير وكأنه يتحدى هذه القمم. 

وأقيم في داخل أسواره الضخمة عدة أبراج في الأركان, كما زودت الأجزاء 
العليا من الجدران بفتحات تساعد على إلقاء الأحجار الكبيرة والزيت والاء المغليين 
ضد المغيرين من العربانء وروعي في بناء هذه الأسوار عمل كنسائس صغيرة 
داخلها““ وخاصة أن ارتفاع الكتلة الواحدة من جدران الدير تبلغ حوالي مئة 
وخسین سنتيمتراء وعرضها أكبر من ذلك بقليل"*. _ 

وبعد بنائه حدثت بعض التغیرات؛ خاصة في مقدمته الشرقية حيث الأبراج . 
الرباعية في زواياها التي استبدلت بأخرى دائريةء ويلاحظ في هذه الأسوار إقامعها 
لغرض دفاعي؛ ويتجلى ذلك في طبيعة شكلها وهيئة بنائها. ونجد صلبانا محفورة على 
معظم أحجار السور تخص الزوار المالطيين» وأيضا صممت ال جدران الشرقية بطريقة 
تقاوم سيول الشتای ' 

كما بنى الرهبان المصاطب كمحاولة من جانبهم لصد أي اندفاع مفاجئ للياه 
السيول» خاصة وأن الدير تعرض للسيول والزلازل عدة مرات ما اثر على بعسض 
مبانيه 29 وكانت تلك الأسوار. وما زالت» تشكل مستطیلا غير عظم فطول 
الضلع الشمالي الشرقي يبلغ شبعا وٹانین مترا والشمالي الغربي أربعة وسبعين متسراء 
وا جنوبی الغربي أربعة وثمانين» والجنوب الشرقي سبعین متراء وبفعل عوادي الزمن 


۳۲٢‏ تاريخ الصسریسین 


قدمت كلها إلا الجزء الأسفل من السور الجنوبي الغربي» ويتوسط هذا السور بسرج 
مربع قليل البروز وزید في ارتفاعه عدة أمتار بواسطة مخلوطا من الطين وشظايا 
الجرانيت» وتوجد عشر فتحات في البرج لصب الاء المغلي على الغزاة". 

ويختلف ارتفاع الأسوار باختلاف المواضع الموجود فيهاء وان كانت تتراوح ما 
بين اثني عشر ولمسة عشر متراء أما السور الشمالي الشرقي المسمى ديوار دواره 
'"Diwar-Douawar2"‏ أو سور اغاویة فهو أشد الأسوار تخربا ویسھل تييز ما 
تجدد من فقد بنی السور لأول مرة سنة ۱۳۱۲ء ثم أنمار بعضه سنة ۱۷۹۸ نتيجة 
عاصفة هبة على الدير. وقد دفع" نابليون بونابرت " الأموال لإعادة بنائہ ثم أرسل " 
كليبر" خليفة بونابرت في مصر ستة وأربعين عاملا في سنة ۱ لتجديد السسور. 
وهناك البرج المستدير في الطرف الشرقي الذي يبرز نحو ٠,١‏ م عن السور, ويوجد 
أيضا برج مربع وبرجان مستديران متصلان يكونان برجا وأحدا مى في العسصر 
ا حدیث بيرج كليبر. هذا وقد درس المؤرخ الیوناي بابا میخا لوبولو"" في كتابة عن 
دير طور سيناء الحروف الأبجدية اليونانية المنقوشة على بعض أحجار السور الخارجي. 
وعلى سور الكنيسة وكذا بعض الأبنية التي داخل أسوار الدير. 

وإذا ما تركنا الأسوار ووصلنا إلى باب الدير فنجد على يسارنا قبل الباب 
العمومي بوابة كبيرة تسمى بباب الرئيس أغلقها الرهبان سنة ۱۷۲۲ وكانوا قد 
سدوا قبلاً مدخلين آخرين للدیر في العصور الوسطی وكان باب الرئيس لا يفستح 
رمیا إلا عند تعيين رئيس أساقفة جديد للدیرں وتوجد فوق مدخل الفناء الخسارجي 
کتابتین يونانيتين بحروف عادية بارزة الأولى في ستة أسطر والثانية في ثلالة سطور 5 

هذا وقد بنی الباب الخالي للدير في عصر "جريجوريوس", من زانق "22216" 
أمين المخازن سنه ۱ء ویلاحظ أن مستوى الفناء الذي يسبق باب الدخول 
أعلى من مستوى أرض الدیر الداخلية. وهذا الفرق ناشی من النفق الذي بنساه 
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. الرهبان بالحجر بين الدیر والحدیقة ويوجد فوق هذا الباب الكشك الخشبي البسارز 
من الجدار والذي يتدلى منه حبل كان یستخدم حتى عهد قريب لسصعود الزائسرين 
خوفا من فتح الباب في أيام عدم الطمأنينة ولرفع الزائرين استخدم آلة أشبه بالعصارة 
يديرها الرهبانء ومازالت تلك الآلة تستعمل ولكن بغرض ت الأشياء الثقيلة أو 
بعض الأثاثات داخل الدير“". 

ولقد ألهمت رومانسية المنطقة الفنانين الأوربيين فوثقوها بتخطيطاقم 
ولوحاتهم وترد في المراجع التي تعرضت لتاريخ وجغرافیة سيناء أن أول محاولة لوضع 
خارطة لما كانت في القرن الثالث عشر الميلادي وهى المعروفة باسم "لوحة بوتنجر” 
نسبة إلى العام الذي انتقلت وزتہ في القرن.السادس عشرء غير أن السياح العرب 
قد حددوا سیناء على خرائطهم منذ القرن الخامس عشرء حیث وردت في الخارطة 
الي ر مھا "ابن حوقل" سنة ۹۸۸م في كتابة "صورة الأرض" وقد تعاقب الرحالة 
العرب على ذكر سيناء فأشار" أبو عبيدة البكري " رت ۱۰۹۰۵)ء في كتابة " 
المسالك والممالك": كما أشار إليها الادريسى (ت۱۲۱۷) في كتابة "نرهة ال4شتاق 


في اختراق الأفاق " 
وفى القرن الرابع عشر أعد البندقی "مارينو سانودوه" عدة خرائط عن سيناء 


ذكر فيها لأول مرة دير سانت كاترين؛ وفي أواسط القرن الساذس عشر نشرت 
خارطة " جاستالدى" الذي سجل جبل سيناء والطور وفیرانءکما وصفها الرحالة 
العرب» والى حد علمنا ‏ ينشر أحد رما دقيقا للدير قبل عام۳٣٤ ٠۷‏ سوى 
"ب وكوك عع01ع20 وف سنة ۱۸۱۳ طبع على الحجر ؛ المسيو (تانو) صورة أو 
رسم للدير وقيمة هذا الرسم أنه يبين لنا ما كان عليه الدير قبل التعديلات 
والتحسينات التي أدخلت عليه خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» وبخسصوص 
رسوم الدير السابقة للقرن الثامن عشر والمدشورة في بعض كتب الرحالة المتعلقة 
بالأراضي المقدسة فليست بذات قيمة علمیة کرسم الفرنسي "161077 "7٥٦۲٥‏ 


۲ , تاريخ المصريين 


الذي زار الدير سنة ۱٥١۷‏ لأا غالبا كانت مبنية على خيال النقاشين, ثم كان نشر ٠‏ 
المسيو "ريني" رسم للدير سسنة ۹۹٦۱ء,‏ وف کصاب وصف مسصر السشهير 
i "Description Del Egypte"‏ المسيو "كوتيل" J.M.J Cautalle‏ 
منظرا للدير کان "كورنارو 0120230 © " قد رمه سنة ۱۷۷۸ بالزيت على كرسي 
للمطران الذي بالكنيسة الكبيرة "البازيلكا", ويبدو أن المسيو " كوتل " لم يرسم إلا 
رما تخطيطيًا لان الصورة الزيتية الأصلية غاية في الدقة وها شأن جوهري في بيان 
التطورات التي لحقت بالدير. 
ويوجد بمتحف اللوفر بباريس لوحة للدير ر مھا "دوزاتز" ۸.100102915 
سنة ۱۸۳۰ ونشرها عن المسيو "كاريه 2016/) .1.3" فی كتابه السشھیر 2 
Voyageurs et ecrivains Francais en Egypte‏ كمارسم 
دوزاتز فضلا عن ذلك رما تخطيطا للدير ونشره في كتاب 8001 11015[ 103126 ©" 
5121 لمؤلفيه دوماس ودوزاتز .۸.00102215 ۸.010018961 ' في مجلدين 
بباريس سنة ۱۸۳۹ كما نشر المسيو "ليون دی لاہورد " "50106 "Leon dela‏ 
في كتابة "" Petree Voyage.‏ 41816 1261 ثلاث مناظر للدير منها منظر 
عام وآخر مأخوذ من الشمال والٹالٹ داخلي, وغة صورة أخرى نشرت في كتساب 
Pelarinageea Jerussalam Et Au Mont Sinai En‏ 
De Marie-Jase PH Deceramb..1831‏ 183218111833 وطبع في 
باریس سنة ۱۸۳١‏ وتعتبر أول خارطة للدير بالمعنى العلمي كما نشر " روسسجر" 
Russeger‏ فی اطلسه المسسمى Asian And «Reisen in Europa‏ 
rika Ventrno-Mmon‏ 1841.1835 وھا رقمی ۲۷۲٢‏ وف كتاب: 
P.Y « 1869<Ordnancr Survey Of the Peninsula of Sinai‏ . 
C.M. Wilson.‏ صورة للدير كما كان موجودا قبل بناء الناقوس ثم تتابعست 
الصور بكثرة منذ عام ۱۸۷۱ في کتابات كل من بابسا ميخالو بولو وبزفيك 
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571 ولوكيانوف 101111211015) وكذا "ا مد شفيق" في النصف الثاني 
. من كتابة حيث أورد مائه وحمس وعشرين صفحة تحتوی على صور متفرقة ومختلفسة 
للدي ۳۴۲ ۱ 

٣‏ - نشأة الدير وأهميته الدينية 

بين جموعة من أشجار الصنوبر العملاقة في مر جبلي صغير في جنوب سسيناء 
يقف القزم - دير طور سيناء - حيث لا يوجد مكان فوق كوكبنا يحتفظ بقدسسية 
كهذا الموضعء هذه القدسية تخص أصحاب الأديان السماوية " اليهودية والمسسيحية 
والإسلام " وحيث يعتبر وأحدا من أقدم الأبنية الرهبانية في العالم» وبالرغم من تاريخه 
المتقلب فقد كان حاطا دوما بإعداد من المتعصبين والعدوانيين من ديانات مختلفة. وقد 
نجا هذا الدير من ا غجمات التقلبف ول يتم الاستحواذ علية أبدا. وقد كان في عدة 
أزمنة عند درجة السقوط ولکن في الأوقات اخرجة وجدت مساعدة الرب كي 
تنقذه. لقد كانت سيناء "© مركزا مقدسا بالنسبة لقبائل الصحراء الذين يقومون 
بالحج للجبل الموجود با ©" فقبل ألف عام من ظهور المسيحية كانت سسیناء هسي 
الأرض التي هرب إليها موسى من أمام اضطهاد الفرعونء وفيها رأى الغابة دائمة 
الاحتراق, وسمع صوتا يناديه من الغابة ويأمره أن يخرج بقومه من مصر. وحينما كان 
موسى ینفذ أمر الله به أخذ أطفال إسرائيل لأسفل جبل سيناء ثم تلقى الوصايا العشر 
على قمة هذا الجبل؛ وهناك أيضا كتب موسى أو أملى الخمس فصول الأولى مسن 
العهد القدیم "التوراة" 7" وبعد أن عاش اليهود في سيناء لمدة تقترب من الأربعسین 
عاما نزحوا للاستقرار في فلسطين اخالیة. 

وبعد مرور حوالي ستمائة عام جاء من بني إسرائيل ني يدعى إيليا هذا المكانء 
ويستطيع المرء أن يرى داخل كنيسة النبي إيليا في جبل سیناء المغارة التي عاش فيها 
والتي دفن فيها بعد ذلك الراهب نيلوس الذي ذهب لسيناء حوالي نة ٤٠٠م‏ 


1" : تاريخ المصريين 


وعاش فيها غيره من الرهبان حتى وفاته "". وبعد ذلك جاء عيسى وعندما أصسبح 
اضطهاد الرومان للمسيحيين لا يطاق» قام بعض المسيحيين الأوائل وخصوصا 
المصريين منهم بإنشاء غابة يتناقلون فيها ويصلون حول جبل سسیناء ويعيشون في 
الكهوف ويأكلون البلح والخبز البني الذي يحفظ حياتقم ويجنبهم الموت جوعا. وهناك 
أدلة مقنعة على وجود مجتمعات رهينة في سيناء مع فاية القرن الثالث وبداية القرن 
الر ابع الميلادي يقد 

فمع البدايات الأولى لتاريخ المسيحية في مصر التي كانت تحكم بواسطة الحكام 
الرومان الولنيين وجدت المسيحية طريقها بسهوله داخل طوائف الشعب المختلفسة, 
وبالتالي كان من الطبيعي حدوث مواجهات وصدامات دموية بين الطرفين (الحکسام 
الوثنيون والشعب المؤمن) ومع تزايد تلك الاضطهادات الدينية لم يكن إمام الكسثير 
من الشعب سوى ما قاله السيد المسيح: "إذا أردت أن تكون كاملا فبع ما لديك 
وأعط ثمنه للفقراء وتعال اتبعني " وهكذا بدأ النساك بالمجرة للصحارى الممتدة على 
أطراف مصر ومنها سيناء. لقد كانت سيناء بشھرتھا ومصادقتها فتنة وجاذبة لخيال 
المسيحيين ليس فقط من مصر بل أيضا من أجزاء أخرى من الإمبراطورية؛ وهذه 
الفترة نمت تقليديا حتى بعد المعرفة المسيحية وبعدما أصبحت سيناء نقطة التقاء 
وتجمع رجال التقوى من قارات العام الغلاث. وهكذا تطورت الواحات المصرية 
القديمة لأسقفيات مسيحية خلال القرن الرابع الميلادي مع استمرار تغلغل اك سك 
السیحیون نحو جنوب سيناء إلى أن استقروا باعداد كبيرة حول السشجرة اخترقۃ 
ومناطق وادي فیران ووادي المام شالي مدينة الطور*”. 

وهكذا هرب أوليك المتوحدون خوفا على أنفسهم ودينهم من بطش أهل 
مدن " الحضر" ليقابلوا بطشا آخر من أهل البادية لا يقل عنفا عن الأولء والظاهر 
أن جنوب سيناء كان من المناطق التي يرغب الرهبان فيها كثيرا ویفسضلوفا علسى 
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غبرهاء ويعزى ذلك لارتباط هذه المنطقة بأسطورة خروج الإسرائيليين ولرهبة المنطقة 
الجبلية دخل في هذا التفضيل. كما توجد في وسط المنطقة الجنوبية من سیناء عسدة 
مناطق با مياه ذلك العنصر الأساسي لخياة الرهبان ”'' وكان طبيعيا أن يعيش هؤلاء 
الرهبان في البداية متناثرین وجماعات قلیلة ثم بعد ذلك أخذت تلك الجماعات 
المسيحية تعيش معا بعد تعرضها لغارات البدو ويبنون بيوتا للعبادة غت مع مسرور 
الزمن فأصبحت أديرة ذات أسوار حصینة داخل كنائس مشيدة با جج وبالرغم من 
صدور مرسوم ميلان ““ الشهير سنة ۳۴۱۳م إلا أن حیاقم الجديدة قد استهوقم 
ورفضوا العودة للحياة ا حضریة وكان رفضهم مِثابة حياة مسيحية جديدة صق 
دخلوا في طور جديد تحولت معه الرهبنة إلى ديريةء ويلاحظ أن لغاية القرن الرابسع 
الیلادي كانت منطقة "““ فيران هي المأوى الأمثل والأكبر لهؤلاء النساك لأا منطقة 
غنية نسبيا بخضرهًا ومائهاء وكان ما مقعد رئيسي ومجلس ديني, وظلت ھا السسيادة 
حتى نازعتها منطقة طور سيناء عندما بنی ا الدير. 

ويرى أحد الدارسين أن المسيحيين ”"“ الأوائل كانوا من مصر السفلى وكان 
أو ل ناسك يلجا لهذه المنطقة القديس " أونوفريوس 020711511005 " حيث أشارت 
المصادر القدعة إلى أنه العجأ لمغارة في وادي ليان للجنوب من جبل موسى مع بداية 
القرن الرابع الميلادي, وكذلك نعلم عن أول القاطنين في تلك النطقة الناسك 
المصري "سيلفانوس 811۷800105 " حوالي ٣٦۳م‏ الذي عاش بضع مسنوات في 
سيناء, لکن النص الخاص به لم يذكر أي اسم مدینة أو يحدد أي مكان في واد مسن 
الأودية. ومن الممكن أن ينسحب هذا التحليل على القديس "جوليان " أيضا الذي 
قيل عنه أنه أسس كنيسة في سيناء حول ذلك التاريخ» وأما أقدم وصف أو إشارة 
وصلتنا لموضوع ا حلات المسيحية في سيناء هو ما ينسب إلى 'يوسبيوس". 

ثم تتابع النساك في شبه الجزيرة, وقد خلفوا آثارا في أماكن متعددة» واستتبع 
ذلك تكوين مراکز دينيه صغيرة في كل منها برج يلجا إليه النساك عندما تسدا مھم 
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الإخطارء ومن تلك الأبراج برج مھدم في وادي الأربعين وآخر في موضےع يعرف 
باسم العليقة المتوقدة Buinon Ardent‏ ۶ک“ كذلك من الزوار المصريين الأوائل 
لتلك المنطقة الراهب أمونيوس الذي زار المكان حوالي سنة ۳۷۳م في طريق عودتسه 
من القدس وهو أول من ترك وصفا لرحلته وقد شهد اهجوم الوحشي للبسدو 
5 او العربان على البرج حيث تم سلخ نحو ۳۸ أو ٠٤‏ راهب ولذلك 
أعطيت للبرج اسم كنيسة الأربعين شهيدا ”““ ثم تتابعت المجرات المسيحية لسيناء 
منذ أوائل القرن الرابع الميلادي حيث قویت ال ركة الدينية واتصشرت الرهبنة في 
مصر مما سبب متاعب كثيرة نظرا هذا العدد الكبير الذي انتظم في سلکھا لأسباب 
قد يكون التقرب إلى الله آخرها فكثر عدد الرهبان في سیناء حتی أن البعض يعدوفم 
باکٹر من ستة آلاف راهب. ۱ 

وعاج الزهاد السينائيون في تلك ا مرحلة جمهرة كاملة من الأساطير في محاولة 
لربط الحوادث الموصوفة في العهد القد والجديد بالتكوين الحلىء وهكذا فاعتمادا ۱ 
على الكتاب المقدس والروايات الحلية فان الرهبان السينائيين قد أعادوا خسروج 
شعب إسرائيل من مصر وقد وجدوا الأمكنة حيث توجهت العليقة (المسشتعلة- 
اللاهبة- المقدسة) - حسب رأيهم - امام موسی ولم يحترق وحيث وجدت مغارة 
النبي إيليا المذكور في العهد القدع .٦‏ 

وآثار الرهبان في جنوب سیناء تدل على أفهم استفادوا من المنطقة لأقصى 
حد» وان كان نشاط هؤلاء الرهبان في استغلال مناطق سكناهم في شبه الجزيرة قد 
عاقه وأضعفه هجوم متكرر من البدوء ويرجع اعتداء البدو على الرهبان إلى ذلك ' 
التباين الملحوظ بين فقر البدو وغنى الرھبان وهكذا نستطیع تفسير أو محاولة تفسير 
سر العداء بين الطرفين - وهذا ما سنوضحه في حينه.. 
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وف تقاليد الكنيسة وكتابات اغلب مؤرخيها أن القديسة أيلينا (هيلانة) والدة 
الإمبراطور قسطنطين قد زارت المنطقة حوالي سنة ٣٣۴م‏ أثناء عودتھا من فلسطين 
بٹا عن صليب الصلبوت وتاج الشوك؛ ولست فيهم ما كانوا يعانونه مسن ضسيق 
بسبب هجوم البدو علیھم وقد أثر في نفسها كثيرا زیارتھا للشجرة المقدسة عند 
سفح جيل موسی, وأمرت ببناء كنيسة في المكان باسم العذراء مرم؛ كما أمسرت 
أيضا ببناء حصنين أو برجين يحتمي الرهبان بداخلهما عند الخطر وبنيت هذه الكنيسة 
بواسطة والى القسطنطينية (48), ظ 

ويذكر حجاج أواخر القرن السابع الميلادي أنه كانت توجد طائفة من 
المتوحدين مزدهرة وذات قيمة في سيناء حيث كان من بين أعضائها ضابط 
الإمبراطور الأعلى القديس نيلوس "“ ویجدر بنا أن ننوه بأن عملية الحسج لیست 
المقدس لم تؤمن إلا عندما اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحيةء وأصبحت ديانة 
الإمبراطورية الرسمية؛ في فترة لاحقة؛ هي المسيحية ومذهبها هو الأرثوذكسية 
الخلقيدونية 7 إذ لم يعرف المسيحيون عادة زيارة القدس وطور سيناء إلا بعد أن 
زارت أم قسطنطين القدس باحتفال ملكي عظيم وبنت فيه كنيسة القيامة سنة 
٦م‏ راف ت ببناء البرجين في المكان الذي عليه الدير ظ حاليا لحماية موقع الغابة 
انحترقةء وإن كان البعض يعتقد بان (هيلانة) هي أيضا التي بنت كنيسة العليقة الباقية 
داخل سور الدیر للآن 7 وبالتالي فان دير طور سیناء ا الي لم يكن له وجود أو 
أثر قبل سنة ٣۳۳م‏ وهو تاريخ بناء البرجين» وكان طبيعيا أن يجتمع حول السبرجين 
جماعات من النساك والرهبان المسيحيين لاعتبارات كثيرة منها: ۱ 

-١‏ طبيعة المكان الصحراوي البعيد عن العمران. 
-٢‏ إنه انسب مكان للسياحة العلاجية. 
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-٣۳‏ وجود البرجين يجعل المكان آمنا من أي اعتداءات للبدو 
الصحراويين. . 
4- وقوع المكان في طريق الحجاج الذاهبين للقدس''“ 
على أنه من المرجح أن يكون رهبان طور سيناء قد أقاموا هم ديرا في القرن 
السادس الميلادي» وإن كان يبدو أنه كان تابعا لإبراشية فيران, فقد كان هناك ما 
ذكره الكاهن "ثيوناس" الذي حضر المجمع المقدس في القسطنطينية سنة75هم أنه 
جاء کنائب عن أبرشية فيران ووقع ا مہ في جلسات المجمع ھکذا (اثناسيوس الكاهن 
بنعمة الله النائب عن رهبان طور سيناء وراية وأبرشية فيران المقدس) ". 
ومع ذلك فان بناء الكنيسة والبرجين لم يمنع من اضطهاد العربان لهم كما 
كان يعبر نحوهم أقوام من قبائل البجاة 24 ينكلون ممم قادمين من العدوة الغربية 
للبحر الأجر. ومع التدقق المستمر لمؤلاء وأولئك البت :هذا البرج أنه قاصر وعاجز 
عن ايتهم» ونجد الرومان أيضا وقد هجروا حصن البتراء في الأردن مذ عهد 
الإمبراطور (فالدس) ومن ثم توقفت الطريق التجارية من البتراء إلى مصر وتحولت إلى 
خليج فارس» وبذلك أصبحت الساحة خالية للبدو من البحر الميت إلى البجر الأجر 
یعیٹون وينهبون بلا رادع ”, فما كان من الرھبان إلا أن أرسلوا وفدامنهم 
للنض۹4اوض مع الإمبراطور ٭ جستنيان 11511111211115[ ٢٣۹٥ -٦٢۲۷‏ " في 
القسطنطينية ليخبروه بظروف معاناقم مع طلبهم أن یبنی لهم ديرا يكون مزلا لكل 
الإخوة المتوحدين وليعطى الأمان للنساك في إطار القانون الممنوح لأتباع المسيح في 
أنحاء الإمبراطورية البيزنطية““ وهناك وثيقة مؤرخة في عام ٥٥٥م‏ قيل انا الطلب 
الذي قدمه الرهبان للإمبراطور وهذا نصها بعد ضبط عبارقا: 
نحن القسوس والرهبان القاطنين في طور سيناء أننا لم نعد نستطيع احتمال 
اضطهاد العربان الذين كانوا يأتوننا من البحر الأحمر وا حیشة ومن كل ناحية ينهبوننا 
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ويذبحوننا ويفعلون بنا كل الشرور التي يلهمهم 4ا الشیطانء وقد نسصحنا السزوار 
الذين كانوا يأتون من كل الجهات لزيارة الأماكن المقدسة أن نرسل وفدا إلى الملمك 
"جستنيان في القسطنطينية ليبنى لنا حصنا یقینا هجمات العرب (كذا) لذلك اجتمعنا 
یوما في جبل الله الذي كلم عليه سيدنا موسى واخترنا أناسا منا يذهبون إلى الملسك 
ويلتمسون منه بناء ا خصن, وهم الشيخ (تاوضوسيوس) و(بروكوسيوس) (نجوميوس) 
و(انطونيوس) و(سابا) فسافروا بحرا إلى القسطنطينية» ودخلوا على الملك وقدموا له 
الدعاء والصلوات المرسلة من الآباءء وخروا إمامه ساجدين ویکسوا بكاء مرا 
وأخبروه بجمیع الشرور التي يأتيها البربر ضدنا من النهب والسلب والذبح؛ فرحب 
الملك يمم وبالغ في إكرامهم وأجاہم إلى طلبهم: فأرسل كبير أراخنته (جساورجوس) 
وأرسل معه كتابا بختم يده إلى نائبه فی مصر (اودورس/يأمره بان يجهز ما يلزم مسن 
امال والمعلمين والأدوات لبناء الحصن ففعل ثاودورس ما أمر بے الملك» ووصل 
الأرخي جاورجيوس إلينا ومعه كل ما يلزم ا حصن من بنائين وأدوات وأموال وبحث 
في كل الجهات فلم يجد مكانا يبنى عليه الحصن أفضل من مكان العليقة لأنه في بسيط 
من الأرض فيه ا ماء وهو موضع مقدس» فبنی عليه الحصن وهو الدير اخالی)"“. 

ويرى البعض أن الذي شجع جستیان على بناء الدير خسارته سنة۳۷٥‏ م 
أحدى القلاع المهمة على حدود مصر الشرقية فأراد أن يقيم بدلا منها قلعة أخرى 
على ا حدود نفسها في شبه الجزيرة. ۱ 

ويبدو أن جستنيان لم يكن يتحلى بالصبر المسيحي؛ فقد أمر بقطع رأس 
(اسطفانوس) المهندس الذي شيد الدیرں حيث يذكر المؤرخ (يوتيكيوس) أن 
الإمبراطور أراد بناء الدير على قمة جبل سيناء ولكن لصعوبة توصيل المياه إلى قمة 
- الجبل اختيرت الغابة احروقة كموقع لتشيد الدير» وسيب هذا التغسيير قسرر 
الإمبراطور إعدام المعماري الذي أشرف على البناء = ويبدو أن الرواية غير موثقة إذ 


٣‏ تاریےخ المصسريسين 


تم العثور على كتابات منقوشة على الجدران فيها ديح للمھندس وزوجته 
وعائلعد!““. 
وأيا ما كان الأمر فهذا الدير الحصن أنشأه جستنيان كجزء من النظام 
الدفاعي للإمبراطورية البيزنطية طبقا ران مؤرخه الخساص ب ركوييوس 
.(Procopius)‏ 
كما أنه لا يوجد شك في دوافع أخرى لديه ذفعته لتشيذ القلعة على جبل 
سيناء بجانب هدفه المعلن الذي هو حایة الرهبان 5 على أن الرهبان لم يسكنوا 
الدير بعد بنائه مباشرةء بل ظلوا یسکنون المغارات والكهوف حول الدیر والحصن 
إلى أن تم انتقال مركز الأبرشية من فيران لطور سيناء بعد سنة ٦٦٦م‏ “ وإن كان 
المطران (نفتاريوس)» (نلتاريوس) يعزى سبب ذلك إلى ظهور السدين الإسلامي 
وانتشاره فخاف الرهبان على أنفسهم وهجروا المغارات والكهوف وسكنوا الحصن, 
فجعلوہ ديرا ومركزا لأبرشية سیناء وأضبح رئيس الدير مطرانا للأبرشية ولقب 
ب(مطران دير طور سیناء وفيران وراية) "و بعفظ بهذا أللقب إلى الآن. وهذا . 
الدير هو الوحيد الذي يلقب رئيسه مطرانا. 
وسميت كنسية الدير (العذراغ) أول الأمر وم ترد تسميتها باسم دير سسانت 
كاترين إلا بعد حسوالي سنة ٦٠۰٥م‏ في المخطوط المعسروف باسے (الشهيد 
انطونیوس)"''' ثم بعد وفاة جستنيان أواخر القرن السادس الميلادي أضاف آباء 
الدير عملا فنيا شهيرا فوضعوا فسيفساء تجلى يسوع ا مسیح؛ ولذلك دعیت الكنيسة 
٠‏ فيما بعد بكنيسة تجلی المخلص يسوع المسيح؛ على أن هذا السدیر الحضن لم یسق 
الرهبان وزواره شرور الاعتداء من قبل البدوء وكانوا يختبئون في المغاور والجبال. 
' وكلما وجدوا زائرا أو زاهبا منفردا انقضوا عليه وقتلوه وسلبوه ماله, فلما بلغت 
هذه الأخبار الإمبراطور حضر من بلاد اللاخ جهة البحر الأسود مائة رجل بعائلاقم 


دير سانت كاترين في العصر العشماي ۳۲ 


وأرسلهم إلى سیناء وكتب إلى اودروس نائبه في مصر أن يرسل مثلهم وبنى لهم 
أماكن وراء الجبل الشرقي على نحو ثانية أميال من الدير وهم باقون للان ويسموا 
' (الجبالية) نسبة لجبل موسی, وفيهم خدم الدير أو كما يطلق عليهم (أطفال الدير) 
وغالبيتهم كانوا يتحدثون الیونائیة من كثرة اختلاطهم بالرهبان". 
ورغم هذا الإجراء فقد تعرض الدیر غير مرة لغارات السلب» وتظهر مساندة 
أكثر وضوحا للرهبان من قبل ثلاث قبائل بدوية تعيش في سيناء زمنن العصرين 
المملوكي والعثمائن وهم العوالق؛ وأولاد سعيد» والعوارمة. 
ويلاحظ أن الدير في تلك الفترة كان يسمى (دير جبل سيناء أو :جسل 
المناجاة» أو دير طور سیناء كما ذكر في القرآن المجيد أما تسميته الحالية دير سانت 
كاترين. أو كاترينة أو كاترينا) فيرجع ذلك لسماحة المصريين الذين کانوا يفرحون 
باي أجني يأب ليعيش بينهم عيشتهم الرهبانيةء بل أذهم لفرط ماحتھم كانوا يطلقون 
أسماء الأجانب على أديرقم والشاهد على ذلك دير السيدة العذر اء المعروف باسم 
(دير البرموس) وهناك كذلك الدير الشهير باسم (دير السريان). , 
وعموما فقد تغير اسم الدير سنة ٦٦٥م‏ حینما حفظت في كنيشته رفات أو 
الباقي من رفات القديسة كاترينةء وفيما یتعلق بٹاریخ حياة (کاترینة)”"' فنحن نعلم 
أن المسيحية دخلت الإسكندرية عن طريق سانت مارك 51.1/1231165 في سنة ٦٦م‏ 
وكان المذهب الجديد يتعارض 'ويرتبك في مقابل اليهودية بصورة جزئیة وضد الولنية 
دائما وكان الصراع على أشدة في الإسكندرية عن أية مدينة مصرية أخرى, وبلغ 
'' الاضطهاد ضد أتباع المسيحية أقصى مداه خاصة زمن حكم دکساس (1(1011015 ) 
۲۹-۹ وبلغ قمته على عهد الإمبراطور دقلديانوس ٢٤۲۸-٥۳۰م‏ حيث 
دمرت الکنائس وفصل الموظفين المسيحيين غير الرسميين وهلك كثير من المسيحيين. 


وطبقا لإحصائيات الكنيسة المصرية - القبطية تم قتل مائة وأربعة وأربعين الف 
تقريباء ومن بين الضحايا كانت كاترين التي قيل أا بعول عاشت في الإسكندرية زمن 
حكم مكسيميانوس (1/1331111131115) ٣٣۳۱۳-۳م‏ وقد تعمدت سنة ۳۰۷م 
کملکانیة ولإعانها عذبت كثيرا إلى أن أمر بقطع رأسها ""“ ويقال أن الموقع الخالي 
لكنيسة سانت كاترين في الإسكندرية التابعة للبابا الكاثوليكي الفانيكاي هو الموقع 
التقليدي لاستشهادهاء ويوجد داخل كنيستها الصغيرة جموعة من الرخام يقال أنه 
من العمود الذي استشهدت بجواره في ٠ ٥ربمفوئُ ٥‏ "ام. 

وربما لا حمل أي أثر قم معروف اسم القديسة كاترين» ولكن أوسابيوس 
في تاريخه تكلم عن امرأة عجيبة (دون أن يسميها)كان لديها الشجاعة أن توبخ 
الإمبراطور مکسیمیانوس الثالث وجها لوجهء كما نقل لنا التاريخ عن حاتھا للأب 
(سمعان التافرس) الذي عاش في القرن العاشر الميلادي وسجل قصتها مع ۱۲١‏ 
شخصية مسيحية أخرى أرخ لهم في موسوعته (أخبار القديسين) أو (السدسكار). 

و يقال أنه بعد عدة قرون اكتشف راهب سيناوي أن جسد القديسة قد جلته 
الملائكة ووضعنه على قمة قريبة من جبل سیناء ثم انزل الرهبان بقية رفات القديسة 
وادخلوه الكنيسة وافرز الجسد نوعارمن الزيت المقدس جمعه الرهبان في زجاجات 
وقد اعتبر من الممتلكات المقدسة حيث تنكر أحدى الروايات أن هنري الٹائ مسن 
مدینة بدونرويك الألمانية زار الدير سنة. "7١م‏ وعاد بقطرات زيت وقطعة صغيرة 

من عظام القديسة " وفي سة١۱۰۲م‏ جمع الراهب سسيمون (5112011) ٹلائۃ 
أصابع من يد كاترينة وحملها للدیر ووضعت فيما بعد في كنيسة التدليث. 
۱ وقد نبعت شهرة تلك الرفات من قدرقا على شفاء ومعالجة الأ وبناءا على 
رغبة ا حجاج تم تجميع بقايا كاترين من قمة ا جمبل وأدخلت في صندوق وحفظت في 
الكنيسة الخارجية داخل جدران الدیں حيث بقيت محفوظة الآن, وفي فترة الحروب 


دير سانت کاترین في العصر العثماي ب٣۳٣٣‏ 


الصليبية أخذت ثلاث .أصابع لأوروبا ثم أعيدت لتدفن مع بقية رفات القديسة في 
الصندوق الحفوظ في فاية مذبح الكنيسة, حيث يوجد قبر رخامي أجسوف مرتکسز 
على أربعة أعمدة بيزنطية من الرخام, ويحوى هذا القبر تابوتين من الذهب ہما رفات 
كاترينة بالإضافة إلى بعض اھدایا الممنوحة من الملوك والملكسات والأباطرة 4) 
ويلاحظ أن الصندوق يعلوه غطاء به صورة بديعة لکاترینة وحوها كتابة باللغة 
الروسية التي ورد منها الصندوق سنة۱۷۱۳ وف السابق كان حینما يأف الزوار 
والحجاج بحضر الوكلاء الثلالة للدير ويفتحون الصندوق اضارجي وكذلك 
الصندوق الأصفر المرمري بغية الاحترام والوقار ویخرجون يد القديسة الیسری غير 
المتحللة بل جافة ناشفة بلحمها وجلدها وأصابعها وكفها وكذلك رأسها ومی 
جنجمة فقط بغير جلد ويقولون أن بقية جسدها في الصندوقء لکن صباغ لم يؤكد 
ذلك خاصة وأنه تابع المراسيم أعلاه. 

و يوجد تحت الصندوق الذي فيه جسد كاترينة كتابة باليونانية والعربیسةا'' 
ويبدو أن الرهبان لم يكونوا يعرضون الجسد كله للزوار فقد كان ذلك تقديرا مسن 
جانبهم لاعتبارات العفة والفضيلة. 

وبالنسبة لمسألة مل الملائكة جسدها فنغتقد أن تفسيرها يرجع لأن غالبية 
كتاب العصور الوسطى الأولى كانوا يصفون العیشة الرهبانية بأفها عيشة ملائكية 
وحينما يعبرون عن إلباس أي شخص الزي الرهباي يقولون إففم ألبسوه الزى 
الملائكي فالملائكة الذين نقلوا جسد هذه القديسة إنما كانوا نساكا من سكان البراري 
ثم أنزلوه لداخل الدير كما أسلفناء وأن كان هناك إجماع من قبل المسؤرخين على 
صعوبة تصديق أسطورة كاترين - ومع ذلك فعلم الدیز الأبيض مکتوب عليه حرفي 
>[. ش۸ وها الحرفان الأولان من اليونانية (أجيا كاترينا) ". 


وفيما يختص بمسألة جدسية الدير فحين كان دير کاترین مسصریا شار كتهم 
الحياة فيه أعداد من الجدسيات المختلفة أٹمھا اليونانيين (الأروام - الروم) ثم حدث 
الانشقاق الموجع نتيجة جمع خلقدونية اللسکوۓ سنة ٤٥٦م‏ وكانت مصر في ذلك 
الوقت خاضعة لإمبراطور بيزنطة في القسطنطينية الذي بطش بأبنائها لرفضهم 
قرارات هذا الجمع» وحينما وصل العرش للإمبراطور جستيان في القسرن السسادس 
استولى على الدير وجعله خاصا باليونانيين وحدھم؛ ولذلك شاع بين الئاس أن الدیر 
والقديسة کاترینة يونانيين. 

وعن أعياد الدير العديدة فأنهم في يوم © انوفمبر من كل عام حسب التقويم 
اليوناني واللاتيني بحیون ذكرى استشهاد كاترينة» حيث يجتمع الرهبان بصحبة رئيس 
الأساقفة, وبعد إتمام الخدمة يجوب الرهبان أركان الدير المختلفة حاملين تابوتين مسن 
الذهب الأول به يد كاترينة ملفوفة في قطن طبي وتلمع ٣‏ واتم والأساور, والتابوت 
الثاني به جمجمة القديسة وخلال الموكب يغنون ترتيلات ويتوقفون في مواقف خاصة 
ومساعدو الكهنة (الشمامسة) يحملون المباخر حيث یرسلون سحب من العطسر 
وجميع الحجاج من ورائهم يحملون شوع مضاءة '" ويلاحظ أن الاحتفال بذکری 
اكتشاف جسد القديسة في الثالث عشر مايو يقل أهمية عن احتفال الخامس 
والعشرين من نوفمبر. 

ومن الطقوس الأخرى الملازمة لاحتفال الرهبان بعيد كاترين أفهم ليلعها 
يقطفون العنب الذي يبقونه على عرائشه داخل الدير حتى يأ موعد العيد ويجعلونه' 
حزما متساوية ويوزعونه على ا حاضرین, وبعد أكل العنب يشربون الخمر الجيدء وفي 
عشية العيد ثم يفتحون صندوق القديسة ويقبل الزوار يدها الیسری وهى مقطوعة 
من حد المفصل وكذلك جمجمتھا ثم يلقى الزوار خواتمهم في الصندوق المذكور 
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یاصبع القديسة ويذهبون لمولاتھم وتبقى الخواتم في الصندوق لمدة ثمانية أيام إلى أن 
يأخذوها ثانية ”' وهناك العيد من الزوار الذين سجلوا لنا تلك الاحتفالات. 

ويحتفل الرهبان في الثالث عشر من مارس من كل عام بعيد العثور على بقايا 
جسدها فوق ا یل نماثلا وفي كاتا المناسبتين يسمح الرهبان لزوار الدير أن يشتركوا 
في الصلاة وان يسيروا في الموكب وبيد كل منهم شمعة مضاءۃ". 

هذا وقد انعشرت ذكرى القديسة كاترينة في كل أنحاء أوروبا بعد ذلك حق 
جرت العادة في مدينة روان بفرنسا أن يحتفل قسيسوها بإحياء ذكراها على نفسس 
الطريقة المتبعة آنذك“' ومن الأعياد الأخرى التي يحتفل جا الرهبان على مدار العام 
عيد سيدنا موسى في الثالث من الشهر السابع (سبتمبر) حيث يوزعون الطعام على 
البدو وغيرهم من الزوار ”". 

وف التاسع عشر من شهر يناير من كل عام تقرع الأجراس في حدود الساعة 
الرابعة صباحًا في عيد 3مم وهو عيد تخليد ذكرى تعميد المسيح".هذا 
وقد سجل )ة1 .]5 بداية الترتيل لهذا اليوم (الکرماس) كعيد مسجل فيما بعد 
عند العرب"۷, 

وف اليوم السادس من شهر أغسطس من کل عام يحتفل بعيد التجلي؛ ويوجد 
في مکتبة الدير خطوط يونا مصور”" يضم صورة للتجلي كتبت عليها (موسی 
يرى وجه الرب لأول مرة) ويعلق يوحنا ذهبي الفم ٭' على ذلك في تفسيره لإنجيل 
می بقوله (إنه هنا تقابل العهد الجديد بالعهد القدبم وموسى يمثل القانون بینما السني 
٠‏ إلياس يشل الأنبياء). 

وأول شيء يواجه الزائر حجرات من الرخام نقش علیھسا في سےة اُسسطر 
بالعربية واليونانية ما يلي (أنشأ طور سیناء وكنيسة جبل المناجاة الفقير لله الراجسي 
عفو مولاه الملك المهذب الرومي المذهب يوستينانوس تذكارا له ولزوجته تاوضورة 


۳ تاريخ الصریسین 


على مرور الزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارٹین؛ وتم بناؤہ بعد 
ثلاثين سنة من ملكه. ونصب له ریسا اسمه ضولاس!'*“ جرى ذلك سنة ٠٠۲١‏ 
لآدم الموافق لتأريخ السيد المسيح سنة ۲۷ ه“. 

وهناك بعض المؤرخين الذين يطعنون في صحة سنة البناء وسنة الانتھاء مسن 
الدیں فاجد شفية "^ الذي زار الدیر في أوائل القرن الماضي يرى أن تلك اللوحة 
وضعت على الأرجح في القرن الثاني أو الثالث عشر ولا كان حکم جستيان .قد دام 
من سنة ٥۲۷‏ إلى سنة 58هم وعا أن الدير تم بناؤه وكما ذكر على اللوحة أعسلاه 
أي بعد ثلاثين عام من حكمه فيكون ذلك سنة ۳۸۵۵۷ 

ولكن مؤرخي الدير يرجحون بناء الدير حوالي سئة 48 هم وذلك لاعتبارات 
شی عندهوه** - ولقد جاء في الكتابات المنقوشة على حواشي السقف.. 

"في ذكرى إمبراطورنا التقى جستنیان وإمبراطورتنا لترقد روحها بسسلام" 
ويرى بنتلى "أن الكنيسة قد شيدت في الفترة الواقعة بين وفاة الإمبراطصورة سنة 
۸۰ ووفاة الإمبراطور الذي توف بعدها بسبعة عشر عاما". 
۱ وما سبق يتضح لنا: أن اللوحة المكتوب عليها تاريخ بناء الدير غير مضبوطة 
التواريخ» فان تاریخ إنشاء الدير يكتب عادة عام ۳۹٥م‏ وهی توافق ٠717‏ من ادم 
وسنة۲۷٥‏ والتي توافق ۵٥‏ وسنة١‏ 507 من آدم والتی توافق "17هم. وإذا ما 
أعدنا قراءة النص الموجود فوق باب الدير لاحظنا أن سنة ٠۲۷‏ هي السنة التي تولى 
فيها جستيان الملك فلا يمكن أن يكون قد تم بناء الدير في نفس العام, وهذا يرجح أن 
هذين الحجرين قد وضعا مؤخراء ریا في القرن الثالث عشر الیلادي. ۱ 

۳- وصف الدير ومحتوياته . 

إن الدير عبارة عن متحف حي من العصور الوسطى والدیئة يشتمل على 
كنوز من الفن الكنسي (الاکلیرکی) من مختلف العصور, وعليه فهو كاز حقيقي به 


دير سانت كاترين في العصر العثمايٰ ۳۷ 


كافة إمكانيات العمل والبحث لكل من عام الآثار ومؤرخ الفن ا مسیحی؛ والصاریخ 
الوثائقي بعام والدير من الداخل يبدو لأول وهلة ضخما صارما له كل خصائص 
المدينة الكاملة باستنناء عدم وجود النساء والأطفال. 

إنه يشكل متاهة حقیقیة حيث أن كل بوصة أو شبر من الداخل مستقل بكل 
طاقته وتوجد أشكال عديدة غير منتظمة الشكل تشكل بلاطات صغيرة مقطوعسة 
بحلقات من المبان والعديد من الطرق الضيقة التي تقود زوايا ضيقة في كل الاتجاهات, 
والبعض منها قد ار بفعل عوادي الزمن. 

وهذا المجمع من المباي يغوص أحيانا لأسفل وفي أحيان أخرى يرتفع إلى السنين 
أو ثلاث طوابق, وأحيانا تتداخل الحجرات والكنائس الصغيرة فتراها مبنية داخل 
الجدران ا خارجیة ونستطيع أن نرى النحت والنقوش في كثير من تلك الأماكن وهى 
نل أسماء الفرسان الذين زاروا الدير في العصور الوسطى والحديثة. 

ولعلنا نكون على حق حين نستعير قول "فورستر" عندما رأى الدير أول مرة 
فصاح قائلا: (عندما دخلت ورفعت رأسي انتابتني الدهشة الشديدة ووقفت في 
(ماكيت) مدينة ها شوارع ضيقة ومرصوفة ولمرات مغطاة ومبان بيضاء متراصة 
وظاهريا فان الأربعة عشر قرنا لم تغير الكثير من دير سانت كاترين, | أن رؤية مذا 
الدير كأنها رؤية بيزنطة التي طواها التاريخ)9". 

والدخول للدير يكون من خلال بؤابة صغيرة عبر البوابة الثلاثية الثقيلة ذات 
المقابض الحديدية والمسامير الحديدية, وذاك يعود - غالبا - لغرض الدفاع في حالسة 
الطوارئء ويعد (صباغ) سبعة أبواب يجب أن يمر الزائر"“ من خلاها وهى أربعة 
أبواب من الحديد وثلائة من الخشب» ثم يازل من خلال سلم عريض مكون من اثنتي 
عشر درجة بآخرهم باب شاهق عظيم البناء وهو باب النرتكس (7131]12670) وبعد 
المرور من خلاله توجد ثلاث أبواب من جهة المشرق وهى أبواب الكنيسة الکبری؛ 


۳۸ تاريخ المصريين 


. وكان للدير في حائطه الغربي من جهة الشمال باب كبير بقنطرة سعتها سبعة أقدام 
وهو باب الدير الأصلي ولكن المخاوف من العربان - خاصة في فصرة العسصور 
الوسطى - دفعت الرهبان إلى سده بالحجارة وفتح باب ضيق في وسط هذا الخسائط 
طوله نحو متر ونصف المتر وعرضه حوالي متر؛ وصفحوه بالحديد والسسامیر ویمسر 
الداخل منه بدهليز ضيق طوله حوالي مترين فيأنٍ الزائر إلى باب آخر بحجم البساب 
الخارجي وفي متانته كذلك وهو يفتح للشمال ومن ثم يؤدى إلى داخل الدير, وفي 
فترة الحكم العثمائ لمصر أمر السلطان العثماني (سليمان الأول)- بناء على طلب 
الرهبان - أن يظل هذا الباب مغلقا حتى لا يدلف منه العربسان إلى داخسل الدير 
وبالتالي يتعرضون للدير”””. 

ˆ وفى سنة ۱۸۸۰م أضافوا بابا ٹا تعلوه الكتابات التي تحدثنا عنها سابقاء 
وللدير كوة من أعلى الحائط مستورة بقفص من خشب اسماها شقير (الباب المعلق) 
وبجانبها لولب كبير من الخشب لف علية حبل متين يعرف بالدوار ترفع به الأنتقال 
من خارج الدير حاليا وفی زمن الاضطرابات كان يرفع به الزوارء وني بعض الفترات 
كان الفترات كان الزوار يدلفون داخل الدير عن طريق نفق يبلغ طوله حوالي ثلاثين 
قدما فوق سطح الأرض في الجانب الشمالي الشرقي. ‏ - 
والآن يدخل الزوار عن طريق بوابات كبيرة تقود للفناء في الجانب الشمالي 
الفرعي؛ ومن ثم یدخلون الكنيسة والمكتبة عن طريق باب منخفض7". 

وقد لاحظت السيدة دبسون (10065011) وجود رسومات للصليب واغلال 
على الأقفال الجرانيتية» ويبدو أا تفردت بذكر هذه الملاحظة"'". 

وف الفترة من سنة ١۰٦٥م‏ حتى سنة ۱۸۹۰م كانت وسيلة الدخول للدير 
| اله أو رافعة ترفع الزوار نحو الدير» وعندما يدخل الزائرون يسرع الرافقون مسن 
البدو أمامهم عند المزل المظلم (©1101156 26116 1116) صائحين نحو الباب الذي 


دير سانت كاترين في العصر العٹمايیٰ ۳۹ 


يتدلى بواسطة حبل به سلسلة صغيرة لسحب أو جر الزائر كما يفعلون الآن في جر 
(بالات) البضائع القادمة للدیر''“. 

ويشعر الزائر وهو داخل الدير بعدم انتظام سطح الأرض التي أقيم فوقهاء 
وسقوفه مسطحة في كل مكان تقريبا وشرفاته متصلة بعضها البعض عن طريق أدراج 
حجرية بحيث يمكن الانتقال من شرفة لأخرى مجاوره وتسود القناطر فوق الأزقسةء 
ومن الجهة المشمسة للأسوار تنمو الكرمة التي تعرش غالبا على هيئة أنسجة عنكبوت 
خضراء فاقعة ممتدة عبر الأزقة "“. أما ضواحي الدير فهي قمم جبسال موسىء 
الصفصافة, المناجاةء کاترینا الضريح والکٹیسة. 

وتوجد زاويتان لضيوف» وزوار الدير الغربية وهى الأقدم والأخرى موجودة 
في ا خنوب, وعبر الجداز الغربي يوجد صف طويل من ست حجرات للنوم وحجرة 
طعام ومطبخ وصالة استقبال؛ والزاوية الثالیة 4ا جس عشر حجرة للنسوم كسبيرة 
وصالتين للطعام وحجرة استقبال ومطبخ, وحجرات النوم تختلف في مساحتهاء 
فواحدة يوجد يما سرير وأحد وأخرى با من انين إلى ثلاثة أو سبعة أسرة على 
التوالي. 

وتكفى حجرات الدير بيت نحو مائة زائر ومقيم أثناء العصر العثماني.ويوجد 
بكل غرفة منضدة يوضع عليها إبريق أو حوض لغسل الوجه واليدين وإبريق من 
القصدير وكرسيان وسجادة ومرآة وفوق كل سرير وسادتان وبطانيتان. وباللسبة 
لحجرة الاستقبال فهي مؤثثة بأثاث جميل» حيث توجد نسخة من تنظيمات الدير 
مكتوبة بأربع لغات: وهى العربية والفرنسية والانجليزية واليونانية. ويوجد راهب 
بصفة دائمة ليكون مسئولا عن الزوار””. 

هذا وقد بنیت على طول الواجهة الداخلية للدير صوامع الرهان وأبنية 
أخرى متفرقق كما يوجد داخل السور حوالي اثني عشرة بيعة بنيت على شكل 


١ ۱ ٤‏ تاريخ المصريين. 


أقواس وقباب من أجل تسوية الأرض الوعرة شيدت فوقها تلك الصوامع وبعسض 
الكنائس الصغيرة وهى عبارة عن عشرين قبة وأربعين قوساء جميعها شيدت داخسل 
هذا البرج التاریغی۶". 

وبالدسبة لصوامع الرهبان فتكاد تتشابه من ناحية الشكل, لأنها عبسارة عسن 
حجرات صغيرة نظيفة» وتوجد صور صغيرة دينية معلقة على الجدران» بعض الكتب 
القليلة على المكتب والمنضدة أو الرف» وبكل حجرة سرير بسيط وكرسي وموقد 
وأطباق وأكواب وقدر الشاي ”. 

وحجرة الطعام ليست بعيدة عن المكتبة وبنيت من الحجرء وبداخلها مذبح 
صغيرء والجدران مزدانة باللوحات الجصية الحديثة, وتوجد مائدة كبيرة تاريخها مسن 
تاريخ أبواب الكنيسة وهى منحوتة من الخشب على طراز النهسضة (روكوكى) 
صنعت في القرن السابع عشر بجريرة كركيراء وكان المتوحدون قديا يتاولون 
طعامهم عليها وعلى رأسهم رئيس الأساقفة. 

٠‏ وتلك الحجرة تشبه كنيسة ذات أربعة جوانب» وسقفها ذو أقواس حادة في 
القمة على الطراز القوطي. ويوجد عليها كتابات إفرنجية وشعارات عائلية "٦‏ كما 
اعتاد الرهبان في تلك الحجرة أن يغسلوا أقدام الحجاج» وھی طقوس لم تعد تمسارس 
الآن. ۱ 

وبالدير بعض الأسلحة التي تركها الفرسان الزوار خلال ا خروب الصليبية 
وتاریخھا يرجع لزمن ا حملة الصليبية الثالثة» كما توجد بجوار السور فتحات بداخلها 
استحكامات بارزة ذات زوايا أربعة تحمل كوات تغطى قطعا صغيرة مسن السسلاح 
تطلق قذائف من زنة الرطلينء لکن هذه المدافع لم تطلق أبدا إلا لكي تحدث ضجيجا 
في الجبل. 


دير سانت کاترین في العصر العثمان ھ2 


وترسانة الدير تحتوى على أسلحة صغيرة وبنادق ذات محاور اضطر الرهان 
لاستخدامها فی بعض الأحيان ضد البدو والمغيرين على حديقة الدير الخارجية الحيطة 
يما جدران أقل انخفاضا وصلابة من جدران الدير ا حصن, ويعتقد البعض أن تلك 
الأسلحة ترجع إلى زمن الغزو العثماي لمصر سنة ۷١٥۱م‏ وان السلطان سلیم الأول 
جلب هذه المدافع والبنادق خمایة الدير» وكان للسور بوابة كبيرة مدرعة بالرصاص 
والصلب ثم رؤى أا لا تحمى الدير على أكمل وجه فاستبدلوها بالأبواب السثلاث 


السابق ذكرهاء وكان هناك مدفعان يتصدران باب الدیر ° 


وفی سنة ۱۸۷۱م بنی 
المتوحد " غريقوريوس” المنوط بحفظ الأوائ المقدسة على نفقته الخاصة(الجرسية) 
والتي هي عبارة عن اثني عشر جرسا من أحجام مختلفة كان قد أهداها قياصرة روسيا 
للدیں وأيضا جرس خشبي آخر أقدم الي المعدنية يقرع عند صلاة«العسصر 
وصلاة السحر يوميا ۶". 

وبداخل الدير الشمعدانات المعلقة والتي تفي بغرض الرؤية ليلا أو إثناء النهار 
المعتم خاصة في فصل الشتاء °“ ظ 

ومن الكنوز التي لا تقدر بئمن في الدير معرض الإيقونات والمرسم الذي يتم 
فيه عرض نحو مائة وخسين أيقونة مختلفة ومختارة من جموعة تضم حوالي ألفى أيقونة 
ذات قيمة روحية وتاريخية وفنية. 

ومن بينها أيقونات نادرة الوجود صنعت في القرن السادس الیلادي عن طريق 
الشمع المذاب (كيروخيطوس) ويعود عهد قسم من ا جموعة لأوائل العصر البيزنطي 
(القرن السادس- القرن العاشر) وفنها ممزوج بالفن الیوناۓ ا جیورجیائ والسريان 
والقبطي, كما يعود تاریخ قسم كبير منها للقرون من الحادي عشر حت الخامس 
عشر ا یلادیین. 


٢‏ تاريخ الصسریسین 


وتتمٹل المدرسة الكريتية التي أسسها دير سیناء في (ارا) في القرن السسادس 
عشر بعدد كبير من الإيقونات ذات المصدر الغربي, أحداها اسبانية للقديسة كاترينا 
على طراز الفن القوطی؛ ويرجع عهدها للقرن الرابع عشرء وهى محفوظة في كنيسة 
الدير الرئيسية””' © وغيرها الكثير من الكنوز التي يحويها الدير» ومن ملحقات الدير 
.التي يبلغ عددها اکٹر من مائة ومسين عینا ما بين خزن وغرف للسكنى ومضافع | 
مختلفة فيوجد داخل سور الدير طاحونتان تعملان ليلا وفارا لطحن القمح بواسطة 
٠‏ البغال» وتجوارثما منخل ومحل لفسیل القمح؛ ويوجد فرنان كبيران. للخيز يقال إن 
الواحد منهما يسع حوالي ٹمانمائة رغيف كبير من الخبز المصنوع لإطعام الرهبان 
والعربان معاء وكان الخبز نوعان: نوع أرغفته كبيرة من طحين متحول ونظيف 
للزوار والرهبان» والنوع الآخر أرغفته صغيرة مستديرة تصنع من طحين غير متحول 
بشكل جيد وتوزع على خدم الدير والعربان 
وتوجد بالدير معصرة من الحديد تشبه مكبس عصر الزيتون بعد هرسه على 
مهرسة تشبہ طواحین ا یس المستعملة في مصرء حيث تدار المعصرة بالأيديي2؟00) 
وتقترب في شكلها من معاصر سيوة المصنوعة من الخشب 
ویتم تزوید الدير بالماء عن طريق ثلاث عيون وآبار داخل الدير وهی كالآي: 
-١‏ عین موسى شال الكنيسة (1/10568 04 611 ۷) وهی موجودة 
قبل وجود الدير نفسه وتزود الدير بالماء النقي الجاري والبسارد ۱ 
للشرب ويرفع ماءها بواسطة مضخة وضعت في بداية القرن. 
؟- عين الشجرة اغضرقة )Well of 810131128 Bush)‏ ومی 
أعمق من عين موسى وكان الرهبان يسقون منها الشجرة الحترقة 
.قديا. ۱ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ٣‏ 


-٣‏ عين سانت استيفانوس ( 516618205 گە 17/611 116) تقع 
في القطاع الجنوبي الغربي للکنیسة وجاءت تسميتها تلك نسسبة 
للمهددس المسئول عن بناء الديرء حيث تم حفر البئر للتزود بالماء 
خلال فترة البناء. 

وف الصالة الأمامية يوجد مام رخامي يحتوى على ماء مقدس ليشرب الرهبان 
كوبا منه قبل الذخول إلى الكئيسة الكبيرة. 

كما يخترق الحديقة جدول تجرى فيه المياه بصفة دائمة» حق ولو لم تسسقط 
الأمطار لمدة عام کامل» يظل جاريا ملیئا بالمياه بعمق يبلغ ثلاث بوصات رغم نضوب 
معظم العيون الأخرى لقلة أو انعدام المطر"'". 

ويوجد بداخخل البستان مقبرة الدير أو الكميتريون أو المعظمة بمعبدها الصغير 
المسمى باسم القديښس تریفی, إذ أن المتوحدين المتوفين كانوا يدفنون في مقبرة ثم تنقل 
عظامهم فيما بعد - وأجسامهم في بعض الأحيان - إلى خی العظام تحست المعبد» 
وتعود تلك العادة إلى وقت تأسيس الديرء وربما كان ذلك - اعتمادا على حسدیث 
أحد الرهبان في الدير - لأن التراب هناك قليل العمق ومن ثم يصعب إقامة قبسور 
دائمة 

ولأن أرض الدير صخرية ويصعب أن يحفر فيها كثير من المقابر فاكتفوا بقبرين 
يدفنون فيهاء وهى تقع خارج الحدران في الجانب الشمالي الغربي حیٔث يوجد مسب 
أبيض يتكون من حجرتين ما جماجم وعظام الرهبان؛ ويوجد في أحدى الحجسرتين 
عظام الأساقفة ورؤساء الأساقفة المتنحين والمتوفين؛ وهم إما حصلوا على تقديس ميز 
أو منهم من عا واستشهد, وقد رتبت هياكلهم في صناديق وكتبت أ ماؤهم على 
قطع من الورق أو اللعدن؛ ويوجد في أحد الصناديق هيكل أميرين من اند مع درع 
أوراق يقال إنهم كانوا يرتدونه أثناء الفترة التي قضوها كنساك فوق جبل موسى”') 


٤٤‏ ۱ ہے تاريسخ المصريسين 


أما الحجرة الأخرى يوجد یما عظام الإخوة الأكثر علوا حيث رصوا كسومتين الأولى 
للجماجم والثانية لعظام الأذرع من الأرض وحتى السقف. 

كما توجد كومة أخرى من الأيدي والأرجلء وتوجد سلسلة مصنوعة مسن 
المسامير ا حدیدیة وتزن حوالي خسة عشر رطلا حيث تربطهم في الوت كمافي 
ا یاۃ: وتوجد أسواط جلدیة داخل هذه الحجرة, وعناقيد حدیدیة وصواي وغيرها 
كتذكار للأيام الخوالي التي كانت فترة یکٹر فيها الدساك. ويوجد في أركان الحجرة 
رفات القديس استيفان (56.50]6211211) "'". الحمال أو البواب وعكازه مازال في 
يده مقاما كما كان يجلس وهو حي منذ أكثر من ألف سنة مضت وف أثناء 
وجود(صباغ) في الدير سنة ٣۱۷۳م‏ رأى رئيس اليدير بحضر معه من كريت جسدہ 
سلفه الأسقف(بنيكفوروس أو نيكيفوروس) ووصف بالتفصيل كيفية دفنه حسب 
الطقوس الأرنوذكسية اليونائية كما وجد حوالي ٹمانیة صناديق تحتوى على أجساد 
الرؤساء السابقين للديرء وعلى كل صندوق اسم الرئيس الموضوع فيه كما يوجد 
صندوق يحتوى على أعضاء لفلاث نساك من أبناء الملوك الذين تنسکوا وماتوا في 
ادير" ويتابع (أفرام) في وصفه للكمينتر أو الكوجتاريون حيث إنه يوجد-في 
الأصل-بأسفل المكان کنیستین يقدسون فيها كل يوم سبت ''. وأهم الرفسات 
المحفوظة في الدير لبعض المطارنة(رفات المطران حنا ينا) الذي سعى ليكون بطريكا 
للآستانة ولم يفلح وتوق سنة ۸٦٦۱ءء‏ ورفات المطران قسطنديوس الثاي الذي صار 
بطریکا في الآستانة ومات سنة4 188 م, ورفات المطران كسالتراتس الوق سےة 
6م ورفات المطران بوفیریوس الأول', 

أما أهم المزارات الثلاث داخل الدير فهي كنيسة العليقة» والبازيليكاء 
والجامع. 
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وبالدسبة للأولى فقد تعددت أسماؤها فهي كنيسة العليقةء أو هيكل عليقة 
موسى أو كنيسة الضامنة أو كنيسة العذراء وتقع في فاية شرق الكنيسة الخارجية 
وفي مستوى منخفض عن الكنيسة الكبيرة تقف كنيسة الشجرة اترقة'''' حيسث 
تعتبر وأحدة من أقدس الزارات الدينية في الديزء وهيكلها محلى بالرخام المجزرع 
المتناسق في الشکل والدقيق في صنعه, وفي جانبي اليكل صور للأنبياء والرسل قبل 
موسی وبعده» مثل إيليا وصالح وهود وشعيب وداود وسليمان ویعقوب الرسسول _ 
ومار يوسف ويوشع وجيعها بالفسيفساء. وبجانب الميكل على يسار الداخل مسن 
الباب الشمالي توجد رخامة تدل على أن هناك قبرا للقديس "افتيموس" بطريرك 
أورشليم القدس المتوفى سنة۱۷۲۲ءء ويبلغ مسطح هذا المكان ثلاثة أمتار ونصف 
المتر عرضا من الشرق للغرب» وحمسة أمتار طولا من الشمال إلى الجسوب» وهو 
مفروش بالطنافس الفارسية وجدرانه منقوشة بالقيشاي على ارتفاع متر ونصف مزينة 
بنوع من الرخام الجميل يقال إنه أتى به من افسوس ببلاد الأناضول 9'". 
والمكان الذي به الشجرة مؤكل بطبق من الفضة الخالصةء والإضاءة تفل 
مشرقة وجذور الشجرة انتقلت حارج الكنيسة؛ وتم مايتها بعناية من خلال سياج 
خارج الكنيسة, وقد كرست هذه الكنيسة لبشارة السيدة العذراء وتقام خدمة 
القداس الأهي في الكنيسة كل يوم سبت عدا السبت الكبير.ويحفظ هيكل کی سة 
العليقة الكثير من بقايا أجساد القديسين مثل جمجمة القديس يوحنا ذهبي الضم 
وذراع القديس باسيليوس والفك الأسفل للقديس جریجسوری مسن نيسا 
.“'Nysse)‏ : 
. وكنيسة الشجرة الحترقة تعتبر أقدم جزء من المبنى في ظهر الديرء وتسرى 
السيدة "دبسون" أن رفات القديسة كاترينة محفوظة في تلك الكنيسة9'© وهذا 
القول يناى الحقيقة بطبيعة الحال» هذا وفی قمة جبل المناجاة شرقي الدير نافذة 
طبيعيةء ففي صباح الثالث والعشرین من شهر مارس من كل عام تدخل الشمس من 


٦‏ تاريخ المصريسين 


هذه النافذة فطاقة الكنيسة في أن واحد, ومن ثم تیر العليقة ٠هذا‏ ويوجد بالكنيسة 
مبنى من ا خشب عليه اسم واقف المبر وتاريخه هكذا: " وقف الفقير إبراهيم سعد 
الحلبي لدير طور سيناء المعمور سنة ۱۷۱۳م " 
كما توجد أيضا داخل الكنيسة عدة أيقونات جميلة الصنع, وهى رسم لكاهن 
من كريت يدعى " انتيموس " رممھا سنة ۸۱۷۰ '. ۱ ۱ 
وإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن المزار الثاني الام نجد أن أسعاءه متعددة هي 
الأخرى منها الكنيسة الكبيرة أو كنيسة الاستحالة أو كنيسة التجلي أو الكاتدرائية 
أو البازیلیقا .(البازيليكا 192511108) والكنيسة خالدة بشكلها وحجمها وقوتا. ا 
كنيسة بيزنطية في الصحراء ول تتعرض للدمار أبدا وهى واحدة من أروع وأغسنی 
الكنائس البيزنطية في العام وتنسب للإمبراطور جستيان» ولكننا إذا عدنا لتطبيق 
الأحداث التاريخية المتلاحقة سنجد أنها بدأت على عهد الإمبراطورة هيلانة» وفي سنة 
o‏ تم توسيع. الكنيسة لشكلها اخالی ويتم الوصول إلى الباب الخلفي للكنيسة 
بعد نزول مس عشرة درجة من درجات السلم أسفل الدير. 
ويوجد اهتمام خاص بالنحت الغلیظ عليها بالصلبان وأشكال الطيور وأشجار 
البلح وغيرها محفورة في لوحات نحتت بواسطة الفرسان الزائرين أيسام الحروب 
الصليبية ”'“ وطوفا حوالي ۳۸,٤١‏ هترا وعرضها ۱۹,۲۰ مترا ومتوسط علو 
جدرافها عدا السقف والقبة خمسة أمتارء وهى مقسمة ثثلالة أجنحة وها صفان من 
الأعمدة سبع في كل صف» وف النهاية الشرقية للجناح الأوسط يوجد جزء ناشسى 
نصف دائري في القبو مصنوع من الموزاييك (الفسيفساء) وففاية مغلفة بجسدران 
مباشرة» ومن خلاھا تقودنا الأبواب إلى كنيستين صغيرتين في الشمال» حيث توجد 
كنيسة الآباء المقدسين, وفي الجنوب توجد كنيسة سان جون (صطهل .+8) ٠‏ ومن 
خلال أي من الکنیستین نستطيع أن نصل إلى كنيسة الشجرة اخترقة, وأرضسية 
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الكنيسة ممهدة بأنواع مختلفة من الرخام والسقف الذي يظهر من داخل الكنيسسة» 
والذي يحجب الكتل ال خشبیة والسقف الخارجي لعله أقدم سقف خشبي في العام مسا 
يزال قائما فى موطبعه منذ إقامته لاشك أن الجفاف التام ووقوع الدير كله في بقعة 
نائية كان مما الفضل الأكبر في الحافظة عليه وعلى النقوش الرائعة الموجودة على 
كتلته الضخمة» فهو سقف من اخ-شب ومطلي باللون السلازوردی (الأزرق 
السماوي) ومبقع بالنجوم الذھیة*'“'. 

أما الأعمدة البيزنطية فهي من الجرانيت ومحلاه بتيجان جيدة التصمیم بحیٹ 
لا يوجد منها اثنان متشابمان وتلك الأعمدة صليب ا معدي داخل العمسود 
٭ ويقال إن كل عمود بداخلة رفات شهيد وأحد لكل شهر من شهور السسنة © 
وتوجد المقاعد الخشبية البسيطة بين الأعمدة التي تخص الرهبان والعروش الحفورة 
الخاصة بالأساقفة أو المطارنة. 

وتوجد خمسة شبابيك بيزنطية في كل جانب من الجدران یدخل منها السضوء 
للكنيسة؛ الجدران مغطاة بعدد من الإيقونات واللوحات الزيتية, ويقف مذبح 
الكنيسة عاليا جهة الشرق أسفل قمة مزخرفة بالموزاييك ذات قيمة كبيرة نفدت 
بواسطة الفنانين الأوروبيين مع بداية القرن السابع الميلادي والفسيفساء تمدل الشكل 
الخارجي والصور فيها كما يلي: 

في الوسط صورة السيد المسيح» وفي اليمين صورة إلياس (151195) وعلى 
الیسار موسی» كما يرقد بطرس (061618) أسفل قدمه وجون (101111) يركعون 
على كل من الجانبين وحوهم يوجد تاليل للرسل والقديسين كل بامے باللغسة 


[لطدلة 


الیونانیة كما توجد إشكال للطيور مع تصوير غريب لطائر الدودو 


وف ایة المذبح على اليمين یوجد قبر رخامي أجوف مرتكز على أربعة أعمدة 
بيزنطية من الرخام» ونحوی هذا القبر تابوتين من الذهب ہما رفات القديسة كاترينا 
2 

ويرى فورستر نقلا عن الرحالة " بوكوك " أنه رأى كمرات أعلى الكنيسة 
تحمل كتابة (في شرف جستيان والامبراطورة تيودورا) كما أكد رحالة آخرون ذلك 
ولكنهم أعطوا قراءات مختلفة وإن اتفق ا جمیع على أن هذه الكتابة مخفية خلف 
سقف الكنيسة, وقد تساءل فورستر عما إذا كانت الكمرات محفوظة من بناء سابق 
محطم الآن, وجيب بأن الصورة أظهرت مبنی له سقف مائلء ويفترض فورستر أن 
تكون أحد کنائس القرن السادس مخفوظة في هذا المكان, ويصل من خلال دراساته 
العديدة حول الكنيسة إلى أفها هي الكنيسة الأصلیة وأنها قد بنيت ما بسين عسامي 
4 مو Oa ٠۹۵‏ ويرى أنه باستثناء كنيسة أيا صوفیا في استانبول» فان 
كنيسة کاترین تعد أفضل كنيسة محفوظة في العالم من بين الكنائس الغديدة التي 
شيدها جستنيان وتضم الكنيسة بعض عناصر فنية ذات تأثيرات إسلامية تعمشل في 
الأبواب الخشبية وعقدین بالجدار الأيسر من مصلیٰ (سان جاك) وشعدانين من 
الطراز الإسلامي محفوظين في مصلى (سان انتين) وكذلك بلاطات من الفسيفساء 
بأرضية الكنيسة, كما يرجع عمر باب الكنيسة للعصر الفاطمي» بالإضافة إلى العديد 
من النقوش العربية محفؤرة على الحجر والفسيفساء وببعض الإيقونات المقدسة 
كتابات عربية مثل أيقونتين محفوظتين بداخل الكنيسة الأولى كانت تزين مصلى 
موسى» على جبل موسى ونص النقش يقول: ريا ناظر الله أعطى منك مغفرة 
لاصطفان الذي صور حاسکما)"'''۔ 

ويلاحظ أن الصلبان التي بداخل الكنيسة تأخذ الشكل اليوناي للصليب 
المعساوي الأذرع كل صليب في دائرة منحوتة؛ ومنها أيضا ما يأخذ الشکل اللاتيني 
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حيث الذراع السفلى تكون أطول من غيرها والصليب كله داخل مثلث؛ وقد بنيث 
الكنيسة على الطراز البازيليكى في مرحلته الأولى» والذي هو طراز معماري نادر في 
عصرنا الحديث لأن معظم تلك ابا من هذا النوع لم تبق على حالما ولا يوجد 
سوى القليل في العام من هذا النو ع""'. 

على أن المهم في الكنيسة الكبرى - كما أوضحنا - مجموعة الإيقونسات 
الشمعية التي يرجع معظمها إلى العصر البيزنطيء ويقال إن من أهمها حوالي أربعسين 
أيقونة لا يوجد لما مثيل في العالم. وقد شاهد أحمد شفيق أحد الشمعدانات الموجودة 
بالكنيسة منقوش عليها تاریخ 6م 

وتوجد کنائس صغيرة 1000518" تتوزع في نواحي الدير المختلفة, فيوجد 
بداخل الكنيسة المقدسة ست كنائس صغيرة تقع وراء الأعمدة الغلائة ومثلهم في 
اليسار والكنيسة الأولى من ناحية اليمين مكرسة على اسم القديسسين (قزما 
وضميانس) " دميانوس " والكنيسة الثانية على اسم القديس (سمعان العجسائی) " 
العمودي" والنالئة للقديس " يواقيم وحنة " كما توجد على كنيسة العليقة كنيسة " 
يوحنا المعمدان " وعلى شاها كنيسة" يعقوب الرسول"'''' أما الثلاث كنائس التي 
على يسار الكنيسة الكبيرة فالأولى كرست على اسم القديسة( أیرین)؛ والثانية على 
اسم الملوك القديسين قسطنطين وهيلانة» والثالثة باسم القديس الأسقف انتیبا. كما 
توجد كنائس أخرى منها کنیسة القديس اسطفانوس أول السشهداء ورئسيس 
الشمامسةق وكنيسة یوحناء وكنيسة سرجیوس وبكخس» وكنيسة على اسم قديس 
الرب هارون أخو موسى النبي, وكنيسة تاودورس» وكنيسة على اسم میلاد السيدة 
العذراء وأخرئ على اسم الرسلء وكنيسة على اسم القديس مارجاجيوس» وكنيسة 
على اسم القديسة كاترينة برسم زوار الإفرنج» وكنيسة على اسم يوحنا المتكلم في 
اللاهوت» وكنيسة على اسم ا حمسة أقمار الشهداء اقتطينوس ورفقعه”"" , 
وكنيسة على اسم السیدةء وهى أول كنيسة عمرت في الدير للقدس: لأنھا تسمى 


»0 تاربخ المصسریسین 


كنيسة القيصر أو كنيسة یستیفانوس, وبحسب وقت زيارة افرام للدیر نجده يعدد نحو 
سبع وعشرين كنيبسة داخل الدير» وإن كان صباغ يعددهم بحسوالی طسة 
وعشرین”''' كنيسة و 5 أسماء الكنائس الأخرى داخل الدير كنيسة مار:إلی۔ساس 
ومريم المصرية, والبشع النبي» والقديسة " مارینا ". 

كما توجد عدة كنائس صغيرة متنائرة خارج أسوار الدير فوق الجبال 
المتلاصقة للدیں وقد جاء ذكرهم في عدة مصادر دينية وتاریخیة مغل كنيسة السيدة 
الايكوتومو " النبي موسى, والتجلي في حوريب ويوحنا السابق والقديسة حنة " 
بندليمون " وزونا " امفروسيوس " والرسلء وقزما ودميانوس واليشاع ومجموعهم 
اثنتي عشر كنيسة تقع خارج الدیر وقد كانوا بأمره الدير في زمن الحكم العدمان 
ايا 1 

وإذا انتقلنا للمسجد*"" وجدناه يقع بجوار الكاتدرائية بالقرب من برج 
كنيستها من ا هة الغربية البحرية على مسافة تقرب من الثلاثة امتار!*'''ء كما تعلو 
أرضه. عن ارض الكنيسة بنحو جسة عشر مترا ”"“ ومع ذلك فمنارته أقل ارتفاعا 
من برج الكنيسةء ومن المتواتر أن المسجد قد بنى یما بين عامي ١١١١‏ و١١١٠‏ م 
بأمر من أبی على المنصور انوشتكين ٥-٥٤٤(‏ ٥٦ہ‏ /۱۱۳۱-۱۱۰۱ م)» وزيسر 
الخليفة الآمر""" الذي عز عليه أن يرى البدو المسلمين الذين کانوا يسكنون شسبة 
الجريرة السينائية» كانت كثرقم تدين بالطاعة للدير من دون محل لائق للعبادة فشيد 
هذا المسجد. بالإضافة لمسجدين آخرين في"وادي فيران " وثلاثة فوق جبل موسى 

وعند حصن الساحل بجوار "آيلة"""'. 

۱ وهناك من یری أن بناء هذا المسجد في تلك البقعة من سیناء كان من أجل 
الحجاج المسلمین ا لمتجھین في طريقهم للحجاز عبر الوادي القدس “""'. 
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والأمر الذي تجدر الإشارة إليه أن الجامع قد شيد خلال القرن الحادي عسشر 
في وقت كان فيه الرهبان يتعرضون لخطر كبير إذ کان الخليفة الحاكم قد أمر دم 
المؤنسات المسيحية سنة ٠‏ 9٠١م)‏ وهو تاريخ اغتيال البطريرك يوحنا الاثينى.على 
يد المسلمين. ۱ 
وأيا ما كان الأمرء فقد أحسن ا لیفة الأمر إلى الرهبان فعندما أمر ببناء هذا 
المسجد لم يتعرض لبان الدير الأخرى» بل بناه بجوار كنيسة التجليء ويسمى هذا 
المسجد عند البعض بالمسجد الفاطمي, ويعرف أيضا في أوراق الدیر بالمسجد العمري 
لاعتقادهم أنه بنی على عهد الوالي عمرو بن العاص» والصحيح أنه نسبة للآمر ومن 
ثم حرف إلى " العمري " كما أنه من تقاليد الرهبان التصريح بالخطأ: أنه بنی على 
عهد الحاكم بأمر الله (۳۳۹- "0۱۰۲۱-۹۹٩ /۰ ٤۱۱‏ 
أهم قد خلطوا بين ا حاکم بأمر الله والآمر بأحكام الله ٠‏ وقد شيد المسجد زمن " 
الأنبا زخاريا " الذي عينه الآمر أسقفا للدير بموجب المنشور الصادر سنة 


وإن كنا نعتقسد 


(1Yo) 


۳م 

ويبلغ المسطح الداخلي للمسجد: طول الضلع الشرقي ۷,۱۷م والضلع 
البحري "4 ,١٠م‏ والغربي. ٠‏ ؛ ,لام والقبلي ۱۰۰۱۲م وله ثلاث نوافذ طول كل 
منها متر ونصف المتر وعرضها نحو المتر وهى مفتوحة في مواجهة الباب. 

والمسجد له منارة منفصلة عنه تبعد مسافة مترين وتحتوى على ۳٦٣‏ درجة 
ويبلغ طوفا نحو ١١مترا‏ إلى الدرج الذي يقف عليه المؤذن؛ والمسجد مبنی من حجر 
الجرائيت والطوب النىء» كما أنه على شكل حجرة واحدة لا يزيد اتساعها عن 
١۷‏ أمتارء ويحمل سقفه عمودان. وعموما فالمسجد من الناحية العمرانية والجمالية 
بناء ساذج بسيط للغایة''''' أما أهم ما يحتويه من آثار تاريخية فهو انب وكرسسي 
الشمعدان» وكرسي المصحف اللذان صنعا بمصر سنة ١۰١۱م‏ ويبلغ طول الضبر 


مترین وسبعة وأربعين سنتيمترا وارتفاع بابہ نحو ا ترین وائنین وسستین سستیمتراء 
ومدخله على شکل نصف دائري مدبب الرأس وتوجد رات جن دی 
ستة اسطر بالخط الكوفي 079 

0/007 
أيضاء سطر من أعلى وسطر من أسفل وفيهما اسم بان المسجد وما له في سیناء من 
"كلسلا كما يوجد في محراب المسجد من المرمر الصقيل مدون عليه بعض أسمساء 
الزوار المسلمين""' والكتابات المسجلة بالخبر الأجر على حر اب المسجد مكتوبة 
باخط الدلث'“'. 

ویقوم على خدمة المسجد جماعة يقال هم " ا خوجات " وهم من قبيلة صغيرة 
تدعى " الرزنة" التي هي أحدى بدنات قبيلة " أولاد سعيد " من قبائل الطور بدنة 
الرزنة هذه تتناوب خدمة المسجد من عهد طويل وعربان الرزنة ليسوا ألا مسن 
عرب أولاد سعيد بل هم أغراب ولكنهم نوا إليهم بالأخوة, وإن ذهب بعض 
المؤرخين إلى إرجاع أصلهم إلى مصرء وأن أجدادهم كانوا قد أرسلوا خصيصا لخدمة 
المسجد ثم تناسلوا بين البدو امحيطين والعجئوا إلى قبيلة كبيرة شأن القبائل المستضعفة, 
ويجتمل أن يكون اسم " الرزنة " تحريفا للاسم القدم "راتانو" أو " رازانوا" وهؤلاء 
الخوجات يتناوبون خدمة المسجد أسبوعيا وللخوجة مرتب شهري یعسضاعف في 
رمضان وله أيضا محل للنوم بالدير. 

وتشير بعض الوثائق إلى هؤلاء " السدنة " و" الخدام " الذين کانوا يلقوت من : 
رعاية الدولة مثلما يلقى الرهبان, وتحكى أحداها أنهم تعرضوا لبعض المضايقات ممن 
لإينتمون للدير بصلةء فلما علم المسئولون بالأمر أصدروا أمرهم (لاغات قلعنة 
الطوں - قائد وہہ سے و ري کا 
المضايقات وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه من هدوء وسلام. 


دير سانت كاترين في العصر العدماي وك 


وكثيرا ما نجد في وثائق الدير أشارات لقيام الرهبان بترميم المسجد وإصلاحه 
أكثر من مرة تبرعا منهم وذلك بعد صدور الإذن لهم بهذا“ وكذلك مرسسوم 
السلطان إينال "4817 ١ 458 -1١‏ م) أن الرهبان يقيموا مؤذنا للمسجد على جارى 
عادقم *', وفي مرسوم " السلطان قايتباي" -۱٢٤۸‏ ١٤٣۱م‏ اوجب على 
الرهبان أن يقدموا للمسجد كل ما يحتاجه من زیت الوقود وإنارة وتنظيف المسجد 
ومئونة المؤذن, هذا بالإضافة إلى إقامة مؤذن جديد كلما مات المؤذن ويقوم المؤوذن 


بدورہ بحمایة الرهبان ''''. 


وبالرغم من ذلك تشیر ؛ بعض الوثائق على الوشاية والتعریض بالرهبان عند 
الحكام بسبب المسجد» بزعم أمم يحتسون الخمر بداخله, كما اموا بسد باب 
المسجد إلى خارج الدير حتى يحجبوا المسلمين عن الصلاة بداخله. 

وبالمقابل وجدت وثائق تؤکد نصرة الرهبان للمسسجد ورعايته لخدامه 
وزواره““' وتشير أحدى الوٹائق'*''' إلى حدوث خلاف بین رهبان الدیر وسيدي 
محمد بن الشیخ عمر الذكورء مستحفظان قلعة الطور, والناظر على المسجد الكائن 
بالقلعق حول وجود بعض النخيل الموقوف على المسجد داخل بساتین الديرء وأراد 
الدعی أن يلزم الرهبان بتعهد ار تلك النخيل بالنظافة وا حراسة فأنكر رهبان الدیر 
هذا الأمر وطلبوا المدعى بإثبات ذلك فلم يستطع ومن ثم صدر الحكم في صاخ 
الرهبان بموجب حجة شرعية, ويدل هذا الحكم على العدالة والبعد عن التعصب. 

كما أصدر السلطان سليمان الأول أوامره إلى نائب الشرع بالطور والإدارة 

بمنع النواب من الاعتداء على الدير ومحتوياته وخاصة اع الداخل من 

الدير)””*'' وتعوالى الفرمانات السلطانية للمحافظة على مسجد الدير» فهناك فرمان 
صادر في عهد السلطان مراد الثالث وموجه إلى ذوات الجهات السابقة للع أحد 
مشايخ العربان ويدعى أبو بكر من هدم المسجد وبناء مسجد آخر مكانه - هذا 


o4‏ تاريخ المصريين 


بالإضافة إلى اعتدائه على الرهبان وأمر السلطان بالإبقاء على المسجد وتعمیرہ"'۶' 
وعرور الزمن خلا المسجد من المصلين والزوار وناله الإمالء ويقول الأب " 
مستیرمان " أن العرب هجروا المسجد منذ سنين طويلةء وان احتفظ المسجد بكرسيه 
ومنبره إلا أنه لم يحتفظ بالغرض الذي شيد من أجله بل صار مخزنا للحبوب والفواكه 
أما المئذنة فهي في حاله یرٹی لها *“. 

ولكن تم الاهتمام بالمسجد مرة أخرى مع بدايات القرن العشرين حینما أمسر 
الملك فؤاد بفرش المسجد» وتعيين مرتبات للخدم وسدنته» وفي فترة لاحقة وضع 
المسجد والدیر في أولويات هیئة الآثار المصرية ورعايتهاء وأصبح مثل الدير من آثار 
مصر التارية““'. 


-٤‏ أحوال الدیر منذ الفتح العربي حتى العصر المملوكي 

عند الفتح العربي مصر: لم تصطدم جيوش المسلمين الظافرة بأي حركة مقاومة 
من جانب الهيئة الوحيدة المنظمة التي كان يعمل حساجا في تلك البقاع الوعرة ألا 
وهو الدیں وقد كانت سيناء ومازالت» عند العرب المسلمين منطقة مقدسة حينما 
جاء ذكرها في القرآن الکرم. ۱ 

ويرى البعض أنه مع الفتح الإسلامي لمصر سنة٠‏ 4 5م انقطع الزاد الذي كان 
يرسل حماة الدير من اجبالية كما لم يكن للدير طاقة على إمدادهم بالزاد ولا في 
طاقة الجبالية حماية الدير بعد ذهاب دولة البيزنطيين فاضطروا إلى تسرك عحلاقم 
وسکنوا البادية حول الدير حت مجسيء السلطان سليم الأول إلى مسصر سنة 
لي أما عن وجود العرب في سيناء» فيرى البعض أن ذلك يرجع إلى زمن 
الإمبراطور جستنيان أوائل القرن السادس الميلادي حيث وجد شقير في أحد أدراج 
مكتبة سيناء ما يفيد بأن الأعراب من بني إ ماعیل كانوا يعيشون في تلك المنطقة قبل 
بناء الديرء ومن أقدم القبائل الأصلية التي بقى ھا أثر في شبه الجزيرة بعد فتح العرب 


دير سانت كاترين في العصر العثماي o0‏ 


ها: قبائل الحماضة: والتبنةء والمواطرة» وقبيلة العايد التي عهدت هم الحكومة المصرية 
قديما لخفر احمل الشريف من مصر إلى العقبة» وقد ورد ذكرهم في كاب " الأم " 
٠‏ حيث كان هم الإشراف على قبائل الطور " منطقة الطور ونواحيها " وكانت تعقسد 
شروط الاتفاق بين عرب الطور ورهبان دير سیناء في بيت شيخهم بشأن تأجير الإبل 
وتأمين الطرق"*'. 

ن راس کومھ الات سم ور ا 
من عرب الخجاز وأنهم هاجروا لبلاد الطور واقتسموا البلاد مع قبيلة ا حماضة كما 
قرأ شقير ذكرا لبنى واصل وقبيلة النفيعات في. كناب الأم 000 

ومکن القول بأن تاريخ الدير مع الحكام المسلمين كان غالبا لصالح الرهبان 
فهو يحظى بمكانة مرموقة ومركز ممتازء وليس أدل على ذلك من حرص الرسول 
العربي نبينا محمد ( صلي الله عليه وسلم ) أن يعطى للرهبان عهدا بالأمانء وذلك 
منذ وطئت قدماه الكريمتان حدوذ سيناء في أيلة (إيلات) عند زيارته لتبوك"*“ وقد 
كانت مسألة عهد النبي (صلي الله عليه وسلم)”؟”'' مثار خلافات بین المورخين الذين 
تصدوا ها فيما بين مؤيد للعهد وأخر ينفى هذا العهد جملة وتفصيلا " فبازيلى " يؤكد 
مكافأة الرسول (صلي الله عليه وسلم) (إثناء زيارته للدير على حسن ضيافتهم له) 
ومنحهم هذا الأمان وقد نادى عزيز سوريال عطية بنفس الرأي حين قال أنه مسع 
إعطاء محمد (صلي الله عليه وسلم) توقيعه على العهد انضم فا كل المسلمين 
المخلصين ليحموا الدير ورهبانه*“'. 

وكذلك راينيو يؤيد صحة هذا العهد ويسميه ب (العقد نامة)"*“ كما تؤكد 
السيدة دبسون أن الرسول (ص) قد أعطى الدير خطاب حمايته ووقعة بنفسه بعلامة 
سوداء أو ببصمة سوداء حيث أنه لا يسستطيع الكتابة "*" أمالينا ر 1018 
0 فتفترض أن الرسول (صلي الله عليه وسلم) قد أعطى الأمان 


كه تاریےخ الصسریسین 


للرهبان””" ويقول المستعرب الروسي بیرمنوف أن مطران سیناء قسسطنديوس في 
كتابة عن مصر المطبوع في أربعينيات القرن التاسع عشر الميلادي ذكر أن محمد 
(صلي الله عليه وسلم) رد جيل حسن الضيافة للرهبان بمنحهم سنة ١۲٥م‏ في اليوم “ 
الثالث من محرم صك الأمان وأن النص كان حفورا على جلد غزال خط كوفي 
مھورا ببصمة يد محمد (صلي الله عليه وسلم) وتوقيع وأحد وعشرين شاهدا ومسن 
المهم أن ننوه بأن الكنيسة الأرنوذكسية قد تذرعت هذه الوثيقة سنة ۱۸۱۰م في 
نضاها لاستعادة حقوقها في ضريح السيد المسيح في القدس حيث قرئست بشكل 
احتفالي مھیب'لإثبات حقوق وامتيازات أتباع مذهب الأرنوذكسية!؟00. 

ونود القول بأنه لو ثبت حقا أن الرسول (صلي الله عليه وسلم) قد أعطى هذا 
العهد فأنه أعطاه للمسيحيين جميعا وليس لطائفة منهم» ومن ناحية أخرى, ينفى بعض 
المؤرخين صحة هذا الموضوع ٠<‏ فأسد رستم مدلا عند حديثه عن الرسائل الستي 
بعٹھا الرسول سيدنا محمد (صلي الله عليه وسلم) للأمراء والأباطرة الحيطين بالجزيرة 
العربية لم يذكر هذا العهد» ونفس الشيء بالنسبة لحميد الله الحيدربادى, وأحمد زكى 
باشا شيخ العروبةء وحجة المعارضين لذلك أن لغة العهدة تختلف عن لغة عصر النبي 
ففيها من التراكيب والألفاظ ما م يكن مألوفا في ذلك العصر, هذا بالإضافة إلى أن 
الوثيقة مؤرخة في السنة الثانية للهجرة مع أن المهجرة لم يؤرخ ھا إلا بعد السنة.الثامنة 
عشرء أي بعد وفاة الرسول بسبع سنوات» وفضلا عن ذلك أن بعسض الشهود 
المذكورين في فاية الوثيقة مثل أبى هريرة» وأبى الدرداءء لم يكونوا قد اسلموا بعد في 
السنة الثانية للهجرةء وأخيرا فان مؤرخي الإسلام لم يذكروا هذه العهدة الوثيقة وم 
يأتوا بأي إشارة تدل عليها"". ظ 

وق ضوء ذلك فأنه من المعتقد أن الرهبان لا يدعون أن هذه العهسدة هسي 
الأصل الذي صور عن الني (صلي الله عليه وسلم) ولا صورة طبق الأضل بل أن 


دير سانت كاترين قي العصر ۱ العٹماۓ ۷ 


العهدة التي بأیدینا تذكر أن الأصل أعطى في ثاب سن المجرة والظاهر أنه ٹسامن - 
على حد قول شقير - لا ثا سی المجرة فحرفة النساخ, ومثل هذا التحریف وارد 
لاسيما وأن النساخ کانوا من الأعاجم - وعلينا أن نتذكر بأن رهبان الدير كانوا في 
غالبيتهم من الأروام وهم الذين يجيدون الكتابة - وأخيرا. فإن عدم ذكر أحد 
المؤرخين للأصل لا يطعن بصحعه وإن كان " المقريزي " في كتابه " القول الابریزی " 
الذي جمعه مينا اسكندر ودون فيه ما يختص بالقبط مما كتبه المقريزي في خططه وطبعة 
في.القاهرة سنة6 894 ؤم ”٦٭',‏ قد أورد نص هذا العهد, ونحن من جانبنا لا نستبعد 
صحة هذا العهد أو صحة الأصل المفقود لأن هذا العهد لا يخرج في مضمونه عن 
مآثر ومعاي الإسلام السمحة كما أن المووخ " ابن سعد"”''' يذكر أن الرسول قد 
أرسل كتابا في السنة السابعة من المجرة إلى "ضفاطر " الأسقف يدعوه للإسلام ونحن 
لا.نعرف بالضبط إذا كان هذا الأسقف هو أسقف دير سانت كاترين أو أي رئيس 
ديني آخر ومن المرجح أن يكون رهبان سیناء قد طلبوا تاکید الأمان والعهد مسن 
عمرو بن العاص بعد أن اجتاز رفح أول حدود مصر الشرقية».ويدو أن طائفة 
الأرمن في القدس يوجد لديهم عهد آخر يزعمون أنه لصالحهم من قبل النبي محمد 
(صلي الله عليه وسلم) وإن كنا نعتقد أنه وضع خصيصا حماية مصالح الطائفة*"© 
ويلاحظ حنا النقيوس2""2 أنه منذ فتح العرب لمصر أسلم كثير من المصريين 
بل أن بعضهم تعاونوا مع العرب بعد إسلامهم أو قبل ذلك مثل يوحنا أحد رهبان 
دير سانت کاترین وعموما كانت طبيعة العلاقات بين حكام مصر الإسلامية ورهبان 
۱ الدير علاقة تعاطف ورعاية في الغالب» وتحتفظ المكتبة بعدد كبير من تلك ا راسسیم 
والتوقیعات الصادرة من حكام مصر بدءا من العصر الفاطمي وحتى العصر المملوكي 
٦‏ وغالبيتها توضح لموظفي الدولة من بندر الطور وغيره من اللمدن والنغور في 
مصر والشام بتقدیم کل التسهيلات اللازمة للرهبان وتأمينهم في سفرهم بین أجزاء 
البلاد وفي خارجهاء وإعفاء الدير من كافة أنواع الضرائب؛ وأيضا أكرمتهم الدولة 


بحکم أنهم كانوا منقطعين في منطقة شرفها الله تعالى وأنهم کانوا يقدمون الخدمات 
للمسافرين من ا حجاج وعابري السبیل من ال مسلمین والمسيحيين على السواءء كما 
أنهم کانوا ومازالوا يقومون بالدعاء للدولة في هذه المنطقة المقدسة05, ١‏ 

ويلاحظ أن المراسيم التي أصدرها حكام مصر لصاخ الرهبان كانت مستمدة 
روحا ولي بعض الأحيان نصا من عهد عمر بن الخطاب" العهدة العمرية " الذي 
يعتقد بعض الفقهاء والمؤرخين منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي أنه 
القانون الذي يحدد العلاقة بين المسلمين وأهل الذمةء وبالتالي أضسحت الشروط 
العمرية نواه لكتب فقهيةء كذلك كتب الحسية © حت إننا نجد المقريزي 
(ت541١-1445م)‏ يدشر عهد عمر مع صفرونيوس بطرك الملكية في طور 
الزيتون (طور سيناء) والذي مقامه القدس في العشرين من ربيع الأول سنة ١١٥‏ 
ويسميه " عهد الإمام الخليفة عمر بن الخطاب " وفيه؛ كبقية العهود التي منحهسا 
عمر يتجلى حرصه الشديد على حريات أهل الذمة وحمايتهم واحترام مقدساقم 
والتأكيد على وجوب معاملة الذميين بالحسنى. 

وى الغالب كان الحكام المسلمون لا يأخذول. جرية من الرهبان غير أن حكام 
مصر نوا إليها في بعض الفتزات لأسباب متفاوتةء فعبد العزيز بن مروان مثلا لجأ 
إلى فرض ا جزیة لاحتياجه الشديد للمال حیث كان مهتما بتعمير مصر فجدد بنساء 
مسجد عمرو بن العاص وزاد فيه؛ كما بنيت کنائس كثيرة في عهده وكانت مسصر 
مشتركة بجانب ا خلافة الأموية في القضاء على ثورة عبد الله بن الزبير“"'. 

ونجد أيضا أسامة بن زيد التنوخى صاحب خراج مصر زمن خلافة سليمان 
ابن عبد الملك ۹۹-۹۲٦(‏ ه) يأمر الرهبان بألا يقبلوا في سلك الرهبنة من يأنّ 
الهم ومر بوسم كل راهب بحلقة حديد في يده اليسرى ليكون معروفا ووسم كل 
وأحد منهم باسم بيعته وديره والتاريخ المجري, وفرض على كل وأحد منهم دينارا 
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ا ا ا 
جزية ٠٠٠‏ ومجمل القول فان فرض الجزية على الرهبان ل يكن قاعدة في حكم 
مصر ففي خلافة عمر بن عبد العزيز (۹۹-١١٠ه‏ أمےر بإعفاء الأسساقفة 
والکنائس من الخراج ٠‏ كما أبطل الجبايات (الضرائب المستخقة) "") ولكننا لم 
نجد في وثائق الدير ما يدل على أنهم كانوا يبذلون الجرية أو خلافها للدولة. 

ويدين التراث المسيحي في مصر والعالم للعرب المسلمين لحفاظهم علسى 
أيقونات الدير سليمة مصانة في الوقت الذي تعرضت فيه باقي الأديرة والكنائس في 
العا المسيحي الأوروبي والأسيوي لحركة محطمي الإيقونات التي قام ا الإمبراطسور 
البيزنطي ليو الثالث الايسورى (۷۱۷- ۷٤١‏ م) حيث أن مصرء وبالتالي سسیناء 
كانت خاضعة للحکم العربی الإسلامي ولا سلطان للإمبراطور البيزنطي على 
ی 

ولم تسلب حرية الرهبان تحت ا کم الإسلامي؛ فكان لهم حق الاعتراض حق 
أمام الخليفة ضد الغبن الواقع عليهم» وذلك مثلما حدث سنة ۳۱۲ / ١4۲م‏ عندما 
كانت مصر تابعة حکم الخلافة العباسية. أن أخذ الرهبان والأساقفة بأداء الجرية, 
فأخذت منهم ومن الضعفاء والمساكين ومن جيع الديارات بأسفل مصر والسصعيد» 
ومن رهبان طور سینا ومن ثم فقد سافر وفد من هؤلاء الرهبان لبغسداد حاضرة 
الخلافة للاستغاثة بالخليفة المقتدرء فكتب فم بألا تؤخذ الجزية من الرهبان ولا مسن 
الأساقفة.. وأن يجرى أمرهم على ما کانوا عليه من قبل!'"''. ۱ 

. وإن كان دير سانت كاترين لم يحظ بالكثير مسن عناية الدولتين الأموية 
والعباسية إلا أنه كان موفور الحظ في عهد الدولة الفاطمية على عكس الوضسع 
بالدسبة للخلافتين الأموية والعباسیة وتدل على ذلك المنشورات والعمائر التي 
وجدت في الدير من قبل الخلفاء الفاطمیین. 


۰ ۱ تاريخ الممريين 


فالآمر مثلا كما بينا ضابقا بنی المسجد داخل الدیر ”''' كمسا تعسين على 
مطارنة الدير المتولين للرئاسة الدينية بعد انتخايهم, أن يؤكدوا م ركزهم الجديد 
بصدور منشور أو تأكيد من قبل حكام مصر الفاطميين كما فعل المطران"يوزخريا" 
الذي عين في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله سنة ۱۱۰۳ء والمطسران " جسرجس " 
المتولي المطرانية سنة"77١١م‏ على عهد الخليفة " الحافظ لدين الله ", وهناك أيضا 
المطران " غبريل الثاني " المتولي عام ١٣۱۱م‏ وكان عالما متفقها في اللغة العربية ومن 
مؤلفاته القيمة كتاب " تعليم مسيحي " وذكر کتاب " تاريخ الدير " أسماء ثمانية 
مطارنة تولوا رئاسة الدير خلال القرن الثالث عشر رحی فايته, وهم لمطارنة: " 
یوحنا الثاني و معان» وافتيموس, ومکاریوس» وجرمانوس, وثیودوسیوس, وسمعان» 
ویوحنا الثالث 9. ۱ 

ونکشف الوثائق الديرية عن طبيعة العلاقات زمن حكم الفاطميين لمصر حيث 
عاملت السلطات الإسلامية الفاطمية الدير ورهبانه بكل مودة واحتسرام. فهناك 
مرسوم فاطمي يعلمنا أن أسقف دير سيناء المدعو " نيفرى " يلتمس من الخليفة 
الفاطمي " الأمر " إصدار الأمر برعايته ورهبان الديرء وبالفعل صدر النسشور مسن 
ديوان الإنشاء ((عضاعفة الإحسان إليهم ومتابعة الإنعام عليهم وبتوفير حظوظهم من 
الر عاية والاحتر ام ونصيبهم من العناية والحماية (كذا) بالعدل ركذ الشامل 
وبالإنصاف الكامل..)) ولا یخرج غالبية المراسيم الأخرى في محتواها العام عن هنا 
المعنى(*"'. 

وخلال الفترة التي كان فيها "الحاكم بأمر الله " يضطهد أهل الذمة في مسصر 
نراه يقطع الدير إلى رجل عربي يعرف بابن غیاث: والذي أوعز إليه الخليفة بالمسسير 
إلى الدير مدمه وبناء مسجد مكانه, إلا أن الأنبا سلمون بن إبراهيم - أحد كتساب 
النصارى الذين ترهبنوا - أخذه بالحيلة وأحسن استقبال " ابن غياث " وأكد له أن 
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أسقف الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة في هدم الدير لساعته وغیر ثمانعين» ' 
وسلم له جميع حتویات الدير من الذخائر والذهب والفضة وأوضح له صعوبة هدمه 
خصانة مبانيه وضخامة جدرانه وكثرة ما يلزم من أموال ونفقات هدمه - ثم أعطاه 
مبلغ من المال فانصرف دون أن يهدم الدير. 

وقبل اختفائه (الحاكم) سنة ٠١٠١م‏ خفف من غلواءہ للدير, فائتھز الأنبا 
سلمون " رئيس الدير " الفرصة وشكى إليه سوء حالة الرهبان وتوسل إليه في إطلاق 
الأوقاف الخاصة بالدیں فوافق الخليفة ويلاحظ أن تلك المعلومات لم يأت ما سوى 
"الأنطاكى" دون أي مصدر آخر "۲". ۱ 

وقد جدد " صلاح الدین " ما كان یقوم به الخلفاء الفاطمیون تک ون 
الرهبان المنقطعين .للعبادة في دير سانت كاترين» وتبعه فيرذلك أخوه الملك العادل 
سيف الدين أبو بكر إذ توجد وثیقة صادرة منه إلى رهبان الدير هدد فيها من يتعرض 
هم بضرر أو أذى بأشد العقاب , وقي وثيقة أخرى نراه يأمر صاحب قلعة آيلة 
بالامتثٹال لما جاء في منشورہ ۱ 

ومن ناحية أخرى لا نستطيع أن نغفل الدور الذي قام به الرشبسان: إثناء 
الحروب الصليبية على الشرق حيث أنهم رفضوا استضافة الملك بلدوينى الأول ملك 
بيت المقدس» ورفضوا طلبه بالمبيت ليلة بالدير أثناء ملته الاستطلاعية في شبه جزيرة 
سيناء سنة ١۱۹۱م ٠‏ وحتى لو فرضنا أنهم لم يلبوا طلبه خوفا من السلطات 
الفاطمية والملك الآمر في ذلك الوقت فيكفى أنه عمل مضيء ويسجل فؤلاء الرهبان 
”"'. والغريب في الأمر أن الصليبيين كانوا يعتبرون دير سانت كاترين فن المساطق 
التابعة لنفوذ أساقفة البتراء - على الرغم من أن سيناء لم تخضع للسيطرة الصليبية 
بتاتا. وقد وصل الطموح برجال الدين اللاتيني (الأوربيين) أنهم اعتبروا رئيس دیسر 
سانت كاترين الأرثوذكسى أسقفا مساعدا لرئيس أساقفة البتراء لکن الواقع يقول 


(VY) 


۲ تاریخ المصريين 


غير ذلك إذ أن الدير من الناحیة السياسية كان يتبع السيادة المصرية, ومن الناحية 
الروحية كان يتبع الكئيسة الشرقية 9" وإجمالا نستطیع القول بسشکل قاطع أن 
أقباط مصر لم يدفعوا عن تقامهم مع الفرنجة " الصليبيين " ديانة واحدة 
باستثناء أعمال فردية من قبل الدلماء والعامة. ١‏ 

وإذا انتقلنا للعصر المملوكي نجد أن الدير کان من بين المزارات المقدسة 
الرئيسية والمهمة التي يحج إليها المسيحيون الأوربيون» أما بخصوص طبيعة العلاقات 
مع الحكم الجديد فيرى أحد الباحثين أن المصادر لا تشير صراحة لطبيعة العلاقة بين 
السلطات الإسلامية على عهد دولة المماليك وبين رهبان طور سیناء وأرجع ذلك 
إلى أن أوليك الرهبان كانوا يمثلون أقلية داخل ا جتمع المصري, بصفة عامة وففة 
٠‏ ضئیلة من أهل الذمة بصفة خاصة, كما أهم عاشوا في منطقة نائية في صحراء بعيدة 
عن مركز الحكم المملوكي» ثم نراه يتراجع بقوله أن المراسلات التي صدرت في عهد 
السلطان سیف الدين قلاوون لرهبان الدير تسد فراغا أغفلته المصادر التاريخية*1) 
ويبدو أن رأى الباحث لم يجانبه التوفيق تھاماء فالوثائق الحفوظة بالسدیں وكذلك 
الوثائق الأخرى الحفوظة في ثنايا المصادر التاريخية المعاصرة تؤكد لنا أنه كانت هناك 
علاقة متينة وقوية ومستمرة بين الطرفين حكاما ومحكومين. 

فعلى مسؤولية أحدى الوثائق, أن السلطان "خلیل بسن قلاوون" 486 
7 أمر النواب والولاة في مصر والشام ياشمالهم رعاية الرهبان مع إعفائهم مسن 
المغار 004106 , ۱ 

كما أن السلطان "قایتباي 1/7م-4519//4401 4486-١‏ ١م‏ " قد وقف إلى ' 
جانب الدير أمام القوى الأجنبية الطامعة في بسط سلطتها الدينيية والدنيوية 
سد 


دير سانت كاترين في العصر العفماي 1۳ 


وعلينا أن نلاحظ أن الوثائق الصادرة لصاح الرهبان في العصر الإسلامي 
بأكمله تقريبا لم تكن على نط وأحد وإنها اشتملت أيضا على عدة أنواع منها 
(التواقيع)””*' ورالسماحق 440" و(المكاتية) 47" و(المخال)!79") 

ويلاحظ أن حفوظات الدير تبدأ كاملة من القرن الثالث عشر وتستمر في 
القرن الرابع عشرء وقد كان القرن الثالث عشر هو العلامة الفارقة والمميزة للإنتاج 
الأدبي للرهبان المتحدثين بالعربیة والذين زاد عددهم في تلك الفترة نظرا روب 
وفرار الكثير متهم من بلادهم في الشام إثر الغزو الحمجي جحافل المغول. 

وبالتالي كان الدير هو الملاذ الآمن والمكان الملائم لكتابة كل تلك المخطوطات 
بلغتهم العربيةء وظلوا بالدير حتى القرن الرابع عشر لأسباب لا يمكن أن نستخلصها 
بوضوح» ويظهر تألیر الأدب العربي على دير سانت کاترین من خلال التأثير علسى 
مجالات المخطوطات والإيقونات الذي وصل ذروته في القرن الثالث عشرء فمن بين 
الستمائة والنین مخطوطة العربية يوجد ثلاث مائة واٹنین وثلاثين مخطوطة من هلا 
القرن ثم يقل العدد بعض الشيء وإن كان هذا الانحدار يستحق منا التوقف لبرهة 
لكي نكشف العوامل التاريخية المسببة لذلك» فالقرن الثالث عشر كان بداية سقوط 
' الخلافة العباسية ونظرا لحالة عدم النظام والأمن التي صاحبت الغزوات الغولیة لبلاد 
المشرق أن أصبح دير سانت كاترين ملاذا جيدا غؤلاء المسيحيين المتحدثين بالعربية» 
ومن ثم فقد ارتفع عدد المخطوطات» وكذلك نتاجھم الأدبي لمستؤى غير عادى. ومع 
عودة السلام لربوع الإمبراطورية العربية الإسلامية بعد اندحار الغزو المغولي قل عدد 
الرهبان العرب المقيمين داخل أسوار الدير إلى أن اختفوا فائيا من الدير مع مطلسع 
العصور الحديثة وبالتالي قلت أعداد المخطوطات العربية الحفوظة بالدير. _ 

ومن الأمثلة التي توضح العطف على الرهبان وأتباع الدير من قبل الدولة 
والأفراد العاديين تلك الوثيقة التي يرصد فيها السلطان الأشرف شعبان بن حسين 


٤‏ ۱ تاريخ الصسریسین 
(٣٦۱۳۹۷۰-۱۳م)‏ الخدام ورهبان الدير إحدى وثلاثين شجرة زيتون من أموال 
بيت الأموال المعور لصاخ الرهبان"“. كما توجد بمكتبة الدير وثيقة وقش 088 
باسم المعلم (سلیمان بن بشارة بن فهد النصرائ) الجابي تنص على أن يصرف ربع 
الوقف (للفقراء والمساكين من النصارى ا ملك“''' المقسيمين بالقسدس الشريف 
والواردين إليه فإن تعذر صرف للفقراء والمساكين من المسلمين أينما كانوا وحیسٹ 
وجدوا). كما تذكر أحدى الوثائق أن الراهب (مقار بن مسلم بن شبرى الملكي) كان 
له في ذمة أحد النصارى مبلغ من الال بقية دين أجل نسسديده حسق فهاية سنة 
۸ء بضمان أحد المسلمين““٠‏ ونعتقد أن هذه الوثيقة السابقة ھا توضحان إلى 
حد بعيد مدى قوة العلاقة بین رعایا وأتباع الديانتين الكبيرتين المسيحية والإسلام 
وقد أسبغت الدولة المملوكية المصرية على أسقفب الدير (المستقل) الألقاب الفخمة 
الدالة على مكانته.فكان یلقب أحيانا بلقب البطريق بالإضافة لألقاب التعظيم 
والتعشريف2""7.وأيضا من مظاهر رعاية الدولة للدير انا أمرت وساعدت في بناء 
سور الدیر وترميمه سنة 717١م‏ عندما ضربه الزلزال وافارت الجدران الشمالية 
الشرقية للد ٠۹‏ وفيما يتعلق بأمور القضاء فقد كانت غالبية المعاملات القانونية 
والخاصة بمعاملات البيع والشراء والوقف والرهن والمداينة والمسصادقات السشرعیة 
وغیر ذلك من المعاملات كانت تتم أمام أحد القضاة المسلمين“"'. 

كما تبين الوثائق أن مسائل المواريث كانت تتم حسب الشريعة الإسلامية وأن 
أمورهم كانت تعود على أهل ملتهم إذا لم يكن للمتوق وريث ٭' ويضح مسن 
بعض الوثائق أنه في بعض الأحيان كان الشهود على هذه التصرفات القانونية مسن 
المسلمين وفی أحيان أخرى كان بعضهم مسن السذميين حيسث الشهرد جیما 
ممصي ٩۹°‏ ويستفاد من أحدى الوثائق أنه إذا اشترى أحد أبناء الأقليات الدينية 
دارا تعلو على دور جيرانه المسلمين كان من حقه أن يحتفظ با دون أن يهدم الجسزء 
العلوي الذي يتيح له كشف عورات جیرازہا۹. 
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كما أصدر سلاطین المماليك العديد من المراسيم لصالح الرهبان والتي تسنص 
صراحة على ألا يتعرض أحد لأوقافھم''"' كما توصى بالرهبان وأملاكهم التي 
بالديار المصرية والبلاد الشامية ^“ وان يساعدوا على مصاخ أوقافهم وأحباسهم 
وجمیع متعلقاقم'٭''' في وثيقة یرجع تاريخها لأخريات القرن الثالث عشر الميلادي 
تؤكد نفس العنی حيث جاء فيها (من السلطان إلى النواب والولاة بالديار المصرية 
والبلاد الشاميةء يشمل رهبان طور سیناء بالرعاية والاحترام والإعفاء مسن المغسارم 
والتوفير من المظالم على حكم التواقيع الشريفة التي بأيديهم؛ وان تكف عنهم أيدي 
العدوان وتجرى أمورهم على منهج العدل وسنن الإحسان)" ا 
وهكذا نرى أوقاف رهبان دير جبل سیناء في مصر وخارجها قد حظيت 
برعاية حكام مصر وسلاطينها تماما كأوقاف المسلمين, حيث تدلنا على ذلك المراسيم 
التي أصدروها لصاح رهبان دير طور سيناء والتي تنص صراحة على ألا يتعرض أحد 
لأوقافھم وعساعدقم على رعاية مصاخ أوقافهم وا حباسھم وجميع متعلقاقم. 
ويلاحظ أيضا أن كثير من ؤثائق وقف أهل الذمة التي توقف على الأديسرة 
كانت تحدد رهبان دير بعيئة» وإذا تعذر الصرف تحدد الوثيقة أديرة أخرى على 
التوالي يحل بعضها محل الآخرء وإذا تعذر الصرف للأديرة امحددة في الوئيقة تنص 
الوثیقة على أن ناظر الوقف يصرف ريعه على فقراء النصارى من أبناء مذھب معين 
حسبما يتراءى له ”'' 2 كما لوحظ في أجدى الوثائق أن الواقف جعل الوقف على 
مصاخ النصارى الملكانية؛ فإذا تعذر الصرف لهم كان الوقف لصالح فقراء المسلمين 
أينما کانواء كما جعل لقاضى المسلمين الحنفي نظارة الوقف إذا ما آل إلى فقراء 
السلمين" ٠‏ ۱ 
وقد كان رئيس رهبان الدير مسئولا عن أوقاف الدیر ويتم إقراره في ذلسك. 
بمراسیم خاصة صادرة من حكام مصر”'". وني بعض الأحيان لجأ رهبان السدیر 


٦‏ تاريسخ المصمريين 


لبعض قضاه المسلمين لإثبات أحقيتهم في نظارة أوقاف الدير*''2 بل تدلنا بعسض 
المصادر على أن البطاركة والقساوسة والرهبان وغيرهم من رجال الدين قد أسهموا 
في الدشاط العلمائ الدنيوي» إذ تذكر أحدى الوثائق أن رئيس رهبان ا سيناء 
كان طرفا في وثيقة بیع. ١‏ 

وتذكر وثيقة أخرى أن نفس الراهب (مقاري بن مسلم بن شبرى النسصراي 
الملكي), كان طرفا في مصادقة شرعية على أن له في ذمة أحد النصارى مبلغا من المال 
بقية دين كان عليه أجل تسديده سنة 08٠1١‏ /۱۳۹۸م بضمان أحد المسلهين”*'", 
كما أن البائع في وثيقة غيرها هو البطرك اليعقوي '"» وني وثيقة أخسرى نجد أن 
المشترى هو الراهب مق من رھبان الدیر الذي اشتر ى كرمالضشب من أحد 
العربان''"'. 

ويتضح من وثائق الدير أن السیحیین نة واليعاقبة قد عملوا في النشاط 
التجاري الداخلي والخارجي على حد سواءء وتشیر الوثائق أیضا إلى أنهم يملكون 
العقارات في شتى أنحاء البلاد إما عن طريق البيع والشراء أو الوراثة ففي الوثائق ما 
يظهر أن اليهود والمسيحيين کانوا يتعاملون مع المسلمين في عمليات البيع والشراء في 
حرية تكاد تكون تامة وفي ظل القوانين الحاكمة آنذاك» وعلی مسئولية بعض الوثائق 
وجدنا أن بعض نساء اليهود كن يعملن كدلالات وكانت الدلالة تقوم بالمرور على 
السيدات في منازهن لعرض ما یحتجن إليهء بل وجدنا وثيقة تشير إلى أن المدين 
(مسيحي) قد أحال الدائن (مسيحي) لأحد تجار مدينة الطور المسلمين لكي يضمنه في 
تأجيل سداد دينه ”٭'' ويبدو أنه لم تكن هناك قاعدة ثابتة بشأن المواريث عند 
الرهبان وأتباع الدیر؛ فأحدى الوثائق تشير إلى أن البطريرك الملكاي " فيلوتاوس بن 
موسى بن عبد الله " كان بائعا في عقد طرفه الآخر مسيحي یعقوبی؛ وكان موضوع 
التصرف (البیع) قطعة ارض تركتها امرأة نصرانیة ملكية المذهب دون وريث وآل 
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ارٹھا إلى أهل ملنھا'*'' وفي بعض الأحيان كان يقسم ارث المتوق من رعايا الدیر 
حسب الشريعة الإسلامية فقط إذا لجأ الورئة لقاض مسلم!ٴ'". 

ومن أنواع الوثائق المهمة في مكتبة الدير والتي توضح لنا إلى حد كبير مسدى 
الاستقلالية والحرية التي عاش فيها الديرء ونقصد جا تلك الوثائق الفقهية والتي تحتل 
عند الوثائقيين مكانا هاما من حيث عددها وأهميتها بالدسبة لدارس التاريخ وخاصة 
تاريخ القانونء بالإضافة إلى أن الغالبية ما نشر من وثائق المجموعة العربية عبارة عن 
عهودأو مراسيم (126016685) في فقرة العصور الوسطى أو الفرمانات 
irmans)‏ ۴1( من العهد العثمان, أو الأوامر الإداریة ) Administrative‏ 
(Orders‏ من العصر العثمابي. 

ومن ثم فإن ما قام به الدکتور عبد اللطیف إبراهيم من نشر لبعض الونائق 
الدبلوماتية خاصة القانونية منها تعتبر موضوعا أصيلا وأساسيا في علم الوثائق, وفي 
جال التاریخ القانويئ بعامة'''. وبخصوص العلاقات بين الدير والقبائسل العربيسة 
ا حیطة به فغالبا ما كانت علاقات ودية وحسنة فهناك وثیقة تعلمنا بنو ع معين مسن 
التعامل بین الفريقين فالراهب متى من رهبان الدير يشترى كرم عب من أحد 
العربان!''' ولكن حینما كان الرهبان يتعرضون لاعتداءات من قبل البدو كانت 
المراسيم تصدر لتحث الموظفين والنواب وزعماء القبائل العربان على منع اعتداءات 
العربان» وإحضار المعتدين للقاهرة لعاقبتهم. وكانت الدولة في بعض الأحيان تاخذ 
عليهم قسائم شريفة بعدم الاعتداء ففي مرسوم للأشرف طومان بای تنص الوثيقة 
على " أن من المشمول بنظرنا چوس E‏ وت 
واليعاقبة*""'". 

ومع ذلك فالسلطان الغوري استعمل الدير كورقة ضغط ضد مسيحي أوربا 
(البرتغاليين) الذين حاولوا الوصول إلى الأماكن المقدسة, فما كان منه إلا أن هدد 


بتدمير أماكن المسيحيين القدسة في فلسطین. كما قام رئيس دير سانت كاترين یایعاز 
من الغوري برحلة إلى أوروبا حيث اتصل بالبابا وحاول تحريضه على منع البرتغاليين 
من الإمعان في سياسة الاستفزاز الديني للمسلمين على أساس أن هذا سيعود بالضرر 
على المسيحيين الشرقيين“'". 
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حواشي الفصل الأول 


)١(‏ انظر: إبراهيم أمين غالى» سيناء المصرية عبر التاریخ (القاهرة: هيئة الكتاب» ۱۹۷۹۲) ص 
۸ = ۲۹. افانجلوس بابا یوانوء دير طور سیناءء ت: صلییا خوري وفيليب دحابرة 
(إصدار دير طور سیناء ۱۹۷۷) ص <ٴ٭٠.‏ .51 W.F. Bassili , Sinai and‏ 


Catherine Monastry, Catherine Monastry, Cairo , 1957.p.80 
L,Eckenstion, A History of Sinai, London, 1925, p. 172; )0 


Vonlichtonstein; Voyages en Egypte pendent 1638-1646, Le 
CAIRE,1972, PP.225.271. 

Op; Cit., PP. 115-118 )٣(‏ , ا885 كما أن البعض قد شاهد كنيسة یقوم فيها 
الحجاج بالصلاة والدعاء وبجوارھا حوضا أو حفرة داخل صخرة تشبه كتف الإنسان حيث 
كان البي موسى سيقع على ظهره عندما ناجاه ربه من فوق قمة هذا الجبل. انظر: .ل 
Egypte. 1606-1610, Le Caire , 1972,‏ صظ Wild ; Voyages‏ 
P.36; A.S. Atiya;jSome Egyption Monasteries According to‏ 
the unpuplished Mos of Al-Shabushis " Kitabal - Diyarat" in‏ 
association des Anis De L'art copte., Tome, V‏ ,نآ Bulletin de‏ 

, 1939, PP.21-22. 


)٤(‏ نعوم شقيرء تاریخ سينا القدیم والحديث وجغرافيتها (بيروت: دار الجيل ۱۹۹۱) ص‌۲۲۹› 
افانجلوس, ا مرجع السابقء ص٠‏ 4. 119 Bassili ; Op. Cit., P.‏ 
)٥(‏ أحمد شفیق, مذكرات عن زيارة إلى دير طور سیناء والطواف بالسيارات في صحراء سيناء 
في شهر يناير ۱۹۲۲ (القاهرة: ك الأميرية, ۷ ص .٠-۹‏ 
)٦(‏ مثل دمترى نحات وهبه عبيدء قد حضر إلى هذا المكان عبد هو وهبة الحداد طرابلس الشام 
. حضر في هذا الموضع المقدس فرج بن بطرس الدمشقى غفر الله له ولأبناله بشفاعة السيدة أم 
الور) انظر: .100 ,74 Rabino; Op. Cit., P.‏ 
(۷) حول تلك الأسطورة أنظر: .121 Bassili, Op. Cit., P.‏ 
(8) أنظر: جوزيف بتس (الحاج يوسف) إلى مصر ومکة والمدينة» ت عبد الرحمن عبد الله الشیخ 
٠‏ (القاهرة: هيئة الكتاب ۱۹۹۵) ص٤٣-٤٦.‏ 


)٠١(‏ يأن رابينو بوصف دقيق وشامل للطريق من القاهرة إلى الدير في: رابیٹو " دير سانت 
كاترين بطور سیناء " في القتطف: م۹۹ء جب4» نوفمير ۱۹۳۷ء ص۳۷٣‏ -40 24 وأيضاً 
عبد الرحمن زكى» " طرق المواصلات في شبة جزيرة سيناء: في مجلة الجيش الصري؛ م7 
ع يناير ۰٤۱۹ء‏ ص٢٢۲۲۳-۲‏ 

١١-9 أحمد شفیق, المرجع السابق» ص‎ )۱١( 

(؟١)‏ نعوم شفيق» المرجع السابق» ص٢۲۰‏ فايز نجيب اسكندر» مصر في كتابات ا حجاج 
الروس في القرنين الخامس والسادس عشر. زالإسکندریة: الفكر ا جامعیء۱۹۸۸) ص٥‏ ٤؛‏ 

Bassili ;op,cit,p.81 ; 

G.H.. Forsyth ; " Island of Faith in the Sinai Wildernes" 35 

in , Nation] نفس الولف‎ Intraduction to the Archtecture ر‫‎ 


grographic, U.S.A,1964, P. 84 ; in, the church and Fortress 
of Justinian, N.D. PP. 5-6. 


)١4(‏ أحمد فخرى " تاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور حتى ظهور الإسلام " في موسوعة 
سیناء (القاهرة: هيئة الكتاب» ۱۹۸۲) ص 1١5-١١8‏ أحمد أبو كف "دير القديسة 
كاترين قلعة المسيحية التي اقتحمھا العدوان الإسرائيلي " في املال ع٦ء‏ ۱۹۷۹ء ص١۹‏ ؛ 
شقير, المرجع السابق» ص٢٠۰٥‏ 

)٠١(‏ ج. كوتل» "ملاحظات حول طوغرافية شبه جزيرة سيناء.... التقالید والعاداتء 
والصناعة, والتجارة» الشعب والسكان " في وصف مصر ج”7ء ت: زهير الشايب» 
القاهرةء ۱۹۸۰ء ص۱۰۷ أحمد رمضان أحمد, شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى 
(القاهرة: م الأمیریق ۷ ص .٦‏ 

)١١(‏ شقیر المرجع السابق» ص 288-84 ورابينو» دير سانت كاترين بطور سيناء..... ص 
45-"44#. 

(۱۷) المرجع السابق ص ٤١‏ 5. 

Constantin „, 2. Papamiklopoulo ; Tinosinedits ou " (YY) 


monastere du mont Sinai in Revue de la Societe de Crece, T. 
VII, 1918, PP 
408-512; Le Monostere du Mont Sinal , Athenes, 1932. 
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(7) (جدد هذا الدير المقدس كله. دير سانت كاترين.. ا حترم الا جد المطران کیریلوس من 
القسطنطينية عام 1851م). أنظر: رابينو: المرجع السابق» ص4 4 4» وبخصوص کیریلوس 
أو " کیرللس اللاي " فقد سيم مطرانا على الدير في الأستانة في الفعرة من ٠١‏ نوفمبر 
۹ وحتى ۱۸۹۷ وف أي امه بنیت بوابة حوش الدير وأسست المدرسة العبيدية 

أ بالقاهرة سنة ١85٠‏ وأيضاً أهدت الحكومة الیونانیة تابوت من الفضة وعلى غطائه صورة 
للقديسة كاترين وقد رصعت بالأحجار الكريمة. أنظر: شقيرء المرجع السابق» ص ٤١ه.‏ 
Rabino; Op. Cit., 1‏ 

(74) ج كوتلء المصدر السابق» ص۱۰۷ء رابينوء المرجع السابق» ص٥٤ A.8 441/8: -٤‏ 

The Arapic Monscripts of Mount Sinai ; Bal timore, 1954, P. 
۰ .XXVII 

(۲۹) لم يدشر المرحوم زهير الشايب هذا الرسم في ترجمته لدراسة د. كوتل ولا في ا جلد الخاص 
بصور ورسومات مصر فیا العصر الحديث. انظر: وصف مصر. اللوحات. ت: زهير 
الشايب وعفت الشريف (القاهرة: م مدبولى» ١1۹۸)ء‏ وأن كان الرسم موجود في الأصل 
الفرنسي. أنظر: 

.Descripion de I'egypte, Etat. Moderne , ۷۰۱, 3 

Institute Francais D' 41016010016 طبع هذا المجلد ثلاث طبعات عن طريق‎ )٣۰( 
Orientale du 

: اعوام ۱۸۳۹ء ۱۹۳۲ء ۰٦۱۹ء وهو کتاب لا غنى عنه لكل من يشتغل بتاریخ‎ aire 
الرحالة الفرنعيين إلى مصر في العصر ا حدیث وخاصة عصر محمد على وخلفائه.‎ 

(1”) رابينوء المرجع السابق: ص١4‏ 4 - 537 4. 

(۳۲) الانجليزى " فردريك کائیرود " زار الدير عام ۱۹۲۳مء وإصطحب معه آله رسم تساعد 
على ظهور الصورة على الورقة عن طريق الانعكاس» كما إستطاع الفنان الاسکتلندی " 
دیفید روبرت " خلال السنوات ٥٤‏ - ۱۸۵۲ من أن يطبع عشرين كتاباً دارت حول 
مصر والأراضى المقدسة واشتملت على تخطيطات جبل سیناء ودير القديسة کاترینة. أنظر: 
نبتلى» المرجع السابق» ص8 4» اأ مد شفيق, المرجع السابق: ص ٠١١-۴۲‏ 

)۳٣(‏ عن أصل تسمية سیناء يرى البعض أنما مشتقة من الكلمة السامية " سن ' بمعنى من 
الانسانء ويعود سبب هذه التسمية إلى شكل الجبال الشبيهة بالسن في تکویٹھاء كما يرى 


آخرون أا مشتقة من کلمة " سين " بمعنى آلة القمر التي كان يكرمها سكان الصحراء قبل 
التاریخء ويضيف أحد المؤرخين أن " بعل " كان آنا فی سيناء وهنه اتخذ جبل سربال 
تسميته» كما أنه كانت تعبد آلهة كثيرة في سيناء ومنها " ليون " الإله الأعلى الذي كان 
كاهنة فی مدينة " مديان " الكاهن " يوثور " كما رسمت سيناء بالمصرية القديمة هكذا تلفظ 
بكلمة " مفكات " بمعنى أرض الفيروزء أنظر: إبراهيم غالى» المرجع السابق» ص ۱٥-۱۳‏ 
محمد السيد غلاب ال جمغرافیا البشرية والتاريخية لشبه جزيرة سيناء " في موسوعة سيناء... 
ص۷ء افانجلوس» المرجع السابق» ص٢٦٢‏ رعوف حبيب» دير سانت كاترين في سيناء 
(القاهرة: م ا حیق د.ت) ص۱ء عبد المنعم عبد الحليم الأهرام ص۱۱ء ۷مایو ۱۹۹۷ . 

Bassili ; Op Cit., P. 79; Forsyth , Island of Faith ... , P. 84; (Ff) 
A. Nourth ; Egypt The Land Petween Sand and Nile , Berline 

, 1963, P. 75. 

(ه") التوراق سفر الخروج الآيات :۱١ ۲۲-۲۱ :١٤١‏ ۲۷ء ۱۷: ۱۰ء وفيما يتعلق بتلقی 
موسی للوصايا العشر أنظر: ا جالس القومية المتخصصة: السياحة في سیناء (القاهرة: 
۰) ص٢‏ ۲۷-۲. 

(5”) افاجلوس: المرجع السابقء ص٦‏ السياحة في سیناء المرجع السابق» ص۲۸ . 

Forsyth, Island of Faith ... 2. 1; Naurath , Op. Cit., 75 (FY) 

Bassili , Op. Cit., P. 79. م‎ 

)١9545 عباس عمارء المدخل الشرقي لمصر (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار»‎ )٤٤( 
.١٠١"ص‎ 

)5١(‏ مرسوم میلان أصدره الإمبراطور قسطنطين ٣۳۰۔۳۳۷ ٥005۵۵10105‏ وعوجبه 
أصبحت الديانة المسيحية ديانة شرعية ها1 14111819 داخل أنحاء الإمبراطور ولكنها لم 
تكن الدين الرسمي للإمبراطور بل أن " اسحق عبيد " يرى أن تسمية المرسوم بميلإن خطا 
وأن الصحيح تسميته " قرار التسامح مع المسيحية" أنظر: اسحق عبيد " قصة عثور 
القديسة هيلانة على خشبة الصليب أسطوره أم واقع " في المجلة المصرية للدراسات التاريخية. 
م۷ القاهرة» ۱۹۷۰ء صلاء رأفت عبد الحميدء الدولة والکنیسة ج-١ء‏ فصل ۳ 
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القاهرة, ١ ٤‏ " كنيسة بيت المقدس في العصر البيزنطي " في المجلة المصرية للدراسات 
التاريخية, م٥۲‏ القاھرق ۸ءء ص۰ ۷۰۱۰۱ 

(؟4) يلاحظ أنه مع انتشار الكنائس المسيحية في بلاد العرب الصخرية في القرن الخامس قام فيها 
كرسبي دینی عرف بكرسي " فلسطين الژالئة ۲۲٤1‏ 23166511112 امتدت فروعه إلى أيله 
وفيران وجبل سيناء وغيرها. هذا في فترة قوة الدولة الرومانية. لکن من ضعفها عادت 
القبائل البدوية للغرو ثالية. أنظر: عباس عمارء المرجع السابق» ص" .٠١‏ 

)٣٤(‏ هو الارشندریت ثم الأسقف " يورفيرى اوسبينكى 1750611517 الذي أرسل سنة 
۴۳ سنة 218417 للقدس بصفته عميل سرى للسنيودسى (المجمع) الديني الروسي 
وأيضاً مبعواً لوزارة الخارجية الروسيةء ويرتبط امه بالكشف عن جموعة القوانين السینائیة 
اليونانية المدونة على الرق. والتي ترجع إلى القرن الرابع م وأرشندریت 
611ل لقب يطلق على عدد من رؤساء الأديرة. أنظر: أن مششرسكياوك 
ت. يوز بايثانو " مرور مائة سنة على الجمعية الروسية الفلسطينية " ت: صلاح الدين عثمان 
هاشم في الثقافة العالمية. ع٤۳‏ الکویت: ۱۹۸۷ء ص۳۷۔. 

)٤٤(‏ عباس عمارء المرجع السابق» ص7 2٠١‏ جوزيف نسيم یوسفء " سيناءء كنوزها وآثارها 
التاريخية في العصور الوسطى ". دراسة في كتاب دراسات في تاريخ العصور الوسطی 
(الإسكتدرية, ۱۹۸۳) ص79 1-2.1 ,2 .Rabino ; Le Manastere de.....,‏ 

›»٤۹ ٤-٤۹۳ انظر: بنتلى؛ المرجع السابق» ص٦٠-۷ه» نعوم شقير بالملرجع السابق» ص‎ )٦٤( 
أحمد ابو كف المرجع السابق» ص۹۲ء عباس عمارء ا مرجع السابق»‎ :490-8 
متى المسكين» الرهبنة القبطية في عصر القديس أنبا مقار (وادي النطرونء‎ 2٠١١ ص‎ 
: Wendell Phillips ; " Foreword " in the Araeic , ص۲۹۰.‎ (4° 
hanus ....., P.XI ; Atiya; The Arabic Treasures of the 
Cenvent of mouint Sinai " in Proceedings, Vol. II و‎ Cairo , 

:6 .2 ,1952 محمود سعید عمران, " مصر في كتابات الرحالة الأجانب في العصر. 
البيزنطي " بحث القى في مؤتمر التبادل الحضاري بين شعوب حوض التوسط بالإسکندریق 
٤ء‏ ويرى " جيمس ويلارد " أن رحلة الراهب المصري " امونيوس " كانت سنة 
۰ وأنه انفرد بذکر وجود نشاء قتلوا كانوا موجودين على الساحل الغربی للهضبة بجوار 


Vé‏ تاريسخ المصريسين 


Wellard, Desert Pilcrimace A journey into واحة فيران. انظر:‎ 
christien Egypt, London, 1970, P.380. 

41413981, بیرمنیوف, المرجع السابق» ص۱۷۹‎ »٥-١ :۳ العهد القديم, سفر الخروج‎ )٤٤( 
.۷٤ص امد فخری المرجع السابق»‎ the Arabi ۰. ,۴. 11 

(48) بیرمینوف: المرجع السابق» ص۱۷۸ شقيرء المرجع السابق» ص 4۸۹-٤۷۹‏ أحمد ابو 

3 کف: المرجع السابق» ص۹۳ ; 2.48 ,ا3ت .م0 : 1890505, الحديث التلفزيون ٠‏ 
للأب دمیانوس " في برنامج خاص عن دير سانت کاترين» في الأحد e‏ 08 

)٦٤(‏ افائجلوس المرجع السابقء ص۷. 

)٤٥(‏ للمزيد من التفصيلات عن جمع خلقيدونية أنظر: الأسقف ابسذورسی, ا ریدة النفيسة في 
تاریخ الكنيسة, جا زالقاھرة: د.ن ود.ت) ص784-455ه. جورج باقي " البا 
ديسقورس البطريرك ا حامس والعشرون (444 - )٠١١‏ " في رسالة مارميناء صور من 
تاريخ القبط ج۲ زالإسکندریق ۱۹۹۰) ق ۸۳-۹. 

)٤٥(‏ وقد شيدقا عام ٣۳۳م.‏ أنظر: نبتلی؛ المرجع السابق ص٥٣‏ أحمد رمضان؛ المرجع 
السابق» ص٢۲ء‏ ا مد فخرىء المرجع السابق» ص١۱۱۲‏ ۰ 

.۔۲٥٢-٢۳ص أحمد رمضان, المرجع السابق»‎ )١۲( 

)٥٥(‏ انتقلت أبراشية فیران لطور سيناء ١۱۰م‏ بعد سقوط دولة الأنباط باستيلاء الرومان عليهاء 
أنظر: 392 Butch; Churches of Egypt ; P.‏ 

)۵٤(‏ البجاة أو عبيد البجة والتی من سلالتهم البشاريين س سکان شرق أسوان والنوبة 
أنظر أ“مد شفيق» المرجع السابق» ص١١.‏ 

)۵٥(‏ عباس عمارء المرجع السابق» ص۲ ١٠ء‏ شقيرء المرجع السابق» ص 2491-4947 أحمد ابو 
کف: المرجع السابق ص 4 56-9. 

(٦ھ)‏ بنتلى» المرجع السابق» ص٥۷٦‏ اجد شفيقء المرجع السابق» ص۱۱ء 4186 و Atiya‏ 
Arabic Manuse , 2. XVII ; Bassili ; 00.011, 9‏ ۱ 

ولدینا تحليل لرسائل جستیان والرهبان کتب عن طريق سكرتيره ٭ بروكوبيوس " الذي حفظ 
نسختین من الکتاب واحد للجمهور وآخر للإطلاع السرى والکتاب هو :7220601105 


Vo دير سانت كاترين في العصر العثمايٰ‎ 
Buildings, Rreas , by H.B. Daving, London , 1940. . 


(۷) انظر: الوثيقة رقم ۲ وموضوعها حجة في ٠١‏ ذي اخجة ۹ ه/ ٠‏ سبتمبر 
1765م إبراهيم غالى, الرجع السابق» ص۱۲۳-۱۲۲۷ء فايز إسكندر, ا مرجع السابق» 
ص٤٦.‏ 
(8ه) جاء في تلك النقوش رأيها الرب الذي ظهر في هذه البقعة المقدسة؛ بارك واحم خادمك 
؛سطفيان من أي لا مهندس هذا الدير وكذلك زوجعه " نونا " وليحل الأمان قلوب أطفالهما 
جورج وسرجيوس وتيودورا). أنظر: بنتلى» المرجع السابق» ص۱۹ . 

)٥٥(‏ وقد جاءت إشارة إلى عزم الإمبراطور على تشبيد الدير على قمة ا بل في الوصف الذي 
سجله بروكوبيوس حيث جاء فيه (عا أنه لم يكن ؤلاء أي ة رغبات حيث تساموا برغباتھم 
على العواطف الإنسانيةء وبما أنهم لم يمتلكوا شيئا وم يهتموا بأنفسهم وم يسعوا وراء الملذات 
فقد شید الإمبراطور فم كنيسة كرسها لرم العذراء. كان الرهبان يقضون أوقاقم فيها في 
الصلاة والتعبد. وقد شيد هذه الكنيسة في سفح الجبل إذ لم يكن بالإمكان الوصول إلى قمة 
الجبل خلال الليل بسيب الرعد المستمر وتجسدات إفية مرعبة أخرى. أنظر: بنتلى المرجع 
السابق, ص Forsyth ; Introduction to the Architeeture 23٠0-69‏ 
.,P.6‏ 

(10) أنظر هامش رقم 4 ص۷ السابق الذي بختلف مع Atiya; the monastary 01 ST‏ 

catherine in mount Sinai (Cairo 1950) P. 37. 

3١١‏ اجد رمضان. المرجع السابق» ص٢٢‏ نقلاً عن تلعاريوس, ال تاریخ المقدس القدم والحديث 
من موسی النبي للسلطان سليم مكتوب باليونانية سنة ۸٥٦۱م‏ وترجمة بعض الرهبان 
للعربية: محفوظ بالدير. 

)٦٦(‏ القديس " أنطونيوس " أول راهب مسيحي یلتجی للبرية الصریة توفى ٣٥۳م‏ عن عمر 
يناهز © ٠١‏ عاماء في ۳٥۷‏ سجل " ألناسيوس " سيرة حياته وترجم إلى اللاتينية عن طريق 
بطريرك أنطاكية قبیل فاية القرن الرابع م. أنظر: بنتلی؛ المرجع السابق» ص 2.21 إبراهيم 
غالى» المرجع السابق» ص ١784‏ . 

)١٦(‏ هناك اختلافات حول أعدادهم والمناطق القادمين منها فالمؤرخ بنتلی يقول بأنهم کانوا مائتي 
)٠٠١(‏ مصري ومثلهم جاءوا من " ويلز " بالجزيرة البريطانية وأن ا الین من سلالتهم 


۷ تاريسخ المصريين 


00 :۷أ08100]ء والبعض يؤكد بأنفم كانوا مائة وسبع من المصریین ومثلهم 7 ۱ 

" الصرب " أو " فلاشيا " أو " بلغار ٭ والسلالة الحالية تسمى " 10[666[11398. 

5 بنتلیء المرجع السابق» ص۱۳ء أحند شفيق» المرجع السابق» ص٥۱‏ بيرمينوف 
المرجع السابق» ص۱۷۹ء أحمد فخرىء المرجع السابق» ص١۱۱ For-syth; Island‏ 
of Faith ....., P. 12; Wellard; Op. Cit., ۰.‏ 

(54) أيريس حبيب المصري» قصة الکنیسة القبطيةء ۹ أجزاء (القاهرة: م الحبة» ۱۹۸۸) ج۸ 
ص ء لال اللا والبعض يرى أن الاسم الجديد كان سنة ٦٠٥م‏ حيث ذكر لأول مرة في 
المخطوط العنوان, " الشهيد انطونيوس " أنظر: السياحة في سيناءء المرجع السابق» ص ٠‏ . 

)٦٦(‏ هنالك صعوبة في تصدیق الوقائع التاريخية التي جاء ذكرها من حكاية كاترينة» فأول ما 
يلفت النظر أن الكنيسة القبطية لا تذكر قديسة مذا الاسم بين شهدائهاء كما أن كلمة 
كاترينا في رأى البعض ليست اسم القديسة وإفا لقبت بتلك التسمية التي معناها بالإغريقية 
الطاهرة ومهما يكن الأمر فإن سیرتھا محاطة بشيء من الغموض وأقرب للأسطورة منها 
للتاريخ والواقع. 

)٦٦(‏ زكى شنودة, موسوعة تاريخ الأقباط ج۱ (القاهرة ۱۹۸۲) ص١۱۱۳-۱۱۲ء‏ أحمد أبو 
كف, المرجع السابق» ص۹۰ء السياحة في سیناء ا مرجع السابقء ص ٠‏ ”ء أحمد فخری, 
المرجع السابق» ص۱۷ء بنتلى؛ المرجع السابقء ص٤ ٦‏ الموسوعة المصرية؛ المرجع السابق» 
ص45 ۹> حسن حبشي» رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر رالقاهرة: دار المعارف, 
5) ص۹۹ مجلة مرقس. القديسة کاترینة شهيدة الإسكندرية (القاهرة, ۱۹۸۷م) ۱ 
ص۸ Dobson; Op. Cit., 2. 51 ; Bassilij‏ 

Op. Cit., P. 103. 

Wellard , 00. Cit., 2. ويقال أن زوجة الإمبراطور نفسها آمنت بکاترینا. أنظر:‎ )۱۷( 
111. 8. Caterina Dalessondria Vergine e Mortite , Torino , 
.1938, PP. 1-15 


(۱۸) بنعلى. المرجع السابق» ص٤٦٦‏ ج. كوتل» المرجع السابق ص۱۱ خليل صباغ» " رحلة 
خليل صباغ إلى طور سيناء " في المشرق» السنة ۷ء ١۱۹۰ء‏ ص 4 45: أفرام النستاي» 


دير سانت کاترین فی العصر العثماي ۷۷ 


Bassili; Op. Cit., PP. 100, 104; .ال57"-ا!/4٠ الصدر السابق› ص‎ 
.Dobson; Op, Cit., 55 ; Fabri (f); Op.Cit., PP.601-604 

(1۹) (نصر الله الشاغورى» الذي قام بتجديد بلاط الكنيسة في عهد الرئيس الناسيوس الطیب 
الذكر سنة ۱۷۱۵ للمسيح) راجع النص في خليل صباغ المصدر السابق» ص١١١٠‏ 

` Fabri; Op. Cit., P.602; 

(۷۰) أ مد شفیق, المرجع السابق» ص١٠‏ . 

(۷۱) فايز اسكندرء المرجع السابق» ص٥٥٢‏ ؛ 121 ,104 Basili; Op. 016, PP.‏ 

Dobson; Op. Cit, P. 51. 
eakenstein, (L) ; Ahistery of ۱۰۰١ص خليل صباغء المصدر السابق»‎ )۷۲( 
„ Sinai , London,1921i,P.172. 

(۷۳) ج. کوتلء المصدر السابق» ص١۱۹۱۲.‏ : 

.١١ أحمد فخرىء المرجع السابق» ص8‎ )۷٤( 

(۷۵) السياحة في سيناءء المرجع السابق» ص © 7 

(56/) إنجیل متی ۱۷-۳:۱۳ أحمد شفیق, المرجع السابق» ص ١١‏ . 

Dobson; Op. Cit., PP. 55-56, ۲٠۰ص الفريد بتلر المرجع السابق» جلب7‎ )۷۷( 
84. ١ 

K. clark; checklist of Mnuscripts یرناۓ ; هآ‎ ۱۲١ انظر المخطوط رقم‎ )۷۸( 
the St, Cat. Herine's Monastary Mount Sinai, Microfilned 
for the Ibrary of concress,1950, Washing tion,1952,P.31 

(۷۹) يوحنا ذهبي الفم: ولد في دمشق؛ هو يوحنا ابن منصور في المراجع القبطية وقوربين ابن 
منصور في تاريخ ابن العبري عمل في الإدارة مع الدولة الأموية حتى اعتزال قومه وانتقل 
للصوامع وتعمق في اللاهوت ووقف أمام يزيد الفا الخليفة الاموى الذي كان قد أمر 
بتحطيم جميع الإيقونات في كنائس النصارى سنة ۷۲۳م وليوحنا تأليف عديدة بعضها 
فلسفي وجدلي وزهدي ورهبايٰ وتفسيري وتسبيحي, توق في 44/ام, في دير القديس 

. سابا ودفن فيهء أنظر: أسد رستمء كنيسة مدینة الله أنطاكية العظمى (بيروت: م الرسولية, 

۸ء ص8-8/. وحول قصة التجلي ورأى الكنيسةء أنظر: سامي شنودة الصور 
القدسة ص١٦۱۹۔‏ ۱ ۱ 
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(۸۰) الرئیس ضولاس (زولاس) ۳۷۳م هو أول رئيس ذكره التاریخ لرهبان طور سیناء وفي 
أي امه غرا البجاة رهبان راية عند مدینة الطور؛ شقيرء المرجع السابق» ص۷١ه١.‏ 

(81) هكذا كانوا يؤرخون آنذاك - خاصة في روسيا - وتحسب بأن العام الأول الميلادي يوافق 
عام ٠٥٠۸‏ لآدم وهكذا... ثم قام بطرس الأكبر بقلب تقويم تاريخها السنوي من 
۸۱(۷م ال ۱۷۰۱۰۱/۱/۱م. 

(۸۲) أحمد شفیق, المرجع السابق» ص١۱‏ شقير المرجع السابق» ص۲۰۸ أحمد رمضان: 
المرجع السابق» ص۵۹ خليل صباغء المصدر السابقء ص۰۹۹۷ ۱۰۱١‏ عباس عمار؛ 
المرجع السابق» ص۱۰۲ ابو کف: ا مرجع السابقء ص٤۹ء‏ داود عبده داود " دير سانت 
كاترين بسیناء وأ میته في تاریخ الفن البيزنطي ' في مجموعة اغحاضرات العامة (الإسكندرية: 
جامعة الإسكندرية» ۱۹۹۵)ء ص۸٣٣‏ والذي بقراءة ختلفة بعض الشى عن القراء السابقة 
(دير جبل سیناء المقدس حیث کلم الله موسى. بناة مؤسسة جستنیان آخر ملوك الرومان. 
يعتمد على الله ويأمل في وعده والتخليد الأبدي لنفسه وزوجته يتودورا وتم الانتهاء منه في 
العام الثلائين من حكمة وقد افتتح سنة ٥٦٦٦‏ لأدم» سنة 517١‏ مدل المسيح). أنظر: 

Dobson ; Op. 011, P. 50. 

(۸۳) جوزیف نسیم سیناء کنوزها...» ص۰۱۳۰ ويرى سوريال أن البناء كان سنة ٥٥٠٤ء‏ و" 
الفريد نورث ٭ يتقدم بتاریخ البناء إلى منة. 47 همء وأن العمل ظل مارياً حتى وفاة 
جستنيان سنة ۸۹٥‏ أما برمينوف فيرى أن البناء كان في منة ۷٥۶۶ء‏ والسياحة في سيناء 
٤٥‏ م والموسوعة المصرية (محمد أمين) يرجع بتاريخ البناء إلى عام 45 8م. 

ھ۷٢‎ , The Arapic ....., P. 6. (Af) 

Forsyth; Op. Cit., PP. 88; Atiya ; The Arabic ..., 2. XVIII . (A) 


)۸٦(‏ خليل صباغ, الصدر السابق» ص 4٦۰-44٥‏ أفرام البستائء المصدر السابقء 
ص‌۷۳۹. 

(۸۷) الوثيقة رقم ۳۳ في ١6‏ جمادى أول /اغ 4ه / ١٥٥۱م‏ من السلطان " سليم الأول " 
٠١١١-٠١‏ إلى حاكم الطور للاستمرار في سد أحد أبواب الدير. 

(۸۸) شقيرء المرجع السابق» ص۰۷۰ ۲۰۸-۲۔. 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ‏ 7 ۷۹ 


Bassili;Op. 011, 4 )۸۹( 

Dobson,Op. 01, 58 )۹۰( 

(۹۱) سامي شنودة, الصور المقدسة... ص۱۹۲؛ 84 , 82 .2 ,011 Bassili ; Op.‏ 
وعندما وصل بعض الحجاج الألمان سنة ١٥٥۱م‏ والبعض الآخر من جنسيات أخرى بعد 
عام ۷۰٥۱م‏ وجدوا البوابات مغلقة ومن ذلك الوقت وحتى الاحتلال البریطان کان 
الدخول عن طريق تلك السلةء انظر: 110 .2 Cit.,‏ .م0 .Wellard;‏ ۰ 

(۹۲) ج. كوتلء المصدر السابق» ص7 ١١‏ . 

Bassili ; Op. Cit., 2. 88 ; Dobasn ; Op. Cit., P. 80 ; Forsyth; (4F) 
Op. Cit., P. 86 

. ١5ص افانجلوس» المرجع السابق»‎ )۹٤( 

Bassili ; Op. Cit., P. 113. : )۹۵( 

(۹۲) افانجلوس: المرجع السابق, ص 275 افرام البستاء الصدر السابق: ص١٤۷‏ .15801120 

Le Monster de Saina ; PP. 59, 61-64. 

(۹۷) ج. کكوتل» المصدر السابقء ص۱۰۸ء شقیر المرجع السابق: ص‌ ۲۰۷-۲۰۹ 

(۹۸) افانجلوس, المرجع السابق» ص٢٦.‏ 

(۹۹) فيما یتعلق " بالإيقونات الشمعية " Encaustic‏ وحتى سنوات قليلة كان المعروف من 
هذه الإيقونات في العام كله قليلاً جداً وهى التي حملها الأسقف بورفيريوس أزنبسكس 
منتصف القرن التاسع عشر إلى روسياء وهى الآن محفوظة في متحف مدينة كيف والبعض 
منها وصل إلى متحف برلين بوسائل مختلفة: أما كنوز الدير ا خالیة فتبلغ نحو الأربعين. أنظر: 
داوود عبده» المرجع السابق» ص هه !-/7"1 96-98 .2 ,.]01) Bassili ; Op.‏ 

۱ Atiya; the Arabic MonuscriptsS ....., افانجلوس: المرجع السابق» ص۲۸‎ )٠١١( 
.13; 

Lina ; Op. Cit., P. 178; Rabino ; " Le Monastere 7 Sainte» 


` Catherine (Mont Sinai). Sauvenirs Epicraphiques des 
Anciena Pelerins " in Bulletinde le societe Royaleceocraphie 


(۲ )اح 
مد شفيق» المرجع السابق» ص" .١ 5-١‏ 


١ Ae.‏ تاريخ المصريين 


(۱۰۳) ج. كوتل؛ المصدر السابق» ص۱۰۸ء شفيق» المرجع السابق» ص١٠‏ .02 و 13255111 
Cit,m p. 97, 115.‏ 

Bassili ; Op. Cit., PP. 116-1 17.; ()۱١١( 
ستيفان ناسك سيناوى عاش في منحدرات جبل موسى کجارس للجبل ومات ۵۸۰م‎ )۱۰۷( 
ويحتفظ الدير بھیکل عظمى له يبدو فيه جالس جلسة صليبية " مسيحية " وبيده عصاته.‎ 
: ۱ أنظر:‎ 
Rabino ; le Monstere de Sainte Catherine du Mont Sinai << 

.„„, PP. 117-121; Atiya; the Arabic Monuscripts.., P. XIX 

(۱۰۸) خليل صباغ» المصدر السابق» ص9١١٠١٠.‏ 

(۱۰۹) أفرام البستا, المصدر السابق» ص؟ 77 

Fabri (f) ; Op. Cif., 2. 498 نعوم شقيرء المرجع السابق» ص٢٢۲ و‎ )١١١( 

Dobson; Op. ,ا01‎ P. 88 ; 

(۱۱۱) " الشجزة امخترقة أو العليقة " برج يلجأ إليه الدساك عندما يجامون الأخطارء ويقال أن " 
هيلانة " قد بنته في القرن الرابع ويقع على مقربة من دير القديسة کاترینا وأصل هذه 
التسمية ظهور الله عر وجل لموسى وسط نبات من الشوك التوقد والنبات مع ذلك لا 
حترق؛ وتلك الشجرة تمثل شجرة توت أسمر ولكنها لا تٹمر أو تعطى أي فواكه والرهبان 
يرقبونما ويخدموفها ويطيلون عمرها عن طريق القطع كلما اقتضى الأمرء وفي الماضي كان 
يسمح لبعض الحجاج بحمل ورقة من الشجرة كذكرى مقدسة. أنظر: سورة طه أي آت ۹ء 
١ ٠‏ ۲ء القصص أي ة ۲۹ء النمل أي ة ۸۷ء كما عبر عنها بصفة الترجي في 
سورة طه بمعنى أنه بورك هن في النار ومن حوها أي من أرض الشام الموسوعة بالبرکات 
لكوما مبعث الأنبياء.أنظر: أفانجلوس, المرجع السابق» ص74 ,.11© .02 Dobson;‏ 

ز 108 .2 ,.011) Op.‏ ; 1[1أوقة8 , 54 .افايز اسکندر الرجع السابقء 
ص۸-۷ء خليل صباغ, المصدر السابق» ص455, أفرام وو المصدر السابق» 
. .ص٤٤۷‏ العهد القديم, سفر الخروج أي 8 ۳: ه. 
(؟١١)‏ خليل صباغ؛ المصدر السابق» ص١٦۹۹ء‏ ا مد شفيق, المرجع السابق» ص٢‏ 5006 
Dobson; Op. Cit., P. 47 — 48.‏ 


دير سانت کاترین في العصر العثماي ۸۱ 


)۱١۳(‏ خليل صباغء المصدر السابق» ص٦٦۹‏ افائجلوس, ا لمرجع السابق» ص5 24 رءوف 
حبیبء المرجع السابقء ص٥‏ ا مد فخری؛ المرجع السابقء ص١٠١‏ افرام البستاي, 
. الصدر السابق» ص٢٤۷‏ أبو کف: المرجع السابق» ص۹۲ - ۹۳. 
Dobson; Op. Cit., P. 54. )۱١٤١(‏ 
)۱۹١(‏ أحمد. شفیقء المرجع السابقء ص٤ 2.١‏ افرام البستائء المصدر السابق» ص٠ ٤‏ لاء.شقيرء 
المرجع السابق» ص۲۱۳ء مرقص سيكةء دليل المتحف القبطي 'وأهم الکنائس والأديرة 
ج؟ (القاهرة: م الأميرية. ۱۹۳۲) ص١١٠‏ . 

Forsyth; Island of Faith. 2. 92 ; Kammerer (M.A.) ; Les 
duayMonesteres, (Le Caire , 1926) 2. 144; 
الدراسة التي قدمها " أ. يوسف شكري " عن " محتویات الدير وبخاصة كنيسة العليقة " ف‎ 

الم رکز التقانی الإيطالي بالإسكندرية ۱۹۹۳/۱۲/۲۲. ۱ 


Bassili; Op. Cit., P. 95 - 96. كلق‎ 
داوود عبده» المرجع السابقء ص۳۲۸.‎ )۱۱۷( 
Bassili; Op. Cit., P. 97. aD 


(۱۱۹) طائر منقرض من فصيلة الحمام أكبر قليلاً من الذيل الرومي؛ انظر: مرقص سميكة, 
المرجع السابق» ص 4 4,أحمد فخرىء المرجع السابق» ص۱۱۹ء ا مد شفيق» المرجع السابق» 
ص۱۱۲ 

Bassili; Op. Cit., P. 98. 


Forsyth. Op. Cit., P. 92; ۱٠١ص جوزيف نسيم, المرجع السابق»‎ )۱٢١( 

)١71١(‏ قارت مع " د / سوريال " الذي یری أن الكنيسة قد بنیت بين عامي ۷۱ 6 أنظر 
,Atiya; the Arabic Manuscript ... Op. Cit., 2. XVIII;‏ السيد عبد 
العزيز سال " الآثار الإسلامية في دير سانت كاترين بطور سيناء " في العلوم ع١‏ يناير 
6 ص۲ . 0 


)۱۲١(‏ أصطفان أصله من إيلياء " القدس " ورد امه في نقش يونا (اصطفان بن ماریتربوس) 
وهو المهندس الذي قام ببناء الكنيسة ويبدو أنه كان بجانب وظيفته کمھندس مصوراً 
بارعا.أنظر: عبد العزيز سلام؛ المرجع السابق» ص۷۔۸, أحمذ فخری: المرجع السابق» 

ص1۹۹ ونلاحظ أن التأثيرات المعمارية الإسلامية قد وجدت آثارها في عمارة الكئيسة 
ويلاحظ ذلك في الباب الخارجي واللوحات الخشبية المنحوتة من العصر الفاطمي. أنظر: 
داود عبدہ المرجع السابق» ص375". 

)١7(‏ مثل کنائس القديس بطرس القديمة في روماء وسانت أبو لينارى الجديدة في رافناء 
والقديس بولس خارج أسوار روما. وقد كان هناك اعتقاد عند المشتغلين بالفن البيزنطي أن 
طراز الكنائس البازيلكية توجد في الغرب فقط. لکن أمكننا العثور على بعض الكنائس كلها 
مبنية على الطراز البازيليكى مثل كنيسة ابو مينا بثریوط, والديرين الأبيض والأحمر بالقرب 
من سوهاج وكذلك الكنيسة التي اكتشفت بالأشونين وقامت جامعة الإسكندرية بنشر 
تقريرهما في: A.G.B. Wace, A.H.S. Hagaw , T.G. Skeat: Her-‏ 

0 piolis Magna, Ashmunein, Alex unver ....., 1959. 
أحمد فخرىء المرجع السابق» ص۱۱۹ أبو‎ ۳٥۰-۴۳٤ ٤ص داود عبده, ان تا‎ 
ومن أهم الکتابات التي تحدثت عن الکنائس أعلاه أنظر:‎ ۹٦ كفء المرخع السابق»‎ 
W.R. Lethaby Medieval Art, from the Peace of the church to 
the Eve of the Ramaissance (312 - 1350) Revised edition by 
10.1. Rice , London , 1949. PP. 45-46 

(4؟7١)‏ أفرام البستاي» المصدر السابق» ص١٤۷‏ خليل صباغء المصدر السابقیٴ ۰ ن٦۹-‏ 
۷ نعوم شقيرء المرجع السابق› ص Bassili ; Op. Cit., 2. 97 715-11١‏ 

)۱٢١(‏ يبدو أن الاسم الصواب هو " افستراتيوس " ورفاقه هم " افسترابتوس» وأوکستسیوس؛ 
وأوجانيوس» ومرداریوس, واورستوس " وقد استشهدوا على عهد دقلديانوس في جھات - 
الأرمن وشاع ذكرهم فدعوا بالخمسة وعيدهم يكون في ١7‏ كيهك في أعياد الكنيسة. 
أنظر: افرام الیستائ المصدر السابق» ص١‏ 4 لا. 

)١75(‏ خليل صباغ المصدر السابق» ص7٠ ١١‏ ونفس العدد ينادى به فايز اسكندر في المرجع 
السابق» ‏ ص٤٦.‏ 
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(۱۲۷) انظر: افرام الشماسی المصدر السابق, ص٥۷۹۹-۷۹ء‏ خليل صباغء المصدر السابق» 
ص۳٦4 ۱۰۰٦١‏ شقیں المرجع السابق» ص٣۳‏ ٦٠ء‏ أحمد شفیق, المرجع السابق» 
ص۱۷ ۱۹ء ۲۱ء أحمد فخری؛ المرجع السابق» ص ١۲۳-٠۲۲‏ فايز اسكندرء المرجع 
السابق ص 1-5۰ 0. .608-611 Fabri (f) ; Op. Cit., PP.‏ 

)١74(‏ أول إشارة وصلتنا عن المسجد كانت عن طريق الراهب " جاك الفيروين " الذي زار 
الدير عام ١۱۳۳م‏ وقال (أن المسجد قائم بيرجه - مثذنته - وهناك يارس رجال الدين 
المسلمين شعائرهم دون اعتراض من الرهبان الخاضعين للسلطان السلم كما أشار إليه 
الحجاج الإيطاليين الذين سافروا من القاهرة للطور عام ١۳۸٠م‏ ويلاحظ أن الوصف 
ممروج بروح التعصب التي كانت سمة ذلك العصرء ونشرت رحلة الفيروئ في دورية 
الشرق اللاتيني عام ۱۸۹۵۔ 

Bassili ; Op. Cit., 2. 109 ; Atiya; ١6ص أحمد شفیقء المرجع السابق»‎ ))۱٣۹( 
ويرجعها کل من أحمد رمضان وشقير إلى نحو سة عشر‎ the Arabic..., 2: 13; 
مترأء ویرجعھا مرقص سميكة وسالم إلى عشرة أمتار عند الأول وستة أمتار عند الثانٍ‎ 
وبالنسبة للسيد: رابينو فقد حددها على مبعدة سبعة أمتار بالتقريب.أنظر: زابينوء المرجع‎ 
.١ ٠١ 5 السابق» ص‎ 

. ٠١٠١ أحمد رمضانء المرجع السابق» ص‎ 27١ نعوم شقيرء المرجع السابق» ص4‎ )١١١( 

)۱٣۱(‏ الخليفة " الأمر بأحكام الله أبو على المنصور " سابع الخلفاء الفاطميين وقد خلف عهده 
مخطوطين محفوظين بمكتبة الدير تحت رقمي ٦‏ والمخطوط السابع موضوعة أخبار الأيام 
(أول وثان) في ۷۵ ورقة من القرن العاشر الميلادي. أنظر: بن تغرى بردیء النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب, د.ت) جه» ص 275-١170‏ دائرة 
العارف الإسلامية (القاهرة: دار الشعب» ۱۹۹۹) ج۲ م۱ء ص 1٠١6-١.‏ .أما 
المقريزي فيقول أن الآمر هو الخليفة العاشر. أنظر: المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة 
الفاطميين الخلفاء محمد حلمي أحمد, ج۴ (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة 
۳)ص٣۱۳۳-۳۹۔.‏ 

(۱۳۲) رايينو المرجع السابق» ص7١‏ 4: عبد العزيز سال المرجع السابقء ص٢-٣:‏ أحمد 
فخری, المرجع السابق» ص7 ١١ء‏ الموسوعة المصريةء المرجع السابق» ص۹۱۲. ١‏ 


(FY)‏ لا توجد وثائق سينائية تتحدث من قريب أو بعيد عن مرور الحجاج المسلمين على الدير 
في طريقهم للأراضي الحجازی خاصة وحن نعلم أن درب الحجيج المصري لم يكن يمر 
بالدير. للمزيد.من التفصیلات أنظر: محمد لبيب البتانوئ؛ الرحلة الحجازية (القاهرة د.ت» 
6ه) ص۲۸-۲۷ء سميرة فهمي على عمر؛ دور عربان الوجه البحري في تاريخ 
مصر العثمانية (رسالة دکتوراہ كلية الآداب, جامعة الإسكندرية. ۱۹۸۹))ء سليمان عبد 
العزيز مالکي؛ " طريق حجاج مصر والشام. انتشار الإسلام إلى منتصف القرن السابع عشر . 
الميلادي " امجلة المصرية للدراسات التاریخیة م ۰۳۱-۳۰ ۱۹۸۰ء .ص28-4, أحمد 
دراج؛ وثائق دير صهيون بالقدس الشريف رالقاهرة: الانجلو )۱۹٩۸‏ ص۹۸-۸۲ء عباس 
عمارء المرجع السابق» ص ١؟.‏ : 

٠ توجد بعض الوثائق ترجع بناء المسجد إلى عهد ا خلیفة عمر بن ا خطاب. أنظر: بيورلدى‎ )۱٣١( 
صادر من ديوان مصر اخ حروسة إلى قدوة الحافظين واغات قلعة الطور وكتخداية وسائر‎ 
أكتوبر ۱۷۰۸ في محمد محمود السروجي,‎ ٠١ / ه1١17١ رجب‎ ٠١ أعيانه وانفاره في‎ 
دير سانت كاترين في تاريخه ا حدیث...ء ص77١. وعلى الرغم من أننا م نعثر على نص‎ 
مرسوم الخليفة الآمر إلا أنه توجد إشارة صريحة إليه في مرسوم الخليفة العاضد لدين الله بن‎ 
محمد عبد الله آخر الخلفاء الفاطمیین, الذي صدر عام ۹٦۱۱ءء والبعض يقؤل بأنه وجده‎ 
ونشره» راجع: أحمد عيسىء " مخنطوطات ووثائق دير سانت كاترين " في امجلة المصرية‎ 
.١ 71-119 للدراسات التاريخية) ٢۲ء ۱۹۵۹ء ص‎ 

٤٢٥٥ص المعلومات المتوافرة عن زخاياء قليلة جداء أنظر: شقیں المرجع السابق»‎ )١5( 
Robino; Le Monastere de Saint - Catherine du Mont Sinai 
...., 3 


)١5(‏ أحمد شفیق, المرجع السابق» ص٥‏ أحمد رمضان» المرجع السابق» ص١٥‏ سالم, المرجع 
السابقء ص٣-٤ء‏ ويقارن علماء الآثار الإسلامية مسجد الدير من حيث الأهمية والزخارف 
بمنبر مسجد قوص في قنا. 

(۱۳۷) (بسم الله الرحمن الرخیم لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد بجی ويميت 
بيده الخير وهو على كل شئ قدير. نصر من الله وفتح قريب. لعبد الله ووليه أبى على 

٠‏ المنصور الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 


٦ 
0 


دير سانت كاترين في العصر العثماي 6م 


المنتصرين. أمر بإنشاء هذا المنبر السيد الأجل الأفضل امیر الحرمين سيف الإسلام ناصر 

الإمام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين أبو القاسم شاهنشاه عضد الله به الدين 

3 و بقائه أمير المؤمنين وأدام قدرته وأعلا كلمته وذلك في شهر ربيع الأول سنة 
خمسمئة س أثق بالله). 

(۱۳۸) (بسم الله الرحمن الرحيم نما أمر بعمل هذا الشمع والكراسي المباركة والجامع المبارك 

الذي بالدير الأعلا والٹلاث مساجد الذي فو ق مناجاة موسى عليه السلام والجامع الذي 

' فوق جبل دير فاران والمسجد الذي تحت فاران الجديدة والمنارة التي بحضر الساحل الأمير 
الوفق النتخب مدير الدولة وفارسها أبى المنصور أنوشتكين الآمرى)» هذا وقد أخذ شقير 
رسم الكتابة أغلاه على ورق نشاف عند زيارته للدير سنة ۱۹۰۵ء وكان أحمد زكى باشا 
قد زار بدوره الدير سنة ۱۹۵۵ وطبع الكتاية على قوالب من الجبس وقرأها له ولشقير " 
الشيخ مصطفى القبائ الدمشقى " المتخصص في الخط الكوفي» أما السيد " رابينو " فان 
السيد حسن رشيد أمين متحف الفن الإسلامى هو الذي شرح له تلك الخطوط؛ والكرسى 
والمبر حفوظان في متحف الفن الإسلامى. 

(۱۳۹) ومنهم " مفتاح عبد الله " في ۲۸ رمضان 178 5ه | ۲٥‏ / سبتمبر 1619١م,‏ سليم بن 
محمد ا خطیب وبصحبته جماعة من عساكر الباشبوزق في ۱۸ رجب ١٢۰٣ھ‏ / ١4‏ 
سبتمبر ١١٦۱م.‏ ۱ 

)١٤١(‏ من بین تلك النصوص (هو حى ومعينى ومغیشی في مفتنى ومشهدى حضر في هذا الجامع 
المقدس ا بارك العبد الفقير المعترف بالذنوب والتقصيرء الراجي رحمة ربنا القدیں محمد بن 
مصطفى بن محمد بن عبد الله الحقير غفر الله تعالی له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات... ال). والنص الآخز يقول (بسم الله الرحمن الرحيم يافتاح يا عليم 
أودعت في هذا المكان المبارك شهادة إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً 
عبده ورسوله» كتبه رضوان الحوارى بن على الرافعي, كان الله له أي ن ما کان؛ وأين ما 
ولى بوجهه وغفر له ولوالدية...). أنظر: سام المرجع السابق» ص٤-ه.‏ 

.۲٢٢ انظر: الوثيقة رقم‎ )۱٤١( 

: ۱ .0١ انظر: الوثيقة رقم‎ )۱٤١( 

.5١ انظر: الوثيقة رقم‎ )١59 


۸٦‏ تاريخ الصسریسین 


)١ ١ ٤(‏ ففي کتاب " الأم " نص لمطران الدير " نیکوفورس الكريتي " في ٤‏ ٤۷م‏ يقول (إنه قد تم 
الاتفاق ببندر الطور بحضور الإمام بين تكينورس اقلوم الدير وكاتبه ا خوری جرجس تلحمة 
من جهة وبين جاع أبو هديب.وموسى ولد على وغيرهما من جهة أخری بشأن إنارة الجامع 
وتنظيفه) وبخصوص المطر 3 " نيكوفورس مار السى Nikephoros. Marthalls‏ " 
فهو المطران رقم ٥٤‏ عند شقير (ص977) وا حامس والستون عند رابينو (ص۹۰) وهو من 
كريت ۱۷٤۹-۱۷۲۹‏ حيث أقام مطرانا على الدير مدة عشرون عاما ثم استعفی ومات 
في بلدة کریت. 

)١45(‏ انظر المخطوط رقم ۲٢٥٢‏ سيناء - یوائ ص7 نقلا عن السروجی: المرجع السابق» 
صة١١.‏ 

)١41(‏ انظر المرسوم رقم ۱۲۹ في "٠‏ رجب 4٠‏ 8ه / ١8‏ ابريل 18174م. 

)١ 41‏ انظر: الفرمان رقم ١65‏ في ٥١‏ جمادی ای ۹۰ھ / يوليو 8807١م.‏ 

.٤ ٠8ص‎ " رابينو, " جامع دير القديسة كاترين بطور سيناء...‎ )۱٤۸( 

)١549(‏ ألف " شس الدين الشامي " (ت ٤٠۹ھ‏ / ٣۱۵۳م)‏ کتاباً عن المسجد اء " مطلع 
النور في فضل الطور " وتوجد منه نسخه تقع في ۲٢‏ صفحة بدار الكتب المصرية, كما أن 
جمعیة محبي الآثار كانت قد اكتشفت إثناء زيارقا لدير سانت كاترين مسجدا أثرياً داخل 
الدير قبلته تجاه المسجد الأقصى وم يعرف بعد من الذي قام ببنائه» أنظر: روز الیوسف:؛ 
خ۶ السنة ۷١‏ سبتمبر 219435 ص18. وقد قامت السلطات المصرية ممثلة في هيئة 
الآثار - بعد عودة سيناء إلى مصر - بالقيام ببعض الترميمات داخل الدير حتى انتقى أربعة 
عناصر معمارية ليشملها الترميم وهى (الكنيسة الرئيسية, الجامع الفاطمي ومثذنته» مبنی 
المصرة» أسفل الجامع مبنی الاستراحة خارج الدير) هذا وكانت منظمة اليونسكو قد شيدت 
في حدائق الدير بيوتاً صغيرة لاستقبال الزوار وتستوعب ها بین أربعين إلى مسين زائراً يوهياً. 
أنظر: آمال صفوت الألفي: آثار سیناء. دير القديسة كاترين (القاهرة: هيئة الآثارء 
5ؤوام). 


Kammerer, Op. Cit., 2. 143 ; Dobson , Op. Cit., 2. 3 
G.M. Sotiriou , Les Icones du Mont Sinai 
, Athens , 1958, Vol. 2 , P. 228 


دير سانت كاترين فى العصر العشماي AY‏ 


وهى أول دراسة علمية على نطاق شامل للدير كنوزه, 

Weitzman , " The Jephthah panel in the pemd of the Church of 
St. Catherin's " in Dumbarton " , Oaks. Papers , U.S.A. , 
1964, PP. 341-352; ....., " In-troduction to the Mosaics and 
Monumental Paintings. " In The Church and Fortres of 
Justinian , U.S.A. 1965, PP. 11-18; Ihor , Savcanko, 
Inscriptions, PP. 19-20 ; G, H, Forsyth , Introduction to the 

Architecture , PP. 5-10. 


.٦۹٤ص شقيرء المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

)۱٥١(‏ انظر الفرمان رقم 4 في ۸ ذي القعدة ۹۹۲ھ / ۸٥٥۱م‏ لأمير العايد بالشرقیة لمنع 
عربات تلك القبيلة من الاعتداء على الرهبان. 

)۱٥١(‏ أن بنی عبة أصحاب الدرك في قلعة المويلح " بير الحجاز, قعدوا على تجار من بنى واصل 
في ٤‏ صفر ١١٠٠ھ‏ / ۳۰ اکتوبر ۹۳١٠م.‏ أنظر: شقيرء المرجع السابق» ص5١٠١-‏ 
۱۹ء بالمقارنة مع: المقريزيء البيان الإعراب عما بأرض مصر من الإعراب للمقريزي مع 
دراسات في تاريخ العروبة في وادي الیل ت. عبد ا جید عابدين (الإسكندرية: المعرفة 
الجامعیة ۱۹۸۹) ص۱۸ء ٤٦ء .۱٢٤۹‏ : 

)۱٥١(‏ والنص يقول (... وقدم يحيه بن رؤية - ولعله تحريف يوحنا بن رؤية - على النبي (صلى 
الله عليه وسلم) من أي له وهو في تبوك فصالحه على الجزية وقرر على كل حاكم في حرباء 
وأذرح في السنة دينار فبلغ ذلك ٠١‏ ديناراً وأشترط عليهم قرى من مر مم من المسلمين 
وكتب لهم كتاباً بان يحفظوا وینعوا فكان عمر بن عبد العزيز لا يزيد على أهل أي له عن 
ص۰٠‏ شيئاً). أنظر: ياقوت الحمويء المرجع السابق» ص۲۷؛ كما أن أبو الحسن 
المسعودي يورد كتاب العهد في كتابة أخبار الزمانء ص۸۳ أيضا توجد صورة للعهدة 
النبوية المنسوبة إلى الحضرة الشريفة بتحقيقات أحمد زكى باشا وبكتابة محمد أحمد فتح الله 
٥ه‏ |/ 1975م في ۲۸ ورقة مودعة في دار الكتب المصرية تحت رقم 8١4‏ تاريخ. 
أنظر: مختار ال وكيل» فهرست المخطوطات المصورة,» ج27 القسم الرابع. التاريخ (القاهرة: 
معهد المخطوطات» ۱۹۷۰) رقم ۱۷۷۸. 


)١84(‏ یری مراد كامل أن مكتبة الدير تحتوى على ست نسخ من عهد النبي باللغة العربیق 
والحقيقة أن عددها ثمانية وثائق. كما يلي: ۱۱۲٢۳٣٢٢٥١٠٥۹٦۹٦ ۹5١‏ أنظر أيضا 
الوثائق من ١‏ إلى ٤١‏ باللغة العثمانیة ويوجد من هذا العهد ثلاث نسخ. واحدة لدى 
الكنيسة القبطية " مخطوطات بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاھرقء مخطوط رقم ٦٦‏ 
تاریخ " والثانية في الدیں والثالئة لدى الإدارة الحاكمة. أنظر: محمد عفيفي, " الأقباط بین 
عهد الذمة وعقد الوطنية " في الاجتهاد, ع.”", بیروت» ٦۱۹۹ء‏ ص۰٩‏ . 

Bassili; Op. Cit., 2. 81 ; Atiya , The Arapic MonscriptS.., (16°) 
.PP. 13,23 

)۱٥١(‏ رابينو, " جامع دير القديسة كاترين بطور سیناء " في المقتطف» م۸۹, نوفمبر ۱۹۳۲ء 
ص٤-٦.‏ ' 

Dobson , Op. Cit., P. 57 (¥) 

Lina ; Op. Cit., 2. 175 (10۸) 

)۱٥۹(‏ بیرمینوف: المرجع السابق» ص۱۸۰۔ 

)١۷٦١١(‏ أسد رستم المرجع السابق ص۱۸۰ محمد جید الله الحيدربادى», مجموعة الوثائق 
السياسية في العهد النبوي واخلافة الراشدة (القاهرة, .)19141١‏ 

)۱۵٦١(‏ ينفرد " بنتلی " برأي يقول فيه " أن كتب التاريخ والتراث ذكرت أن الرهبان أرسلوا 
عام 8؟1م وفداً إلى النبيئ (صلى الله عليه وسلم) طالبيين حماية» كما تذكر بعض هذه 
الكتب زیلاحظ أنه لم يشير إلى ا الكتب) أن النبي زار الديرء ويذكر الرحالة أنهم شاهدوا 
أثر خف الجمل الذي امتطاه النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) لا يزال مطبوعاً بشكل 
واضح على إحدى الصخور ". أنظر: جيمس بنتلى؛ المرجع السابقء ص۱۷. وبعض الزوار 
الذين زاروا الدير في وقتنا ا حاضر شاهدوا ذلك الأثر معلق في جدار. داخل الدير. 

)١17(‏ نعوم شقیر؛ المرجع السابق» ص8.05-45986, سيدة الكاشف» مصر الإسلامية وأهل 
الذمة (القاهرة: هيئة الكتاب, ۱۹۹۳) ص17 4-1 ؟. 


لد 


(۱۹۳) ابن سعد الطبقات الکبری؛ ج-٢ء‏ ص١‏ 4. 
)1١54(‏ يدأ العهد هكذا. (هو الحق. هذا الكتاب المي والأمر النبوي والألفاظ الطاهر بتحقيق 
الحقايق المصطفوى هذا الكتاب الأصلى كاتبه معاوية بن أبى سفيان بأمل (كذا) من المصطفى 


0 


دير سانث كاترين في العصر العثماي ۸۹ 


(ص) وعلى آله أجعين برمعك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين..) أنظر: سجل رقم ' 


.. من سجلات محكمة القدس الشرعیةء ص۷٥ وما بعدهاء إلى سنة ۱۰۶م کامل‎ ٤ 


العسلى» " دراسة أولية حول الوثائق العربية الإسلامية في أديرة القدس " في امجلة المغربية 
للتوثيق» ع۱ء تونس؛ ۱۹۸۱ء ص۸۸. 

)٦٦١(‏ حنا أسقف نقيوس: التي هي قرية ابشادى بمركز تلا في ا وفیةء توفى أواخر القرن الأول 
ه/ السابع الميلادي وقد وضع کتابه عن تاريخ مصر بالقبطية وجاء فيه ذكر الحوادث 
التي وقعت زمن فتح العرب لمصرء ثم ترجم هذا الكتاب إلى العربية واليونانية إلى أن قام أحد 
القساوسة المصريين بترجمة للأليوبية. ولا توجد سوى تلك النسخة التي عنى بنشرها " د 
زدنبرج " إلى الفرنسیة 

Chronique de Jean , eveque de Nikiou. Text Ethiopien Puplie et 
Tradtiet Par M.H. Zatenberg (Noticos et extraits des 


Manuscrits de la Bublotheque national et autres Biblio 
theques. T 24, Paris , 1883). 


وظهرت أخيراً ترجمة بالعربية عن الدسخة الفرنسیة أنظر: حنا النقيوسء تاريخ العام القدم 
ودخول العرب مصرء ت: ليزة عزيز اسکندر (القاهرة: م الدنسرء )۱۹۹۹٦‏ ص۸٥٢۲‏ سيدة 
الكاشف " تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن المقفع وأهميته لدراسة التاريخ 
القومي " في المجلة المصرية للدراسات التاریق مج ٠-۹‏ ۰۱۹۲-۰ ص۹ سليمان 
نسيم» التربية في العصر القبطي» (القاهرة: دار الثقافة» ۸۹) ص۷۳۔ 

)١55(‏ انظر المراسيم أرقام ۱۷ء ۱۸ء ۲۹ء 4ل ٣٦ء‏ ٥٠ء‏ وه لالاء ۹۸ء سيدة الکاشف؛ 
مصر الإسلامية وأهل الذمة.... ص٣٥۳‏ = ٠,۳٣‏ 

)۱٦١(‏ يبلغ عدد المراسيم والمناشير ۱۱۹ وأرقامها في مكتبة الدير من ۱٢٤-٦‏ وأقدمها 
مرسوم الخليفة الفاطمي الآمر في ٠٣‏ جنادى الال ٥٥۰۲‏ هل / ٠١‏ فبرایر ۱۱۰۹م 
أنظر: 38-39 Clark (K.W) , Op. Cit.,. PP.‏ 

)01 أنظر على سبيل المثال: " الكلمات المهمة في مباشرة أهل الذمة " للأسنوى ت ۷۷۲ 
هس والذي قام على نشره 26112311 ونشرہ في بروكلين ہأمریکا ۹٦۱۹ء‏ " الذمة في 
استعمال أهل الذمة " لأبن النقاش المصري وهو ما زال خطوطاً برقم 487 تاریخ 
و٤٤۳٣‏ تاریخ بدار الكتب المصرية, " شروط النصارى " لأبى زبر القاضي الذي كتبه سنة 


٠‏ تاريخ المصريين 


٥۵ء‏ مخطوط بدار. الكتب رقم ۲۲٥٢‏ تاریخء " معا م القربة في أحكام الحسبة " لأبن 
الأخوة المصري (ت ۱۳۲۸م) وقد حققه " روبن ليفى " ونشره سنة ۱۹۳۸ في مجموعة " 
جب التذكارية ". " أحكام أهل الذمة " لأبن القیم الجوزية ت ٠78١م‏ ونشر في دمشق في 
مجلدين سنة 1951م. 

"66 - ۳۹۲٣ المقريزي, الخطط... جل ص١٥۱۲ء جے٤ء ص‎ )١159( 

(۱۷۰) ساويرس بن المقفع, تاريخ البطاركةء م١‏ (القاهرة: معهد الدراسات القبطية» )۱۹۸٤۰‏ 
ص۸٢۱‏ ویخصوص ا جزیة المفروضة على المسيحيين عموما أنظر: دائیل ديسيت» الجزية 
والإسلام, ت: فوزى فهيم جاد الله مراجعة: إحسان عباس (بيروت: م الحياق» ۱۹۰۰م) 
صه١١1-١18.‏ : ۱ 

(۱۷۱) للمزيد من التفصيلات حول حركة " الأيكونكوكلاست " أو حركة محطمي الصور. 
أنظر: زكى محمد حسنء " بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية "؛ في مجلة جمعیة محبي 
الفن القبطيء م۳ء ۱۹۳۷ء المعهد الفرنسي للآثار الشرقيةء ص ١٠ء‏ ول ديورانت» " قصة 
الحضارة " عصر الإيمان,» ت: محمد بدران. ج" م٤ء "١4"‏ (القاهرة: جامعة الدول 
العربية, ۱۹۷۵)ء ص 4 2١68 - ١6‏ أسد رستمء المرجع السابق» ص۹۷-۷۹ 

(۱۷۲) بجی بن سعيد الأنطاكي» تاريخ أو صلة سعيد بن البطريق (بيروت» ۱۹۰۵م) ص۸۳ 
المنشور رقم ۹ في ذي الحجة /4ههب. 

(۱۷۳) ابو صاخ الأرمنی؛ کنائس وأديرة مصر (القاھرق د.ت) ص۷۸-۷۷ المرسوم رقم 25 
ورقم ۸ صادران عن وزير الخليفة الفاطمي الحافظ ابن المظهر كرام لمقولى الحرب 
والمستخدمين وذلك بمنعهم من اعتراض شی يختص برهبان الدير ومضاعفة الإحسان للرهبان 
وحمايتهم. : 

)١74(‏ شقيرء المرجع السابق» ص 287٠‏ ا مد رمضانء المرجع السابقء ص۲۷ء كما كان للدير 
أسقف مستقل ورئيس في بعض الأحيان وما وظيفتان مستقلتان حيث تقول الوثيقة (أن 
قصة رفعت لأبوابنا الشريفة باسم عازر الأسقف ورفاقه النصارى ومقارى رئيس الطور 
بسينا). أنظر المرسوم رقم ٠٦‏ من قبل " السلطان قايتباي ". 

)١6(‏ انظر ا مراسیم التالية: ۹١ف ١5‏ محرم ۹۲٤٢ھ‏ / ۲۱ ديسمير ٠919م ۱١‏ في ٥‏ ذي 
القعدة 46 هه / ۲۹ أغسطس ۱۱۹۹م 15 في جماد الآخر ۸٦٦ھ‏ / ١٤٣۱م.‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۹۱ 


(۱۷۹) سلام شافعي محمود, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول (القاهرة: هيئة 
الكتاب ۱۹۹۵) ص۲۳۷۔۲۳۸ والمرسوم رقم ۱۲ في ٥‏ ذي القعدة ٥۹٤ھ‏ | ۲۹ 
أغسطس ۱۱۹۹م زمن حكم الملك " الأفضل نور الدين ٭ ١5‏ في جمادی الآخر ۸٦٦ھ‏ 
/ 477١م‏ زمن حكم الملك الكامل " ناصر الدين أبو المعالي محمد ". 

(۱۷۷) انظر المنشور رقم 1١‏ في ١5‏ محرم ٥۹۲‏ ه/ ۲١‏ دیسمبر 92١١م‏ من ديوان الملك 
العادل لرهبان طور سیناء المكاتبة رقم ۷ في ۱۷ ذي القعدة ٣٣٦ھ‏ / ۱۲۳۳ء والتي 
غالباً ما ترجع لعهد الملك الصالح نجم الدین أيوب والخاصة بمنع العربان والرماكين . 
والصدريين من الدخول إلى الدير وعدن تعرضهم لأراضيهم وتخيلهم وكرمهم 

(۱۷۸) سلام شافعي محمود, أهل الذمة فی مصر في العصر الفاطمي الثاني والأيوبي ۱۰۷١‏ - 
٠‏ مم (القاهرة: دار المعارف» 9487١).ص"67‏ 7ء بنتلى: المرجع السابق» ص8 2١‏ أحمد 
رمضان. ال مرجع السابق» ص٦٦۔‏ ۱ 

(۱۷۹) انظر: سعيد عبد الله جبريل البيشاوى؛ دراسات في تاريخ الحروب الصليبية - الممتلكات 
الكنيسة في ملكة بيت المقدس الصليبية ۱۰۹۹ ۱۲۹۱م (الإسكندرية: المعرفة الجامعية, 
۰) ص۲۳۲ء وقد نشر " س.م " بعض الوثائق من العهدين الفاطمي والأيوبي في: 
مرسومان أي وبیان من سیناء في وثائق من الحفوظات الإسلامية (أكسفورد, )١958‏ 
ص۳۸-۹) " عريضة فاطمية ومرسوم صغير من سيناء " في الدراسات الشرقية في إسرائيل» 
ع" ۳ ص١٤٠ .۱٥۸-‏ 

(۱۸۰) إبراهيم میس الوثائق ا مملوکیة الصادرة لرهبان طور سيناء في عهد السلطان سيف 
الدين قلاوون ۱۲۹۰۱-۱۲۷۹م (الإسكندرية: د.ت» ۱۹۹۰) ص۷. 

(۱۸۱) المرسوم رقم ۱۷ في ٥‏ صفر ۹۰٥ھ‏ / ۷ دیسمبر ۱۱۲۹۹. 

(۱۸۲) المرسوم رقم 5١‏ في ۳ محرم ۸۷۳ ھ / ۷ أغسطس ۸٤٢۱م.‏ 

(۱۸۳) التواقيع: نوع المراسلات الصادرة من دیوان الإنشاء وعليها توقيع السلطان وتفحح 
بكلمة رسم الآمر.. أنظر: القلقشندى» صبح الأعشى في صناعة الانشا (القاهرة: م الأمیریق 
1044م ج١7١1‏ ص۹۸۳. 

(184) المسابحة: وهى الجود والموافقة على ما أريد هنه وقد جرت العادة أن السلطان إذا سمح , 
بترك شى کتب به مرسوم شريف وشملته العلاقة الشريفة وهى على نوعين: المسامحات العظام 


۹۲ ۱ تاريخ المصريين 
وما يكتب عن نواب السلطنة بالمماليك الشامیة وغالب ما يكون في مسامحات التجار بمقرر 
وما يبتاعونه أو يشترونه أو بقدر معين يحصل الوقوف عنده ويعبر عما يكتب فيه بالتواقيع 
وأكثر ها يفتح برسم الأمر.. أنظر: محمد قنديل البقلی التعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
(القاهرة: هيئة الكتاب, ٤۱۹۸)ء‏ ص۳۰۹۔ 

)۱۸٥(‏ المكاتبة أو المكاتبات ا خاصة بمصر وما يتبعها وحتى الخارج شلت العحل الرئيسي في ديوان 
الإنشاءء وقد كان لديوان الإنشاء المكاتبات التي تصدر عنه صيغة بالنسبة للجهة المرسل إليها 
وهذه المكاتبات نفسها لها أسماء مختلفة مغل مناشیر تواقیعء تقالیدء رسائل؛ وكتب ومكاتبات 
وملطفان وإن غلب عليها اسم المرسوم أو المرسوم السلطائ.. أنظر: المرجع السابق» 
ص٤‏ ۳۲ . ۱ 

)۱۸١(‏ المثال والجمع مثالات: وهو أول ما كان يكتب في الأوراق الرسمية إيذاناً بإعطاء احد 
المماليك أقطاعاً من الاقطاعات الخالية» وكان المثال يخرج من ديوان ا جیش ؤيقدمه ناظر هذا 
الديوان للسلطان أثناء جلوسه بدار العدل فإذا شله السلطان بالموافقة ارسله ناظر الديوان 
النظر 'لتسجيله أو حفظه ويكتب بذلك مربعة فيها اسم المعين على الإقطاع ورتبته وغیر ذله 
من التفصيلات اللازمة.. أنظر: المرجع السابق ص۲۷۰ء ۲۹۷۔ 

(۱۸۷) وئيقة وقف السلطان " الاشرف شعبان بن حسين " محفوظة بأرشيف محكمة الاحوال 
الشخصية بالقاهرة تحت رقم ٦۹‏ في ۳ جمادی الآخر ۱۳۷۰م الوثائق ارقام ۳۲ء ٤٣ء‏ 

.5 ء سيدة الکاشف: المرجع السابقء ص6‎ ٦ 

(۱۸۸)) الاوقات والاحباس: في اصطلاح الفقهاء حبس العين عن تلكها لأحد من العباد 
والتصديق بالمنفعة ابتداء أو إنتهاء فقط فمن الأول الوقف على الفقراء ومن الثاين وقف 
الانسان على ولده.. انظر: ابراهيم میس ثلاث وثائق مماليكية صادرة لرهبان سيناء في عهد 
قطز وبییرس (الاسكددرية: د.ت» ۱۹۹۰) ص۳ . 

(۱۸۹) طائفة النصاری الملكية أو الملكانية: كانت إحدى الطائفتين المسيحيتين في مصر خلال فترة 
دراستنا حيث انقسم المسيحيون هدذ البداية إلى عدة فرق کنتیجة للجدل الذي ثار بينهم حول 
طبيعة السيد المسيح وفي مجمع خلقدونية أدين " ديسقورس " بطرك الاسكندرية الذي نادى 
بأن المسيح طبيعة واحدة هئ الطبيعة الألحية ومنذ ذلك الحين إعتنقت غالبية المصريين مذهب 

. الطبيعة الواحدة واتخذ موقفاً عدائيا من الكاثوليك الذين اعتمدوا على تأييد الحكومة 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۹۳ 


الامبراطورية شم واطلقوا عليهم اسم" الملكية " أو " الملكانية " بینما عرفت الغالبية أصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة باسم " اليعاقبة " نسیة ليعقوب البرادعى أسقف مدینة الرها في الشام 
واعدادهم في مصر المملوكية قليلة وهم بطريرك خاص... بيد أن وثائق سانت كاترين (مرسوم 
رقم ۸۳) على عهد قنصوة الغورى تكشف ان هذا البطريرك ل تكن له أي ة سلطة على دير 
طور سيناء ورهبانة بالرغم من أنه دير ملکائ. بل أن هذه الوثائق تكشف ان مقدد - عقدم - 
سانت كاترين كان يحمل لقب .بطريرك في بعض الأحيان.. انظر: المرسوم رقم 08 من عهد 
خشقدم, قاسم عبده قاسم» أهل الذمة في مصر في العصور الوسطی؛ دراسة وثائقية (القاهرة: 
دار المعارف, 6) ص۳٢۱۷‏ و.... " دراسة وتحقيق الوليقة رقم ۲٥٢‏ من مجموعة 
وثائق دير سانت كاترين " في المجلة المضزية للدراسات التاريخية, م278 ۱۹۷۸ء ص59؟- 
۰ء جورج باقی» " البابا ديسوسقورس البطريرك الخامس والعشرون ٤٤٥-٤٥٤م‏ " في 
رسالة مارمنیا الثانية عشر (الاسكندريةت ۱۹۹۰) ص54 - 28١‏ ستيفن رانسيمان» 
الحملات الصليبية من كليرمونت إلى أورشليم: ترجمة نور الدين خليل (القاهرة: هيئة الكتاب» 
4 ص۳۲. : 

(۱۹۰) انظر ١‏ ثيقة رقم ۲۸٢‏ في شوال ۸۸۱ ه / يناير - فبراير /141/1م. 

(۱۹۱) انظر الوثائق أرقام: ٤٥ء‏ مم ۷۱ء ۷۲ء ۷۲ كلا. 

(۱۹۲) بیرمینوف: المرجع السابق» ص ١81١‏ . 

(۱۹۳) انظر الوثائق ارقام: ۱ء ۲٦٢ 0564 256٠‏ من نوع بیع؛ 744 مصادفة شرعیق 
۹ وقف ۲۸۳ إقرار بدين في الفغرة من القرن الثالث عشر وحت القرن الخامس عشر. 

)۱۹٤(‏ انظر الوليقة رقم ۲٥٢‏ لسنة ۸٠١‏ الخاصة بقطعة أرض لسيدة مسيحية ليس ها وريث 
ومدون فيها بالنص (إرلها إلى آهل ملتها)» وثیقة رقم ۲٥٢‏ لسنّة ۸۲۱ ه وليقة بیع وقف. 

(۱۹۵) انظر الوثائق ارقام 4 4 لا ٢٥۲؛‏ ذل ۲۸۲۔ٴ 

)١95(‏ انظر الوثيقة رقم ۲۸٢‏ في ۱۳ جادی أول ۸۸۳ه۵. 

(۱۹۷) انظر ا مراسیم أرقام ۹ YY‏ ۱۷ء PY ٤ “۰٤۹‏ 

(۱۹۸) انظر المراسيم أرقام ۳١‏ ٤٦ء‏ محمد امين قام بنشر تلك الوثیقة في دورية جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم, ٥٤ء‏ ۱۹۷۳ء ص۹۲. ۱ 

(۱۹۹) انظر المراسيم أرقام ۱۸ء ٢۲ء‏ ٤٥۔‏ 


)۲۰٠(‏ انظر الوثيقة رقم ۱۷ في ٥‏ ضفر ۹۰٥ھ‏ / ۷ ديسمير ۱۲۹۱م. 
ويلاحظ أن السلاطين المماليك قد أعطوا الرهبان الفرنسيسكان في القدس هراسيم متشاهة 
إلى حد كبير لتلك المراسيم السينائية من حيث مضموفًا ومحتواها وقد قام كل من الأب 
كاستيلان والأب نوربيرتو ریشیائ بنشر صور لتلك المراسيم وبحوزتنا صورة من الکتاب 
النادر الخاص بریشیائ. أنظر: 
Norerto Risciani; Documenti Efirmani. Gerusalemme , 1931.‏ 


(۲۰۱) انظر الوثائق أرقام ۲۹۴۳ء ۹٥۲ء ۲١۹‏ . 

(۲۰۲) انظر الوثيقة رقم ۲٥۹‏ في ٤‏ صفر ۷۹۳ه. 

)۲٠۳(‏ مثل مرسوم السلطان " أي نال " رقم؛ ومرسوم السلطان " خشقدم " رقم ٥٤ء‏ 5ه 

.١۷ مرسوم " خشقدم " رقم ٥٠ء مرسوم " قايتباى " رقم‎ )۲۰٤( 

)۲۰٢(‏ الوثيقة رقم ۰ ف ١6‏ رجب سنة ۰٦۸ھ‏ ۳۸۳ في سنة ۸۰۱ هب. 

۱ ۔٦٦٢ الوثيقة رقم‎ )5١5( 

(۲۰۷) الوثيقة رقم .۲۸٢‏ 

(۲۰۸) الوثائق ارقام ۲٥٢‏ في سنة ۸۱۰" ۲٦٢٢‏ في سنة ٤٥۸ھ‏ ۲۹۵ في سنة 
۲ف ۲٥۸‏ في سنة ۸۱۹ هب هل ٢٢۲۲ء‏ دول ٦٢٦۲ء‏ ۲۸۰. 

(۲۰۹) وثيقة رقم ۲٥٢‏ بیع في جنادى آخر سنة ۸۳۵٥‏ ه. 

)۲٦٢(‏ الوثيقة رقم ۲٥٢‏ في سنة ۸۲۱۹ھ ۲٥۸‏ في.١١‏ رمضان سنة 845 ه. 

)٠١(‏ أنظر: عبد اللطیف ابراھیم " من وثائق دير سانت كاترين ثلاث وثائق فقهية " في جلة 
كلية الآداب» جامعة القاهرة, م٥۲ء‏ جب1ء هايو ۳٦۱۹ء‏ القاهرةء ۷٦۱۹ء‏ ص٥۹-‏ 
٣‏ والوثائق التي نشرها هی أرقام ۲۷۷ء ه2358 ."٠5‏ 

(۲۱۲) الوثيقة رقم ۲۸٤‏ من نوع اعمال في شوال ۸۸۱ / ینابر - فبراير 41/1 1م. 

(1؟) انظر على سبيل المثال المراسيم العالية. ارقام ٥۳ء‏ 5 ۳۷ء ۳۸ء ٠٦ ھ٥ ٤٤‏ 
۷٦‏ ۹ء ۸۷ء ٠١١‏ ولعلنا نلاحظ أن العديد من الوثائق وبخاصة ا نتمیة للعصر 
المملوكى والتي تحتوى التماسات يطلب فيها الرهيان من الماليك حمايتهم من بدو سيناء 
الذين كانوا يغيرون عليهم ابتغاء السلب والنھب, وكل هذه الوثائق أو العرائض كانت تتبع 


دير سانت كاترين في العصر العثماني ° 


الشكل العام الذي يصف, القلقشندی في دليل المحكمة العليا مع تغيرات طفيفة فيما يتعلق 
بوضع اسم مقدم العريضة بالنسبة للنص. أنظر: القلقشتدى, المصدر السابق» ج٦‏ 
صض۲۱۲-۲۰۲. 

)۲١٤(‏ محمد أنيس» الدولة العثمائیة والشرق العربى ١9١4 - ۱٥١١‏ (القاهرة: الالجلوء 
۳ء ص٣۱۲۹‏ . 


دير سانت کاترین في العصر العٹمایٰ ۹۷ 


الفصل الثانی 
الأوضاع الإدارية و الاقتصادیة لدیر طور سيناء 


: اقتصاديات الدير‎ - ١ 

في عام ۱٥٥١‏ تقرر مصبر الدولة المملوكية شالي حلب في موقعة (مرج دابق) 
حيث تغلبت فيها الأسلحة النارية على شجاعة الفرسان الشراكسة الذين كانوا 
يحتقرون هذه الأسلحة, وكان لموت السلطان المملوكي العجوز أثناء القتال وتدبير 
المؤامرات داخل معسكره. بالإضافة إلى مكانة السلطان العثماائ كحامي للإسلام 
وخليفة وأميرا للمؤمئین كل هذه العوامل المتقدمة وغيرها كانت وراء ذلك الانتصار 
الكامل الميسور الذي حققه العثمانيون. 

وبمجيء العصر الحديث مع بداية القرن السادس عشر الميلادي وافزام 
المماليك أمام الفتح العثماي في مصر (۷٥٥۱)ء‏ إذا بالعثمانيين يقيمون حدا 
لاستقلال الدولة المصرية يكبح تطورها الثقافي والأدبي والعلمي؛ ولقد أنطوى هذا 
الفتح على عواقب اجتماعية جوهرية بالنسبة لمصر التي تحولت من مركز لدولة إلى 
جرد ولاية في دول فقد حدث تغینر شامل للهياكل الحكومية العليا وإحلال أخري 
مكافاء وحدث نفس الشيء بالنسبة لكباز الموظفين في ا جتمع. ۱ 

. وى هذا الصدد تبرز الطبقة الإقطاعية الجديدة حيث انتقلت ملكية جزء كبير 
من أرض مصر إلى ملاك جدد من العثمانيين”" الذين لم يستحوذوا على الأرض فقط 
بل على المناصب العليا أيضًا وخاصة الدينية والإدارية و العسكرية وقد كان واضحا 
أن العثمانيين الذین شغلوا تلك المناصب کانوا في الغالب اد ثقافة من مٹلی السلطة 
السابقين. 


۹۸ تاريخ المصبريين 


وجدیر بالذكر أن الفترة من فاية القرن السادس عشر حت فاية القرن الثامن 
عشر قد شهدت نفوذ البكوات في مصر, حيث كانوا يشغلون جملة من أهم المناصب 
مغل "الدوادار" ”""والقائم مقام " "وأخذوا يسعون إلى استعادة نفوذهم وجرت 
بينهم وبين حكام البلاد الوافدين من استانبول مصادمات عديدة “كانت تنتهى عادة 
لمصلحة البكوات» وقد وصلت هذه المصادمات إلى حد بعيد2 لدرجة أن أحد 
البكوات وهو (على بك) أعلن الاستقلال عن السلطان العثماني سنة 217/59 ويمكن 
القول بأن البكوات وأن كانوا قد اعترفوا شکلیا بسيادة السلطان العثمان؛ إلا مم 
قد حافظوا على استقلاهم عملیا . 

وفيما يتعلق بالكنيسة الأرئوذكسية ونظام الملل في داخل الإمبراطورية 
العثمانية. فيإمكننا أن ھی الو ہر ا و لدينا الدليل 
المباشر- لم يطبقوا نظام الملل في إمبراطوريتهم إلا بعد فتح القسطنطينية: وأنهم کانوا 
يطبقون مبادئه بالفعل على الجماعات الإسلامية الخاضعة لحكمهم. على أن أدلة 
كافية وأن تكن متناثرة قد وصلتنا من الفترة الأولى لتجعل هذه ا قیقة مؤكدة سواء 
بالدسبة إلى الأرثوذكس أم اليهود. 

وھکذا ففي الوقت الذي تم فيه الفتح العثمايی كان الفرع السلافي من 
الكنيسة الأرثوذكسية الداخل في حوزة السلطان يضم ما لا يقل عن ثلاث 
بطريركيات منفصلة, وحينئذ كانت هذه الكنائس برغم أن لغة طقوسها الدينية 
كانت سلافیة تفصلها عن الأرثوذكسية اليونانية خلافات لا ترتبط بالعقيدة بل 
بحرکات عرقية وأسرية. 

وقد نظم العثمانیون الكنيسة باعتبارها "مللت” يخضع لسلطة البطريرك وخلع 
عليها اسم (روم مللق) أى الطائفة الرومانية.ونتيجة لفتح سوریا ومصر ثم قبرص 
وكريت أصبحت الإمبراطورية: العثمانية تضم كل الأراضي التي كانت الكنيسة . 


دير سانت كاترين في العصر العثمان ۹۹ 


الأرثوذكسية قد ازدهرت فيها وبخاصة البطريركيات الثلاث القديمة في أنطاكية و 
القدس والإسكندرية وكان تركيب الكنيسة الأرثوذكسية يختلف عن تركيب 
الكنيسة الكاثوليكية من حيث أا لم تكن ها رئيس أعلى. وكانت تدیر شئوفا 
أوليجاركية من البطاركة الذين كان كل منهم يتمتع داخل أبروشيته بوضع شبيه 
بوضع البابا الكالوليكي. 

ولكن تعزز تفوق العنصر اليونان في الولايات السورية - وفي دير سانت 
كاترين - بمقتضى مرسوم يعزى إلى البطريرك جرمانوس في أعقاب احتلال السلطان 
سليم الأول ها نص على تحريم دخول الرعايا اليونانيين من سكان سوريا وفلسطین 
الذین ینکلمون العربية إلى الأديرة اليونانية ما عرقل توليهم المراكز الكهنوتية العلياء 
وهذا ما حدث في فلسطين حيث أن هيئة الكهنة كانت تختار كلها منذ القرن 
السادس عشر من (أخوة القبر المقدس) التي كانت عضويتها قاصرة على اليونانيين» 
ونفس الشىء كان مطبق في دير سانت كاترين فهيئته العليا جميعا أنتسبت لليونان. 

کما کانت الشریعة الإسلامية تنص على عدم فرض الجرية على الرهبان الذين 
كانوا يعيشون في أديرة لا تخصص فا أوقاف كافية. وفي العهد العثماي كان هذا 
الشرط الأخير يتسع بحيث يشمل كل رجال الدين على اختلاف دياناقم . 

وإذا ایا لموضوع الدراسة وهو دير سانت کاترین, فإننا نجد أن الدیر قد مر 
بفترة عصيبة إلى حد ما عما كان عليه أيام حكم المالیك: فیمجیء العفمانيين» اعتبر 
السلطان سليم الأول نفسه حاميا جديرا للدير خاصة بعد أن أعطاه الرهبان الأصل 
المزعوم لعهد النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) "حت أن ملوك أوروبا قد حذوا 
حذو السلطان سليم وأظهروا اهتماما بالغا تجاه الدير عن طريق تقديم مبالغ مالية و 
المشاركة في انحافظة على أملاك الدير في أقطار مختلفة من العالم. 


ee‏ : تاریخ المصريسين 


على أن كتب التاريخ تذكر: أن العثمانيين عندما بسطوا نفوذهم على سيناء 
طلبوا من رهبان الدير دفع جزية سنوية مقدارها ٠‏ دوكا فما كان من الرهبان إلا 
أن التجاوا لأوروبا طلبا للمساعدة, ووعدهم ملك فرنسا لويس الحادي عشر 
باعطائهم منحة قدرها 7٠٠٠‏ دوكا سنوياء كما وعدم إيزابيل ملكة اسبانیا بمنحة 
سنوية مقدارها ٠٠٠١‏ خسمائة دوكا“. وحق عندما انقسمت الكنيسة على نفسها 
وأنفصل الإغريق عن روما كانت الصدقات تجمع من ختلف أنحاء أوروبا لإرساها إلى 
الدير» وقد اعترض بعض رجال الدين الكاثوليكي على المساعدة الممنوحة لأناس 
منفصلين عن البابوية: واحتج أحد المؤرخين في فاية القرن الخامس عشر على تلك 
التبرعات. وفى عام ۹۹٥۱م‏ أرسل رئيس الدير للإمبراطور ماكسيميليان خطابا 
يطلب منه مبلغا من ا ال لإعطائه للسلطان العثمانئ حتى يوافق على الفرمانات 
الممنوحة لصالح الدير وللمرة الثانية تعترض الکنیسة الكاثوليكية خلال القرن السابع 
عشر على جمع الأموال من أوربا لصالح الدير زاعمة أن تلك الأموال تذهب لتوسيع 
نفوذ الكنيسة الإغريقية ة في الشرق على حساب ً0 امتد 
نشاط الدير الحضاري والتعليمي خارج سیناء في القرن السابع عشر إلى أن وصل 
اليونان التي كانت ولاية تحت السيادة العثمانية.فأسست مدرسة العلوم والرسوم 
الشهيرة في (باراكليون-كريت)حيث تخرج كثير من رجالات ذلك العصر وكذلك 
امتد نشاط الدير لأقطار أخري مثل فلسطين ورومنيا والأناضؤل وروسيا وحق افند, 
وبالطبع مصر حيث وجدت الأديرة السينائية (الموجودة على أرض سيناء) والتي 
تطورت بدورها إلى مراكز روحية حقيقية وسنتناول فيما يلي أوجه النشاط 
الاقتصادي والإداري للدير بالاعتماد على الوثائق المتاحة لنا بالدرجة الأولى ثم 
الاستعانة بالكتابات المعاصرة والحديفة في هذا الموضوع الذي يتسم بندرة مصادره. 
فإذا أتينا إلى واردات الدير نجد أنها كانت من سیناء وحدها في العام كما يلي: حوالي 
٠٠ ٠.‏ لالة آلاف وخسمائة أقة من الزيت.ونحو (. )١ 8٠‏ الف وخسمائة أقة 


: دير سانت كاترين في العصر العثمايٰ 1*4۹ 


من النبيذ يستخرجونه من البلح ومن السبرتو وحوالي )١6٠٠(‏ أقة مستخرجه من 
العنب ومن العرق بالإضافة إلى )٥٥(‏ سمائة أقة مستخرجه من البلح في 
مركزهم بمدینة الطور وفوق ذلك كان للدير وارد من البلح يقدر بنحو (٠٠٠,١؟)‏ 
أقة. ولقد كان للدير دخلا سنويا من أبعديته في سيرياقوس حيث كانت هناك عدة 
بيوت في (الخانكاة السيرياقرسية) يتم تأجيرها علوم محدد أن الرهبان بالطور أنهوا 
إلينا أن هم بيتا أو عدة بيوت في (الخانكاة السيرياقوسيق'". ظ 

أما عن واردات الدير من خارج سيناء فلقد كانت كهيرة ووفيرة تأي إليه من 
أملاكه المنتشرة في مصر والشام وآسیا الصغرى و أوروباء ولقد حصل الدير على هر _ 
العصور على الكثير من إعانات الأباطرة والملوك والرهبان الطيبين أمثال البابا . 
جریجوری (01680157)) الذي أرسل دعما من وها للدير. وهناك شارل السادس 
الذي أرسل - ه بعض الأكواب الذهبية إلى الديرء ثم توالت المبات والمساهمات 
للدير من حكام فرنسیین وإسبان وأ ان؛ وفي القرن السابع عشر الميلادي قام البابا 
الكاثوليكى بمنح يوحنا كليماكوس رئيس الدير وقتئذ أغطية صوفية لخمسة عشر 
سریرا ومبلغا من ا ال لشراء ریش للوسائد. ۱ 

وطبقا لأقوال البابا "هونوريوس 11000071008 " فقد كانت ممتلکات دير 
سانت كاترين في كريت تتكون من کنائس المنقذ المقدس Holy Saviour‏ 
وسانت جورج St. George‏ وسانت سيمون 5301261 .54 وكذلك كل ما 
يخصهم من أراضى ومنازل في كل من «Macrin Chicon«Sclavevafe‏ 
5 .711652431075 وكذلك دير سانت St.John. ù‏ 
j Chrysostom‏ منطقة al, Rucanum‏ جبلى 0250118:56215© 
وكذلك أماكن تسمى «Paraskeve. Pezia. Cunavo«Gaetania‏ 
وکنیستی سانت نيكلوس 2110110105 .]5 وسانت باربارا 2۲4ھ 581.8 في 
مدينة .Candia‏ 


ويتضح من القائمة أعلاه أن ممتلكات الدير في كريت كانت قيمة جدا 
وتتكون عامة من ممتلكات ريفية وفي العاصمة الكريتية 02018 © وذلك 
بالمقارنة بقبرص نجد أن الممتلكات كانت محدودة وتتکون من منازل وجنيه ذهب 
واحد يحصل علية الدير من دخل ضرائب السوق. ولكن البابا Honorius‏ مٰ 
خبرنا ما إذا كانت ممتلکات الدير في كريت وقبرص أو حتى في سوريا اللاتينية - أي 
أثناء فترة الاحتلال الصليي لساحل بلاد الشام كانت قبل أو بعد أن وقعت تلك 
المناطق تحت السيطرة اللاتينية» ولكن على كل الأحوال فقد كانوا جمیعا خاضعين 
تحت السيطرة اللاتينية منذ القرن (7111) الثالث عشر. 
ويذكر أنه في سنة ۱۲۰۳م قام رئيس أساقفة كريت بمنح رهبان الدير أملاكا 
و أراضى في كريت تعود على الدير بما قيمته أربعمائة دوكا سنویاء ولا سيطر أهالي 
البندقية الفينيقيون على كريت سنة ٤‏ ١٠٠م‏ افر قاضی البندقیة المدعو بيتروزيان, 
الرهبان على أملاكهم في كريت؛ كما حذا بقية القضاة حذو بيتروزيائ حت فقدت 
البندقية سيطرقا على الجزيرة وذلك في عام ١٤٠٠م‏ »كما تجدر الإشارة إلى أن 
الباباوات في القرن الثالث عشر أقروا للرهبان جزءا من عائدات الأراضي التي 
احتلها الصليبيون ””''وهناك أحد الرحالة من سادة (كانديا) باليونان الذي ترك للدير 
وقفا يقدر بنحو أربعة آلاف من الدوكات (عملة بندقیة وزهها حوالي ١,٣جم‏ 
ذهب)» وأوصى بأن يصرف جزء منهم على وكالة الدير بالقاهرةء وبالمقابل منحه 
الرهبان شعار القديسة والذي هو عبارة عن عجلة ذات أسنان ذكبيه "2 وفى عام 
۸ھ أرسل نابليون بونابرت - أثناء وجوده في مصر - التحيات للرهبان وأمر 
بإعادة ترميم جدران الديرءكما يستدل على ذلك من مدشوره الذي جاء فيه (يبقون 
متمتعين بسلام بالامتيازات الممنوحة لهم في أنحاء عديدة من سوريا ومصر: سواء كان 
فيما يختص بأراضيهم أو عحصولات تلك الأراضی)”''. 
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اا بالنسبة لمؤنة الدير من قمح ودقيق وحبوب ومأكل ومشرب فجمیعھا من 
مصرء ويأنٍ الزيت والسيرج وغیرہ من غزة والرملة ""» أيضًا كان يدخل للدير ما 
يسمى بالجباية التي كانت تؤخذ من البلدان التي يقطنها المسيحيون التابعون للمذهب 
اليوناين وفي حالات أخري كانت تسمى بالنذور والصدقات*' وكانت تصل من 
رشيد ودمياط والبرلس والإسكندرية وغزة ويافا وبیروت وصيدا وطرابلس واللاذقية 
والنواحی المصرية والشامية والنغور الإسلامية الأخري هذا وقد رتب 
(الموسكوفيون) - القادمون من موسكو - عربات نقل تحمل المؤونة الغذائية للدیر 
التي ترسل من القاهرة سنوياء وكان يتم حراستها بواسطة الروس أنفسهم 9". 

وق بعض الأحيان كان الرهبان يتكسبون عيشهم عن طريق تأجيرهم ثورين 
أو أكثر أو بعض البغال والجمال لغرض الزراعة والحمل للمسيحيين والمسلمين على 
السواء! 0 

وتذ کر المصادر أن الدير قد امتلك رواق للسكنى فی حارة ال جوانیة بمدينة 
القاهرة القديمة» كانت تؤجر قاعاته للأشخاص العاديين رهبانا كانوا أم علمانيينء 
ومن أمثلة الرهبان سليمان وجرجس ويوسف والمعلم جرجس الراهب الوكيل بدرب 
الجوانية. والمعلم سرابيوس القسيس الذي سكن في رواق للمرحومة زینب خوند 
اخصکیة. 

ومن الجدير بالذكر أن الذي يقوم بتسجيل تلك الحسابات كان من المسلمين, 
ومن أمثلة ما وصلنا من ا ماء : الفقير عبد الرؤف بن امد السنباطي الشافعى وأخيه 
عبد الحق وهم أولاد الشيخ إبراهيم بن الحق السنباطى. هذا وكتبت بعض الوثائق 
باليونانية وھکذا٠‏ ومن أمثلة تلك الوثائق.. 


٤‏ تاربخ الصسریسین 


(وصل المعلم أفلون الراهب بادوفیلیس ليد الشيخ شس الدين محمد بن 
الشيخ ابراهيم عبد الحق السنباطى عن اجرة القاعة والرواق بالجوانية وقف المرحومة 
زینب الخاصكية) ("". 

أما مركز الدير في القاهرة, فقد كان يمد الدير سنويا من الحبوب ما مقدارہ 
٠‏ حمسمائة إردب» منها مائة إردب فولاء وسبعين إردبًا شعيراء مائة ت 
إردبًا ذرة» عشرة إرادب عدساء والباقي قمحاء بالإضافة إلى مائة وسين كيسا من 
اين وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينال الرهبان من هذه الحبوب كلها سوى )٠١(‏ 
خسين إردبّاء والباقي ينفق على العربان وزوار الدير من المسكوب وغيرهي""» 
وتنفق معظم إیرادات الدير على ترميمه وتجميله وشراء لوازم المعيشة الضرورية 
للرهبان الذين كان يتراوح عددهم وقتئذ بين الثلائين والستین, أما المقيمون بالدير 
الرئيسي فعددهم يتراوح بين خخمسة عشر وعشرین, والبقية موزعون في فروع الدير 
أو توكيلاته بالقاهرة والسويس والطور وفیران وقبرص وکریٹ: وخيوس 
والقسطنطينية وطرابلس وأسمرا. ظ 

ولقد كان للدير في تلك الجهات آنفة الذكر ممتلکات زاد عددها من قرن 
لآخر. وكان للدير عمال في تلك الجهات تزايد عددهم من وقت لآخر أيضاء وفي 
الحقيقة ليس لدينا معلومات مؤكدة عن أعدادهم في البدايات الأولى للدیرں وإن كان 
الرقم المسجل في مایة العصور الوسطى یتراوح بين الثلاثمائة والأربعمائة وكانوا 
خليطا من السوريين والأروام والأرمن واللاتين والأحباش والمصريين وآخرینء وقد 
ساد الأرمن في القرنين الثامن والتاسع؛ وساد اللاتين بعدهم مدة ثم عاذت السيادة 
للأروام» ومنذ العصر العثمائ وإلى الآن فجميع الرهبان يونانيو ا جنس و الثقافة على 
مذھب الروم الأرثوذكس وأكثرهم يفهم العربية وبعضهم يجيدها 9". 


دير سانت كاترين في العصر العثمان ٠‏ 


أما عن عدد الرهبان ف كل سيناء فيلاحظ أنه اختلف اختلافا كبيرا باختلاف 
الأزمنة كما اختلفت ظروفهم المعيشية والأمنية, ففي بداية القرن الحاذي عشر كان 
عددهم حوالي ثلاثمائة» ومع بداية القرن الرابع عشر صار عددهم حوالي أربعمائة 
راهب أو أكثر قليلاء وقد وصلت مجموعة من الحجاج الايطاليين للدير حيث كان 
يوجد 7٠٠١‏ راهب بخلاف ٠١١‏ يخدمون الكنائس الملحقة بالدیں ٠٥‏ يخدمون ' 
الكنائس الأخرى الخارجية على (جبل موسى) ومع أواخر القرن ذاته وصل عددهم 
إلى حوال مائتين”'“وظل هذا العدد ثابتا نسبیا حتى أواخر العصور الوسطی؛ وفي 
العصر الحديث بدأ عددهم في التضاؤل بسبب تأسيس العديد من الأديرة الأخرى في 
مراكز مسيحية مختلفة كقبرص وكريت وائینا وأديرة البحر الأحمر القبطية» بالإضافة 
إلى ضغف وانطفاء الحماس الذي صاحب حركة الرهبنة والديرية في بدایٹھاء وذلك 
بفعل التطور الثقاقي الذي صاحب العصور الحديثة» ففي العصر العثمان ومع تدهور 
العلاقات بين الدولة العثمانیة ودول أوروبا هجر الرهبان الديرء ورغا ذهبوا إلى ميناء 
الطور حيث وصل عدد الرهبان وقت زيارة التاجر باسيل بوسيناكوف جبل سيناء 
عام ۸ حوالي تسعين راہبّاء ثم قل عددهم بسبب اضطهاد العربان المقيمين 
بجوارهم إلى ثلاثين راهبا دون إحصاء الدساك والخلايا في الجبال على أن الرحالة 
الروسى باسيل جوجارا (879ع70) 18235116) يقرر عام 4 "517١م‏ أن عددھم أكثر 
من ثلافالة "". 

ومع ذلك فهناك ثمة إجماع بین المصادر التاريخية على تناقص عدد الرهبان في 
العصر ا حدیث: فمثلا يذكر الرحالة فولني أنه مع فاية القرن الثامن عشر كان بالدير 
خمسون راهبا. إلا أن هذا العدد تناقص إلى ثمانية وعشرين عام ۱۸۰۰م إلى أن وصل 
ثلاثة وعشرين عام ۱۸۱۲م. 

أما دي جاسبارين فلم تجد أثناء زیارتھا للدير عام ۸٤۱۸م‏ سوى اٹنین 
وعشرين راهباء وفي عام 1844م لم يتعدى عددهم العشرين» وقد لوحظ أن كل 


Vol‏ تاريخ الصسریسین 
م_-ہسپچتےےہشے ج 


هؤلاء الرهبان كانوا من الإغريق (اليونان) وأن جاسبارین قد عثرت على راهب 
واحد فقط من بلاد البوسنة عام ۸٣۱۸م‏ "". 


: النظام الإداري‎ -٢ 

وفيما يتعلق بالتنظيمات الداخلية وتوزيع الوظائف في الدير وطريقة الإدارة 
نجد أن للدير هيئة تعرف بميئة رجال الدير» وهى مسئولة عن إدارته وهى تالف غالبا 
من المطران وخسة قساوسة وماس وعدد من الرهبان يتراوح بين أربع وثمان بخلاف 
الخدم من غير المترهبين والمقصود بحم خدام الدير من قبيلة الجبالية. 

وللرهبان مجلس خاص يحكم بأكثرية الأصوات ويقوم بانتخاب الرئيس أو 
المطران ويكرسه بدوره بطريرك القدس, والبطريرك م87111510 هو الأعلى في 
الدرجة الدينية جمیع من في جبل سیناء والكنيسة تكون تحت وصايته ويقيم المطران 
في الدير حيث يتولى إدارته ويساعده في ذلك جمع يتكون من نائب» وأمين صندوق 
وأمين خازن» وكانت هناك وظيفتان في دير سانت كاترين هما : 

)١(‏ أسقف الدير وهو يتولى مسئولية رهبانه مقدما عليهم ومشرفا على 
النواحي الدينية الكنسية والطقسية. 

(۲) رئيس الدير ومسئوليته هي إدارة شئون الدير وممتلكاته وأوقافه في 
مصر وخارجهاء ورئيس الدير أقل رتبة ومقاما من الأسقف كما تدلنا 
على ذلك جموع المراسيم بشأن تولية بعض الأساقفة وبعض رؤساء 
الدير» وكان الأسقف يسكن الدير غير أن وجودہ بالقاهرة كان 
مطلوبا للمهام الخاصة بالدير ”"''وکان يتم اختیار الأسقف عن طريق 
انتخاب يصوت فيه الرهبان وبالنسبة للرهبان الغائبين أو المتخلفين 


دير سانت كاترين في العصر العشماي 1۰¥ 


عن الانتخاب فكان يصوت عنهم بالإنابة. وکان من اختصاص 
المطران وا جمع نقل الرهبان من وظيفة لأخرى ومن دير لآخر. 

٠‏ كما أن الرابطة (المجمع) كان ها عزل الأسقف, وأن كان للأسقف ا حق في أن 
يرفع هذا القرار إلى البطريركية في القدسء فإذا لم يوفق بین الطرفين رفعوا أمرهم 
لبطريرك القسطنطينية وحكمه نافل. _ 

ويلقب مطران الدير الرسمي ب (مطران جبل طور سيناء والطور وفيران) 
وتكون حلته عبارة عن : 

-١‏ تاج مرصع بالحجارة الكريعة 

؟- عصا أسقفية مصنوعة من الذهب والحجارة الکریمة 

-٣۳‏ العصا الرئاسية للدير "خيزرانة "ومقبضها من الذهب 

-٤‏ صليب رئيس الأساقفة وهو مصنوع أيضًا من الذهب والحجارة الكريمة 

ه- "أنكولبيون " رئيس الأساقفة الذهي وفيه خشب منقوش يشل معلقة 

الملتهبة"". ۰ 1 

وینفرد أنطونيوس الشهيد الذي زار الدیر في القرن السادس الميلادتي بذكر 
خبر مضمونة أن الدير كان له ثلالة رؤساء رئيس يعرف اللاتيئية وآخر يعرف 
اليونانية وثالث مصري”© من اللاحظ أن نطريرك الطائفة الملكانية " الروم 
الأرئوذكس " في مصر لم تكن له أية سلطة على الدير رغم أنه دير ملكاي» بل إن 
وثائق الدير توضح أن مقدم سانت كاترين كان يحمل لقب بطريرك في بعض 
الأحيان"". 

وأحیاا كان رئيس الدير يعزل إذا صدر عنه خطأ ما تامًا مثلما حدث 
للقبرصي مرقص الذي عين عام ١١٥٥م‏ وعزل بواسطة اجتماع عقد في القاهرة 
تحت إشراف بطاركة الإسكندرية والقاهرة والقدس"”" وقد فضل بعض أساففة الر 
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خدمة رهم في أما كن أكثر تحضرا وتمدینا وبعيدا عن هجمات البدو فکان استقرارهم 
في مركز الدير بالقاھرق مع جعل مناسبة واحدة في العام لزيارة الدیں فمنذ سنة 
م وحق ۱۸۷۲م لم يزر أي أسقف الدير إطلاقاء وكان المقيمون في الدیر من 
كبار السن أو لم يجدوا مكانا آخرا*”. وهناك من رؤساء الدير من انتقلوا إلى رئاسة 
كنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية کالأب كلوزموس الأول (6051208.1) 
الذي أصبح بطريركا للقسطنطينية بعد عام واحد من تزشيحه لرئاسة دير سانت 
كاترين وكان ذلك في حوالي عام ٣۱۷۰م‏ لکن يبدو أنه عزل من منصبة الجديد 
فرجع إلى الدير حيث قضى بقية حیالہ!“" وكان رئيس الدير في ذلك الوقت هو 
المطران " الناسيوس فاریاسیوس 94116225115" والذي تلاه بعد ذلك كان 
المطران 11 1921010115 ""'وف أثناء رئاسته للدير جاءه بطريرك القسطنطينية 
۲6000[ کلاجی وأقام فی سیناء وقد كتب رئيس الدير اثناسيوس الثائ تقريرا 
قصيرا عن سيناء وترجم للإنجليزية بواسطة القس كلايتون. (013301)) سنة 
۳ وقرئت تلك الترجمة على جعية الآثاريين فی لندن ٹم قدم كلايتون مبلغا من 
ا مال قدرہ مسمائة جنية كمساعدة في اكتشاف جبل سيناءء ولكنه لم يتم اتخاذ خطوة 
محددة في هذا الصدد“". ۱ 

على أنه مع نمایة القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين توالت البعفات 
البحثية والأثریة على جبل سیناء وهذا ما سنفصل فيه القول بمشیئة الله في الفصل 
الرابع. 

ومن الجدير بالذكر أن الباباوات خلال القرنيين الثالث عشر والرابع عشر 
قاموا بمنح “مايتهم للدي 9" كما منحوا امتيازات أكدوها بموجب بیان بابوي» بحيث 
ترقى رئيس الدير إلى درجة بطريرك واتسعت سلطاته لتشمل الأبرشيات المجاورة في 
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فاران وریٹو ويقوم الرهبان بانتخاب الأساقفة على الوضع الذي رمه بطريرك 
القدس, والذي أصبح بدوره الزعيم الروحي لأصغر الكنائس المستقلة في العالم. 

وقد عاد الاستقلال الذي يتمتع به الدير بعدة فوائد ومنها ابتعاده عن 
الالقسام الحاد الذي وقع عام ١٥۱۰م‏ وانشقت على أثره الكنيسة الأروذکسیة في 
الشرق عن الكنيسة الكاثوليكية في الغرب» ولاستقلالية الدير استطاع الرهبان 
اللاتين أن يستمروا في العيش داخل الدير - وكان أغلبهم من فرنسا - مشيدين 
کنیستھم ومستخدمين کب الدين الخاصة ہمم('“. 

بيد أن احتفاظ الدير باستقلاله خلال تاريخه الطويل أثار الحقد والحسد لدى 
بطاركة القدس وأنطاكية والإسكندريةء ما دفع بحم إلى رفع دعاوى "““ضد الدير 
وذلك بدءا من القرن السادس. وانعقدت على أثر ذلك المجالس الكبسية لبحث ذلك 
الأمر» وأكد مجلس القسطنطينية الخاص في عام ١۷٥۱م‏ على استقلالية دير سيناء. 

على أن السينائيين - الذين ثقلتهم التجارب القاسية - قرروا البحث عن 
حایة لدى أقوى دولة ذات عقيدة أرنؤذكسية, فكانت روسیا القيصرية هي تلك 
الدولة» وبالفعل لى القياصرة الروس الطا حون الدعوة وانتهزوا الفرصة لأسباب 
تخصهم منها رفع هيبة الكنيسة الأرئوذكسية خاصة بعد سقوط القسطنطينية 
وكنيستها في أيدي الأتراك العثمانيين» فكان لابد 5 زر نة أرثوذكسية 
أخرى كبيرة تلتف حوها بقية الكنائس والأتباع الأرثوذكس في العام الشرقي, وهناك 
سبب عرقي آخر وهو رغبة رهبان الدير من اليونانيين السلاف والروس في جمع 
سلاف العام تحت سيطرقدم لتكوين الدولة السلافية الكبرىء وبالفعل بدأت روسيا 
مباشرة مهامهاء ففي عام ٠١٤١‏ م قام الراهب السيناوى جروجوريوس 
(0108011105) بزيارة موسكو حيث رفع شكوى الدير من فداحة الضرائب التي 
فرضتها السلطات العثمانیة على الدیں وذلك اثر التغيرات الي أحدثها العثمائیو 7 
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وكان القيصر في ذلك الوقت يدعى إیفسان الرهيب 186111616 Ivan the‏ 
(٣۵۵٣م-٣۱۵۸م).‏ 

على أنه كان أول قيصر روسي أعطى (صك عطف) هو القيصر فيودور, 
وأعطى ذلك الصك لارشنيدريت سيناء ميليتن الذي زار موسكو وأكد له مؤسس 
سلالة رومانوف القيصر ميخائيل هذه الوثيقة» وكان يحق للسينائيين السفر لموسكو 
من أجل (الإحسان) كل ثلاث سنوات. 

ویری دارس العلاقات الديرية مع روسيا البروفیسور بور فيرى أوسبينسكى 
أن وثائق العطف هذه قد تجددت بانتظام في السنوات اللاحقة فهناك الوثبقة التي 
منحها القيصر ألكسى في عام 544١م,‏ كذلك وثيقة أخري في عام ۸۹٦۱م‏ كما 
منحت وثیقة للدير من القيصرين بطرس وإيفان وأختهماء ووصية العرش صوفيا 
حيث وضعت الدولة الروسية الدير في دائرة اهتمامها 

"وقد تطورت علاقة الدير مع روسيا ووصلت إلى أوجها في منتصف القرن 
التاسع عشر لدرجة أن الرحالة الروسي أومانيس قد رأى عندما اقترب بقافلته من 
سفح جبل موسی علمين فوق الدير : علم القدس وعلم روسي تجارى"“. 

وبالنسبة للتقسیم الإداري لمنطقة دير سانت كاترين في العصر العثمائ فقد 
عثر على التقسيم الإداري لوسط وجنوبي شبه جزيرة سيناء مفصلا في المراسيم 
الصادرة عن سلاطين المماليك البحرية ومن تبعهم من سلاطين الدولة العدمانية إلى 
ولاقم ونوابهم برعاية عهود وحقوق الرهبان"“. ۱ 

لکن المراجع التاريخية لم تشر بصراحة إلى التقسيم الإداري لشبه جزيرة 
سيناء““» وما جاء في تلك المصادر كما يلي: مى الجزء الشمالي 'باسم منطقة 
(الجفار) ويشمل كورًا نمس هي الفرماء البقارق الواردة, العريشء رفح, ثم تحدلت 
عن القسم الأوسط والجنوبي من شبه الجزيرة تحت اسم كور القبلة» وقرى الحجاز 
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فذكرت كورة القلزم ومقطعي ا وفیرانء وساحل الطور وآیل وهى نفس 
المناطق الإدارية التي وردت في فراسیم يم السلاطين ”“. 

ولكن الدير من الناحية الإدارية كان يتبع إقلیم الشرقیة . 07 
الطبلخانة» وهو يخضع بدوره لکشاف الوجه البحري؛ وما بالضرورة يخضعان لنفوذ 
نائب السلطنة في مصر المعين من قبل السلطان العثماي ونائبه في مصر إلى ولاة الأمور 
والحكام الشرعیین في الطور والخانكاة السرياقوسية والقليوبية والشرقیة ما نستنتج 
معه أن الدير كان يتبع تلك المناطق أو أنه توجد مصالح مشتركة بين الدير وتلك 
المقاطعات أو الأيالات خاصة وقد صاحب ذكر اسم ولاة الأمور على تلك البلاد 
ورود ذكر القضاة والکشاف ومشايخ العربان والحكام والمتكلمين وغيرهم. | 

ومن الملاحظ أن حكام سیناء المعينين من قبل سلاطين آل عثمان كانوا في 
الغالب عسكريين وبالأخص من الضباط الأتراك, وقد أطلقت الوثائق على بعضهم 
لقب (الحاكم الشرعي لبندر الطور) والمقصود به الحاكم المدي ومنهم من رجته 
الصادر باسم (الأغا ببندر الطور)"“ وهو مسئول عن حفظ الأمن والنظام في 
المنطقة, وهؤلاء الحكام كانوا خاضعين مباشرة للسلطان» ويبدو أن لقب (أغات قلعة 
الطور) أكثر اتساقا من الآخر نظرا لأن حاكم الطور كان عادة من الضباط كما 

ومع ما تقدم ذكره فلم يكن أمر إقرار الأمن في شبه الجزيرة السينائية موكولا 
لقوات الجيش بقدر ما كان ملقى على عاتق قبائل العربان التي تسكن حول الدیں 
فمشايخ العربان كانوا مسئولين أمام الأغا بصورة مباشرة عن كل إخلال بالأمن _ 
والنظام في سيناء وخاصة ما يتعلق منها بالدير. ۱ 

وقد سجل (كتاب الأم) المخطوط بالدير على أنه في زمن العثمانيين كان 
يوجد في قلعة الطور حامية من العسكر الطوبجية عليها ضابط يرجع للقائد العام في 
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السويس لأخذ الأوامر منه, ويوجد بالقلعة كذلك مدير مؤن العساكر وحافظ إداري 
على العربانء وقاضى على المذهب الخحنفي يعينه قاضى السویس, هذا بالإضافة إلى أنه 
كان يوجد كاتب أيضنًا وهناك تعليمات إدارية توجه من قبل وكالة الدير للزائرين 
تحتوى على كتاب توصية من المطران بطور سيناء أو من يمثلون الدير في القاهرة, 
تنص هذه التوصية على أن يكون مع الزائر أجرة المبيت والتي تشمل الغذاء أو 
بدونه» وأيضًا على الزائر دفع رسم الدخول عن الأشخاص الذين لا 
یبیتون'' '“وطبيعي أن القيمة كانت تتغير تبعا لتغير العهد وا حکم و العصر. 

وبالدسبة للأوراق الرسمية (106605) وا حاضر والمتنوعات ا حفوظة في مكتبة 
الدير ‏ فأنها توجد عليها توقيعات للقاضي المسلم في الحاكم» وهى تعتبر مصدرا 
هاما ومستمرا للتاريخ القانوی وتشل كذلك التطور الإداري للديرء علاوة على ذلك 
فهي تؤكد ملكية الرهبان للديرء وأخيرا فهذه الوثائق (الحاضر) تعتبر مصدرا موثوقا 
به لأخبار الدير والأحداث التي مرت بە؛ وصلة الدير بغيره من ا جتمعات المعاصرة 
آنذاك. وبالأخص صلته مع القبائل البدوية اخیطة فضلا عن معرفة تاريخ هذه 
القبائل» ويلاحظ أن الأوامر الإدارية والتصاريح كانت في العادة يوقع عليها من 
السلطات العلیا في الحكومة المركزية وتوجه للحكام الحليين وهكذا فاوراق 
وعبارات الشئون الجارية من الممكن أن تخدم تاريخ الديرء بینما بعض الخطابات 
تستطيع أن تخدم مظاهر التاريخ الاجتماعي للدیں كذلك فإن الوثائق الخاصة 
بالفواتير والإيصالات© تلقى الضوء على التاريخ الاقتصادي للدير على مر 
العصور. ۱ 

أملاك الدير وأوقافه داخل وخارج مصر 

بداية يمكن القول أن الدير نفسه والضواحي الحيطة به ملك لرهبان جبل 

سيناء ”“ بالإضافة لأديرة أخري تابعة لدير سانت كاترين في المنطقة مثل:. 
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-١‏ دير الأربعين شهيدا. 

؟- دير القديسين. 

-٣‏ واحة فيران. 

۱ رايو والطور.‎ -٤ 

كما توجد بقايا أديرة ومعابد وأماكن للراحة. والاستجمام في مواقع الرحمن 
والخضرة في سيناء ومن الممتلكات الموجودة داخل دير سانت كاترين مجموعة قيمة 
من الشمعدانات الذهبية أو المذهبة الي أحضرت له من كافة أرجاء العام كهدايا 
ونذورء وف مذبح الكنيسة الكبيرة حيث يوجد القبر الرخامي ا حفوظ :به رفات 
كاترينا يحوط هذا المكان بعض الحدايا المرسلة من قبل ملوك وملكات أوروبا من 
سجاد ومصابيح» وكذا خزانتان من الفضة مما ذهب وأحجار میق وخاصة الحدايا 
المقدمة من القبارصة عام ۹۱٦۱مء‏ ومن اليونانيين عام ٠185م‏ والتي توجد على 
ين المذبح» رف الإمكان أن ندرج الزبت الذي كان جع من رفات بكاترينا 
كممتلكات مقدسة ". 

كما يمتلك الذير مجموعة رائعة وفريدة من الأيقونات يندر وجود مثلها على 
هذا النحو في مكان آخر في العالم» ويوجد على هذه الأيقونات توقیعات الفنانين 
وتواريخ الانتهاء من عملها بالإضافة لأسماء هؤلاء الفنانين» ويوجد بالدير كذلك 
مشغولات قدعة وحديثة مرصعة بالذهب والفضة لعمل خليط من صور القديسيين 
وهى من أندر الجموعات الفنية, وتوجد مجموعة صلبان مرصعة باللؤلؤ متنوعة 
الأشكال؛ وهناك صوان ذهبية وفضية وبعضها صنع من الأحجار الكريعة, بالإضافة 
إلى مشغولات خشبية وتصميماتها المندسية التي أخذدت أشكال حيوانات 


ونباتات*. 
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كما يوجد بداخخل الدير ثمان ثريات من الفضة الخالصة مهداة من الملوك في 
كل منها ست عشرة شمعة وأربعة شمعدانات كبيرة من النحاس الأصفر مركب 
عليهاء وخارج مكتبة الدير توجد قاعة تزين جدرافها صور للأساقفة الذين تولوا 
إدارة الدير على مر العصور. وتعتبر تلك القاعة من أملاك الدير الفنية» ومن بين 
البقايا المقدسة التي يحتفظ ها الدير : بقايا رفات القديس مارى مینا العجايبي» أحد 
شهداء الكنيسة القبطية المصرية 9 , 

وهناك هدايا من الأفراد العاديين أوقفت لصاخ الدير كشمعدان طوله ۱۱۷ 
سنتيمترا داخل الكنيسة الكبرى وعليه كتابة باللغتين اليونانية والأرمنية بتاريخ سنة 
"۷۱۵٥‏ کما يوجد شعدان نحاس آخر في نفس المقصورة وعليه كتابة باليونانية, 
وهناك قنديل من الفضة المشغولة عليها كتابة عربية بخط النسخ مقسمة إلى ثلالة 
مقاط" . 

كما يوجد بالدير وقف عبارة عن شعدانين من النحاس ارتفاعهما ١48‏ 
سنتيمترا صنعهما الصانع موسو ل )0۷]٥50٥01(‏ ويرجع تاريخ صنعهما للقرن الثاني 
أو الثالث عشر وعليهما كتابة بالخط الكوني““ ويملك الدير لوحات فنية ذات 
مستوى عال أهداها للدیر لويس الرابع عشر ملك فرنساء واللوحة المامة من بينهم 
عبارة عن رسم للسيدة العذراء وهى تحمل السيد المسيح بين ذراعيها وعليها كتابة 
باللغة اللاتينية» هذا وقد سجل المستر رابينو قائمة خاصة بأملاك الدير من كؤوس 
وصلبان وأحجار مزخرفة وغيره 7 تلك المدايا التي جاءت من اليونانيين 
الأرٹوڈکس'٭“ بصفة خاصة بواسطة أحد النصارى وابنه - وهو عبارة عن حقل 
نخيل. مع التشدید من جانب صاحب حقل النخيل الموقوف على أنه لا يؤخذ من 
ريعه لبناته وأن لا يوهب لأحد سوى الدير بعد وفاته(''“وكان من المتعارف عليه 
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لدى الرهبان آنذاك أنه إذا کان للراهب التوفی أملاك أو ميراث فان ممتلكاته تؤول 
إلى الدير وتصبح من أملاکہ'''. ظ 

وفى فترة لاحقة نجد أن أحد الخيرين ويدعى روفائيل عبيد يوقف أكثر من 
o,‏ عشرة آلاف. جنيه مصري سنة ۱۸۹۱م من أجل بناء المدرسة العبيدية 
التابعة لدير سانت كاترين في حارة الجوانية بقسم الجمالية ”". وعن ممتلكات الدير 
في منطقة شبه جزيرة سيناء فهناك بستان في وادي طلاح غرب الربه وبستان آخر في 
(جبل الفریع) غرب الدير» ونخیل وخرائب دير قدیم في (فيران) ومركز وكنيسة؛ ثم 
في فترة لاحقة مدرسة في الطور وبستان نخيل ومازل كبير في ام موسى وخرائب 
دير في وادي الطور كما أن الدير يمتلك في منطقة وادي النصب من أودية بلاد 
الطور التي تصب في خليج السويس حديقة مسورة من النخيل والسدر فأعطوها 
“بركة " لقبيلة النفيعات» وأيضًا وهبوا بستانا في عين سدرة لقبيلة العليقات 9" ما 
يدل على متانة العلاقات بين الطرفين في الفترة العدمانية من تاریخ مصر. 

كما كان للدير مركز في ضواحي غزة يمده بالجبوب عن طريق المويلح فالثمر 
فوادي شعيرة الدیس؛ وهم حديقة من النخيل وأشجار الفاكهة في منطقة الکروم 
الجديدة أو المنشية 4" وهم في بندر الطور غيط نخيل فوق العشرة آلاف نخلة 
يجمعون ثمرة في كل عام ويعملونه خراء ویتلکون أيضًا (أنطوش) وهو حوش فيه 
طاحون كانول یطحنون فيه للمسلمين بأجرة ”“ وكان هم أيضًا في الطور مارل 
كبير يؤجرونه للسكنى 7" بالإضافة لأوقافهم من البساتين والغيطان غرست ا 
أنواع الأشجار من الكروم و النخيل في الطور وكذلك في فاران "© كما كان 
للرهبان ثلالة بساتين نخيل ملوكة هم في الخبل ووادى فاران وساحل الطور. 

أما في مصر والشام وأسيا الصغرى فأملاك الدير كما يلى : 


لھک تاريخ الصسریسین 


فيوجد بالقاهرة مركز (وكالة) للدیر تجاه جامع الظاہر ويوجد بداخله كنيسة 
ومنازل مكونة من ثلاث طبقات للمطران والرهبان والزوار وحديقة متسعة وبجانبها 
مزل کبیر ذو ثلاث طبقات للإيجار. وكان مركزهم قبلا في حارة ا جوانیة بقسم 
الجمالية حاليا أقاموا فيه زمنا طويلا حتی سنة ۱۸۹۰م م بدلوه لتقادم عهده 
وازدحام السكان حوله وعدم ملاءمته للصحة» ويقولون إنه كان لهم قديما قبل 
الجوانية مركز في مصر العتيقة ثم نقلوه للجوانية لنفس السبب» ويجدر بالذكر أنه في 
فصل الشتاء يقضى مطران (دير سانت كاترين) معظم موسمه مع بعض الرهبان للنظر 
في علائق الدير مع حكومة مصر والسياح والزوار لغرض دينيء وكذلك لتدبير المؤن 
والمعدات اللازمة للدير. 
كما أن الدير كان يلك مازلين كبيرين في مدينة الإسكندرية لغرض الإيجار 
وکل مازل یٹکون من ثلاث طوابق وعدینة السویس يوجد مركز للدير هو مارل 
للرهبان وبجانبه مترل للإيجار ويقيم في مركز السويس راهب دائم لتسهيل 2 
للديرء كما كان الرهبان يمتلكون ر زراعية ومنازل في میناء رشيد ومراع شتو 
بالإسكندرية : ہد 
ومن المعروف أنه كان قد أوقف على ردير سانت كاترين)"'" مائة وٹمان 
وعشرين فدانا من الأطيان الزراعية الجيدة في جهة سرياقوس بمديرية القليوبية كانت 
تروى من ترعة الإبماعيلية. كما كانوا يملكون بیوتا لغرض الإيجار في نفس المنطقة 
(سریاقوس!'' وهبهم إياها عباس باشا الأول '-۱۸٤۸(‏ 4 بدل عين - 
وبستان؛ كانا لهم في الجبل الذي اختاره مصيفا له. وكانوا يمتلكون زوجين من الثيران 
وجلا بكوم الزيتون بالقليوبية كانوا يحملون عليها الغلال للدير بسيناء (”". وللدير 
مركز في طرابلس الشام وآخر في دمشق وفي أزمير بتركيا ومركز في جزيرة ساقص 
أو صاقص» وكنيستان في جزيرة زائق (221166) وثلاث کنائس, وأربعة مراكز في 


دير سانت كاترين في العصر العدمااي ۱1۷ 


قبرص» وأربع كنائس في کریت» مركز وكنيستان في المورة» ومركز في كلاس من 
بلاد اليونان» كنيسة في. الآستانةء كنيسة في بيتوليا بمقدونيا وم رکز في مناستير 
وكنيسة في يانينا جنوبی ألبانيا كما امتلك الدير خانا كنيسيا في تفليس (بتليس) مع 
دكان تجارى ومركزا في كيف وكانت لهم أوقافا متسعة في كيف استولت عليها 
الحكومة الروسية وهى تعطيهم من ريعها من, ۲٥٢٢‏ إلى ٠٠٠٠١‏ جنيه في السنة, 
وعموما فدخل تلك الأملاك كانت تأتى لسیناء بشكل غير منتظم على الإطلاق 9" _ 
كما امتلك الدير أوقافًا متنوعة بالكرك في الشام پا 

وكانت عائدات الدير في السنة تبلغ حوالي الثمانیة آلاف جنيه مصري» كما 
كانت أملاك الدير في رومانيا حتكرة من جانب السلطات الرومانية والتی كان من, 
بينها (511615) القصر الصيفى للملك وأملاكها أيضًا في منطقة 
(3552162011]) الرومانية وبالنسبة لممتلكات الدير في صربيا فقد بيعت لصاح 
الدير. ومن ناتج بيع الممتلكات القريبة من كيف (1>167) فقد استخدم لصالح بناء 
مبنى مؤجر في تلك البلدة وكان ثمنه لا يقل عن ٠٠,٠٠٠‏ جنيه مصري» ولكن هذا 
المبنى مار قبل أن یتمکن الدير أخذ أي عائد منه» كما كانت الحكومة التركية تضع 
يدها على ممتلکات الدير في سمرنه» وم يتمكن الدير من استرداد تلك المعلکات 060 
أيضًا وجدت متلکات للدير في أثينا وبوخارست وجاسي فقد كان للدير إقامات 
(منازل ودور) صغيرة هناك وزارها في فماية القرن السابع عشر رئيس الدير الأسقف 
نكتوريوس (71601011115) والذي زار أيضًا في طريق عودته لسیناء مركز الدير في 
قریت: 507 . كما أوصى الیونائ ستوماتى الذي قطن كيف في حوالي سنة ۱۷۳۸م 
للدير بقطعة أرض غير كبيرة في كيف لصالح بناء كنيسة القديسة کاتریناء وقد 
صرفت القيصرة الروسية آنا (۸8) في ٠١‏ ينأير سنة ۳٣۱۷م‏ الف روبل فضي 
للارشيندريت كبريل لتجديد بناء الدير بعد أن دمر حريق بعض الأجزاء مک 
وكما كان من حق رهبان الدير السيناوي الامتلاك العقاري ولا ی وخلافه» وهم 
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الحق أيضًا في قبول الأراضي الموقوفة أو الموهوبة لحم من المسيحيين (بدون معارضة 
هم في التصرف فيها من أي أحد كان وبدون أن تضرب عليهم ضرائب) 4" 

وتوضح الوثائق أن رئيس رهبان الدير كان مسٹولا عن أوقاف الدير ويتم 
إقراره في تلك الوظيفة بمقتضى مرسوم من السلطان؛ ويبدو أن ذلك كان راجعا في 
امحل الأول إلى كثرة أوقاف الدير التي كانت موزعة بين مصر والشام وثروة الدیر 
الطائلة التي تكونت طبقا لتلك التي أشارت إليها الوثائق. 

. وبسبب التطورات السياسية التي وقعت في القرنيين التاسع عشر والعشرين 
من حروب طائفیة ثم الحربين العظمتين فقد الدير كل ممتلكاته تقريبا في رومانيا ‏ 
وروسيا وتركياء والآن يعتمد الدير أساسا على ممتلكات ضئيلة في كريت وقبرص 
والقاهرة وبساتین الدير في جبل سيناء. 

)١(‏ وإذا كان الدير فقد معظم ثروته المادية مازال يملك كارا روحيا عظيما 
يعمثل في الدير نفسه ومكتبته ا تحتويه من كنوز وبعض افبات 
والمساعدات ا الیة التي تأتيه من جهات عديدة في العام المسيحي. 

: الإعفاءات الجمركية والضربية الممنوحة للدير‎ )٢( 

ومن مظاهر العلاقات الودية من قبل السلطات الحاكمة في مصر تجاه الدیں 

تلك الإعفاءات الجمركية والمسامحات الضربية التي منحوها على الدوام للدير 
ورهبانه ٠‏ فمنذ أول منشور أصدره الوزیر (أبو على أحمد بن الأفضل) في مستهل 
خلافة الحافظ لدين الله في ذي القعدة ٥٥٥‏ تتابعت وتوالت المراسيم الدالة على 
نصره وكف أسباب المضار والمغام عن الرهبان» مع ضرورة إعفائهم من كل ما 
) يكرهون عليه ويطالبون به من المغارم وسائر الكلف المأخوذة منهم فيما سلف إحسانا 
من ولى عهد المسلمين. ویجدر بالذكر أن المنشور السابق قد صدر كاستجابة لالتماس 
تقدم به (عبد المسيح) وكيل الربع الحبس على طور سيناء"". 
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وف فترة لاحقة أصدر الخليفة الفائز بنصر الله منشورا لمتولي الحرب باخصون 
الطورية لتخفيف الوطأة عن أسقف الدير و الرهبان وعدم تكليفهم مغرما أو خسارة 
وإبطال الرسوم التي يحدثها الولاة عليهم وأن يعترضوا كذلك نخل الدير "^ 

كما أصذر الخليفة العاضد منشورا آخر بناء على التماس تقدم به مقار أسقف 
الدير ورهبانه في مارس ۹٦۱۱ءء‏ ينص على : إعفائهم ما أحدثه عليهم الولاة 
بالحصون الطورية من رسوم وأيضًا بمنع العربان من الدخول عليهم في دیرھم"“. 
وعلى مدى عهدي الأيوبيين والمماليك توالت المراسيم الخاصة بإعفاء الرهبان جمركيا 
وضربيا كما تعلمنا ا مراسیم الصادرة في ذلك الأمر"“, ۱ 

وعندما غزا السلطان العثماب سلیم الأول مصر ۷١٥۱م‏ سادت جبل سيناء 
الطمانينة والسلام لفترة قرنين ونصف من الزمان» وامتدت ممتلکات الدير لتشمل 
أزاضى في كريت ورومانيا ومولدافیاء وفي ١٥٥۱م‏ أعطى السلطان الرهبان ميثاقا 
منع بموجبه موظفيه من التعرض لهم إلا عند قيامهم ببيع اخیوانات والمؤن والخمر 
والصابون وزيت الزيتون والسجاد والهدس والفاصولیا والجبن والسلاح إلى أعداء 
السلطانء ولكن خطر عدم الاستقرار كان قائما دائما في سیناء وني 1759م ثار 
المملوك (على بك) ضد الحكم العثمائ, ولم تخمد الفتنة إلا في عام ۱۷۷۳م وفي تلك 
الأثناء ظل الرهبان. محافظین على حیادھم''“. كما یوجد بمكتبة الدیر عدة فرمانات 
صادرة من أولى الأمر العثمانيين الذي يقع الدير في دائرة سیطرقھم وتنص صراحة 
على ضرورة الإعفاء الضريي والجمركي لصا الدير““ على أن الأمر لا يقف عند 
هذا الحد فقد أنعم القياصرة الروس والحكام الأوربيين والجمهورية الفرنسية على 
عهد نابليون الأول بعهود من ذلك النوع”“.وف مجموع براءات الكرسي الرسولي 
برومية (كنيسة روما الكالوليكية) توجد براءة صادرة من البابا أوربانوس الثامن سنة 


۰م بمنح فيها عدة أنعامات ضريبية لصالح رهبان الدير"“ ویجدر أن ننوه بأن 
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تلك الإنعامات وغيرها صدرت خلال الفترة التي ظل فيها الدیر أجيالا متعاقبة تحت 
طاعة كرسي رومية الفاتيكان. ۱ 

وتؤكد الوثائق ما تمتع به الرهبان بالإعفاء من الرسوم ا حمرکیة على كل ما 
يرد إليهم من صدقات ونذور عينية (بأن یسا موا بالحقوق والرسوم الديوانية على 
الأصناف الواصلة إليهم من صدقات من البر من طريق البحر ا الخ والعذب بالٹغور 
الإسلامية)”"” وفي وثيقة أخري كان المرسوم يصدر لغرض إعفاء الرهبان من الرسوم 
على مشتریاتھم من القمح (إن الرهبان بدير طور سيناء أنھوا إلینا أن هم عادة يشعرى 
قمح برسم مأكولاقم بالدير للمنقطعین ولمترددين من ساحل بولاق والوجه 
البحري.. وتمكين الرهبان من مشترى القمح... ومنع من يعارضهم في ذلك. ) 0 

كما امم أعفوا من دفع الضرائب المفرؤضة على الأراضي الزراعية بمختلف 
صورها وبأن يجملوا في ال مسامحات بالحقوق او والأحكام والمقاسمات والأعشار 
والمقاطعات على بساتينهم. وكرومهم وثمارهم ونخيلهم وزيتوفم وهو هم بالبلاد 
المصرية والشامية والطرابلسية فإمم لا يعارضوا في أوقافهم وبیوھم وكرومهم في 
جزيرة اقريطش وجزیرۃ قبریس“"“. 

وأعفى الدير من خراج ما يزيد على عشرة آلاف نخلة في نواحي مدینة 
الطورء وحم في بندر الطور غيط نخيل فوق العشرة آلاف نخلة يجمعون نره في كل 
عام ويعملونه مرا وذلك كله من غير خراج عليه" . 

وقد أصدر الوالي خاير بك وليقتين لقاضى القضاة وانحاكم وولاة الأمور 
والشادين والمباشرين بالديار المصرية لإعفاء الرهبان عن ا حقوق الديوانية والرسوم في 
أملاكهم وحقوهم بالطور بأن يحملوا على ما بأيديهم من المساحات بالحقوق والرسوم 
والأحكام والمقاسمات على كرومهم ونخيلهم وحقوهم بالطور”""”. 
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- ويجدر التنويه بأن هذين المرسومين أنما قد صدرا بناء على حضور وفد من 

الرهبان في حضرة الوالى خاير بك فكان بحوزتم المرسوم العثمائ الصادر بحقهم من 
قبل الملك "المظفر سليم باشا" وفي عهد السلطان سليمان الأول توالت الفرمانات 
بحق الدیر وبخاصة أن الرهبان في حالة انقطاع للعبادة وعليه يحق خم الإعفاء 
الضربي“. 

وف وثيقة أخيري نجد الرهبان ينهون إلى حضرة الوالي العدماي في مصر سليمان 
باشا'''' أنهم قصدوا التوجه إلى الدير بصحبتھم أقواقم فأنهم یخشون من يتعرض هم 
في الدرب (الطريق) فيكون الرد الأميري الموجه إلى القبطان بالخدم الشريفة وجماعة 
العسكر المنصور بحمايتهم والعطف عليهم وبأن لا يضيع هم عقال بعير ولا قيمته 
الدرهم الفرد من غير تھاون“ ف ۱ ظ 

وهناك وثيقة فريدة من نوعها موضوعها أن للدیر ميناء أبو قير اٹنی عشر 
بعیة (برميل) زیت قادمة كهبة للدير وأنهم يطلبون من الوالي إعفائهم من رسومها 
وبالفعل يمنحهم الوالي الإعفاء المطلوب؛ (اقتضى الخال لأن يتقدم حال وصول هذا 
الحكم بتحرير الاثنى عشر بتية المذكورة لبندر بولاق المعمور بالدیار المصرية من غير 
تأخير ولا تقصير ويعتمد ذلك تحريرا في....)7" ولا تخرج بقية الوثائق من ناحية 
الضمون عن سابقاتھا من التأكيد على إعفاء الرهبان من الحقوق الديوانية والرسوم 
والأعشار لما بحضر إليهم من البلاد المختلفة ". 

وحینما كانت تحدث مشکلة وقفية من قبل رعايا الدير وم لھا (البطرك) 
بنفسه كانت تعرض على القضاة الذين هم في غالب الأمر مسلمون وكانوا یلجاون . 
إليه لتسجيل الوقف أو لتسجيل أمور الإيجارات لشراء حساب وقف بل حق في 
الأمور التي وجدت ها نزاعات على الأوقاف الذمیة وحين النظر في بعض الأوقاف 
المسيحية اشترط بعض الواقفين عند تعذر الصرف لوقف دير سانت كاترين أن يكون 
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الصرف للفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا دون تحديد لدين أو مذهب 
معين» ولکن مع شرط النظارة - ناظر الوقف - اکم المسلمين ا نفي, القاضي 
بالديار المصرية *. 

ومن الأمثلة التي تظهر حركة إدارة الوقف في الجتمع المصري بعيدا عن 
التعصب الطائفي, وأن الأولوية دائما تتجه نحو المصالح الاقتصادية أن الوقف الخاص 
بدیر سانت كاترين في شأن عقار له بالطور طلب شهادة بعض المسلمين حول أحقيته 
في ذلك الوقف فشهد بذلك المسلمون مع ملاحظة أن الطرف الآخر في الادعاء كان 
7 وت 

وهذه أمثلة عديدة نجدها مدونة فی وثائق مکتبة الدير ونظرا ما تميز به الدير في 
بعض فترات تاريخية من وجود فائض مالي ناتج عن أموال الوقف فكان المقيمون عليه 
یستٹمرون هذا المال في مصالح عديدة "2 كان يشتروا حدائق الكروم والنخيل في 
بندر الطور وشراء عقارات جديدة في الطور أو فيران أو حارة ا جوانیة بالقاھرق 
وهنا نجد الدير يتغلب على ماله الفائض بطريقة تحفظ له هذا الال الأصلي وأيضًا 
تدميتة بطرق شرعية تضمنها السلطات الحاكمة. ۱ 

وعلينا أن نذكر بأنه في الوقت الذي تعرضت فيه بعض الطوائف الذمية في 
مصر - الأقباط واليهود- لمضايقات ضريبية أثناء الحكم العثمان تمتع رهبان دير 
سانت كاترين بإعفاءات كاملة من كل أنواع الضرائب؛ وقد درج السلاطين في تلك 
الفترة على إصدار المراسيم لصالح بعض الجماعات الدينية أو لصالح كباز رجال 
الدين أو إلى عماله على الناحية للمحافظة على أوقاف وأرزاق هؤلاء" '"“ وهذه 
كلها كانت أمورا طبیعیق لاسيما أن السلاطين كانوا يعتبرون أنفسهم أولياء أمور 
المسلمين والرعية عموما. ۱ 
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۳- منتحات الدير : 

تعطى حدیقة الدير حياة وسحرا لهذا الوادي الصحراوي القفرء وتمتد رائحة 
الربيع عبر جوانب الجبال» ويوجد في هذه الحديقة كل أنواع الفواكه وا حضروات؛ 
وباستخناء القمح فان الدير يعتمد على نفسه إلى حد كبيرء تنتج الحديقة أشجار 
البرتقال ودوالي العنب فأشجار المشمش وا جوز والخوخ والاجاص (الكمفرى). 

ومن الزيتون يصنع الرهبان زیت الزيتون ويزرعون أيضًا التفاح والليمون 
والخروب وأشجار السرو التي توجد فيها شجر يزيد عمره عن ألف عام؛ وقد جيء 
ببعض هذه الأشجار من جزيرة قبرص وجبل اتوس بجوار سالونيكا ويربو محصول 
الجوز "عین الجمل" في حدائق الدير على أربعمائة جوال في العام» ويزرع الدير 
البرتقال الحلو بأوراق ذات رائحة جميلة وذكية ٠‏ كذلك يقوم الرهبان بزراعة بعض 
الخضروات كالطماطم والملوخية و البامية والبصل والثوم والفجل وا جس وا جرجیر 
والبطيخ والعجور والشمام والمشمش والطورة والصبار والتوت الأسود والقرنبيط 
والسلق وا یار والكوسة والفول والسبانخ والخرشوف والبقدونس "'' وغيرها. 

وبمتد بستان الدير كمثلث طويل في الصحراء وهو واحة حقيقية داخل الجبال 
الصوانية ويعتقد الرهبان ا الیون انه كان نتيجة عمل المتوحدين الأولين الذين جلبوا 
ترابه من بعيد بلا كلل ولا ملل وحفروا الآبار ليجمعوا مياه الأمطار والٹلوجء وينبت 
في هذا البستان أشجار للزينة وأخري مثمرة الأزهار كالورد والقرنفل والمنثور 
والريحان والأسى. وتلك الحديقة (البستان) بالرغم من كوفا واسعة بعض الشيء إلا 
ھا مزروعة بشكل جيد» فكل راهب يعتني بجزء معين ويزرعه فمنهم من يزرع 
الكرنب واللوبياء وآخر يزرع البنجر واللفت وهكذا"''. 

وبالدسبة لبستان الدير فله باب سرى من الدير يقع خلف الباب الحديد الثاني 
الذي يدخل منه للدير. حيث يرل الزائر من الباب إلى سرداب مستطيل مظلم 


"٤‏ تاريخ المصريين 


ويلتقي بالبستان وعلى باب هذا الدير المقدس بستان كبير فيه. كروم وغر كثير 
وبقول وعيون مياه ولي قاع هذا البستان يدعى الرهبان أن بني إسرائيل قد صنعوا 
العجل الذي عبدوه في "حوريب". 1 
وأيضًا علق ران هذا البستان في جانبه الأعن أمام باب الدير يوجد الكمنير ٠‏ 
الذي هو مقيرة الدير ٠"‏ | 
وف واحة من الزوايا داخل البستان توجد الحظيرة بغرض أن يربى فيها الرهبان 
أنواعا من الطيور المزلية من الفراخ والديوك الرومي كما يمتلك الرهبان بعض الماشية 
والحمير والجمال والبغال”'') كما شيد الرهبان حدائق صغيرة في كل صدوع جبل 
موسى وعلى ميسرة نحو ثلاث ساعات غرب الدير توجد كنيسة بجوارھا حديقة 4ا 
شجر الزيتون والعنب والتين. هذا فضلا عما كان للدير من أملاك زراعية وأراضى 
واسعة موقوفة عليه في سيناء ومصر والشام وبلاد اليونان یتزود الدير بإنتاجها 
وأمامنا وثيقتين تبين لنا ما كانت تنتجه أراضى الدير من خبرات في الطور وفي 
: سریاقوس”'''. ويساعد الرهبان بعض أفراد من قبائل الجبالية في العناية بحدائق 
وبساتين الديرء الذين نادرا ما يلجئون لتقليم الأشجار بشكل دقيق وتطعيمها ولذلك 
فالفواكه تكون ضئیلة الحجم» وفي أثناء زيارة كوتل للدير علم الرهبان طريقة 
التطعيم عن طريق شق القشرة للثمرة ومن ثم تكائرت أشجار الكروم عند ترقيد 
العقل "”" وتوجد زهرة تعرف باسم "كف مرم" يقال إفما تتفتح مرة واحدة في 
العام لأن السيدة العذراء أثناء مرورها في سيناء أمسكت واحدة بكفيها 
كما لاحظ الحاج الموسكوفي بوسينا كوف بئرا في وسط الدير ينمو أعلاه ورد 
بلدي يقال أن النبي موسى قد زرعه ولا يزال ينمو باخضرار حتى القيام برحلته ٠۰۳‏ 
وبالرغم من تعرض الحديقة لقلة مياه الأمطار غالبية فترات العام إلا أنه يخترق 
الحديقة جدول تسر فيه المياه بعمق يبلغ أكثر من ثلاث بوصات حتى ولو لم تكن قد _ 
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سقطت الأمطار منذ عام كامل» وعلى الرغم من أن معظم الغيون عندئذ تكون قد 
نضبت ۶۹. ۱ ۱ 
' ويوجد با حدیقة ثلاث آبار وثلالة ینابیع وأما الآبار فهي بثر مکازیوس؛ في 
أعلى الحديقة وعمقها حوالي الخمسة عشر مترا وماؤها في الصيف بارد كالثلج» قیل 
أا أقدم آبار ا حدیقة والذي حفرها كان مهندس الديرء والبئر الثائ هو بئر اللوزة 
الذي يقع أسفل شجرة لوزة قديعة العهد, والبئر الثالث مهجور في جبل منخفض 
عنها وبالنسبة للثلاثة ينابيع» ففي أسفل الحديقة وقد جروا ما أسفلها إلى جنينة 
صغيرة غربي الحديقة الكبرى بينهما الطريق المؤدية للدير وإلى شرقي الحديقة وشمالي 
الدیر على يسار الداخل في بوابة العرصة یوجد نبع غزیر يدعى " بركة الدوار" بجری 
ماؤہ بقناة تحت الأرض فيسقى الجهة الشرقية من الحديقة”"''' وقد تيزت. بعض 
إدارات الأو قاف في مصر العثمانية بالقیام ببعض عمليات الاستثمار لصاخ الوقف 
الواقع تحت وکالتھا أو إدارتاء مدل وقف دير سانت كاترين الذي كان يستثمر بعض 
أمواله لاسيما في شراء حدائق الكروم والنخيل في بندر الطور""'“ كما تمثل الدیر 
أيضًا أسلوب المزارعة ففي بستسان كروم جار في أوقاف ردير سانت كاترين) 
توجد وثيقة توضح أن مزارعا قدم للوقف القيام برراعته على أن يكون له نصف 
الإنتاج بما تنتجه الأرض مع حق الدير في سحب الكروم من تحت يده في أي وقت 
یشاء''''' كما تم استبدال بستان نخیل موقوف على مسجد ببستان خیل آخر ملوك 
لرهبان الدير نما يؤكد مرونة المعاملات الاقتصادية وأها تمت بعيدا عن 
التعصب "۶'۱ 
وأخيرا قد یصعب علینا التصديق بأن تلك الحدائق تقع في قلب الصحراء, 
لکن وجود أشجار الزيتون والنخیل تبدد كل دهشتنا نحو الإنتاج الجيد والاكتفاء 
الذاي في معيشة هؤلاء الدساك المتوحدين في البرية. وتدلنا بعض المصادر المعاصرة أن 
الرهبان كانوا يرسلون البعض من إنتاج الدير كالفواكه لسلطان مصر في العصر 


٦ت-ت-.۔‏ تاريسخ الصسریسین 


المملوكي وا ی نائب السلطان في العصر العدمان بصحبة رئيس الدير القادم لوكالة 
الدير بالقاهرة أو بصحبة الحجاج المتجهين للقاهرة ”'''. 

وهكذا فدير (جبل سيناء) مؤسسة دينية بحتة حرة معفاة من الضرائب؛ ولا 
يمكن احتلاله» وهو مستقل ولا سلطة لأي بطريرك أرثوذكسي أو أي مجمع عليه 
يسلك الدير حسب قوانين الکنیسة الأرثوذكسية الشرقية وحسب قرارات اشجامع 
ا حلیة والبطاركة الأرثوذكس ذات العلاقة بالإضافة لأوامر السلطات المدنية على مر 
الأزمان» كذلك سار الدير في إطار الأخوة السينائية منذ قرون مؤلفة بين رجاله من 
رهبان وكهنة متوحدین وتعتبر هذه الأخوية أعلى سلطة راسية للدير يتصدرها رئيس 
أساقفة (سيناء) المنتخب من قبل الأخوية السينائية, أما علاقته القانونية ببطريرك 
القدس فلا كانت تقتصر على أنه يُسام من قبله, وعليه أن يذكر اسم البطريرك 
حینما يقوم بخدمة القداس ضمن منطقة صلاحيته. 
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حواشی الفصل الثاني ۱ 


)00( للمزيد من التفصیلات: انظر : بيرى أندرسون» دولة الشرق الاستبدادیة ت : بديع نظمى 
(بیروت : مؤسسة الابحاث, ۱۹۸۳) ص۹-٢٦ء‏ حكمت قفلجملى؛ التاريخ العثماي» 
رؤية مادیة ج..۱ء ت : فاضل لقمان جيكر (دمشق : دار الجليل» ۱۹۸۷) ص45١‏ - 
oY‏ 

)٢(‏ الدأودار : بمعتى صاحب الدواة : اسم كان يطلق على الكتاب الذين كانوا يعملون في معية 
السلاطين والوزارة. وقد أطلق هذ الاسم لأول مرة في عهد الفاطميين وأخذه عنهم الماليك 
ثم أنتقل الاسم بعد ذلك إلى العثمانيين وصار يطلق على الکتاب الذين يصاحبون كبار 
الموظفين في الدولة : انظر : ۱ 

Mehmet Zeki Pakalin, Osmanli Tarik Deyimlerive Terimleri, 
۱ .Cilt 3. 5. 491 , Istanbul , 1971 

نقلا عن : أحمد فؤاد متولی» قانون نامة مصر الذي اصدره السلطان القانوئ حکم مصں 
(القاهرة, ۱۹۷۷))ء ص ؟ ". 

() القالمقام : هو الذي يقوم بعمل شخص ما مثل قانمقام الباشا الذي يقوم بعمل الباشا خلال 
فترة خلو منصب الباشوية لعزل الباشا أو وفاته ومنه قائمقام حكام الأقاليم وقائمقام 
الملتزم. . للمزيد من التفصيلات انظر : ليلى عبد اللطیفء الإدارة في مصر في العصر العثماي 
(القاهرة : جامعة عين شس» ۸ ص01 4. 

(4) انظر المؤلفات التاليةء ابراهيم الصوالی العوق» تراجم الصواعق في واقعة الصناجق» ت : 
عصمت محمد حسن (دكتوراه» كلية الآداب جامعة الإسكندرية» ۱۹۸۸ء أحمد الدمرداش 
كتخذا عزبانء الدرة المصانة في أخبار الكنانة) ت : دانيال كريسيلوس وعبد الوهاب بكر 
(القاهرة : دار الزھراء ۱۹۹۲))ء عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربى ۱٥٥١‏ - 
۷۲ (بيروت : دار النهضة العربیةق د.ت) ص ۱٥٥_١٣١‏ و 


۸ تاريخ المصريسسين 


P.H. Holt , The Pattern of Egyption Political History from 1517 
to 1798, in Political and Social Change in Modern Egypt , 
.London , 1968, PP. 79 — 90 


(ئ) انظر : نيقولاى ایفانوف»› الفتح العثماي للأقطار العربية 5 - ۱ءء ت : یوسف 
عطا الف مراجعة : مسعود ظاهر (بيروت : ۱۹۸۸) ص١۸۲-۱۱,‏ ۳۰۱-۲۹۳ سیرغی 
بيفزيزء الجذور التارينية للأفكار الإقليمية في مصر (موسكو : اكاديمية العلوم السوفیتیة 
۹ء) ص ٤۸-٤‏ أندريه ریمون, القاهرة. تاريخ حاضرة (القاهرة : دار الفكر, 
4 ص۱۸۲-۱۷۰. ۱ 

(5) انظر : جب وبوينء المرجع السابقء ج٤‏ ص٦۳۹۷۰۳۹)‏ ۳۹۹ = دی 2٤‏ 
8 458-59 ٣٣۳٣ی ٦٦۹-٦1۸‏ 

(۷) يلاحظ أن الأستاذان : أحمد فؤاد متول وعبد المنعم الراقد لم يشيرا إلى مسألة العهد هذه من 
خلال اطروحتهما للدكتوراة بالرغم من اعتمادهما - وخاصة متولى - على المصادر العثمانية 
بالدرجة الأولى» فضلاً على أن غالبية - أن لم تكن كافة المصادر العربية المعاصرة - للفتح لم 
تشر إلى تلك المسألة أو إلى الدير من أصلهء وفيما يتعلق بالمصادر العربية المعاصرة للفتح 
انظر : عمر عبد العزيز عمرء دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمائیة (بيروت : دار 
النهضة العربية» ۱۹۷۷) ص ۷۱-۳٣‏ هذا عن سليم والدير, أما فيما يتعلق بسليم وسيناء 
عموما فهناك نص باللغة العثمانية منقوش على جدار في قلعة العريش يقول "ما أتى بعون الله 
السلطان لفتح الحصن أمدته الملائكة كلها في هذا الفتح الآغر قال وزيره الأعظم يوسف 
ضبا باشا تاريما في الحروف الخالية من المصراع الثائ الذي نقش في طاق الحصن الثان حبذا 
الفاتح السلطان سليم خان الثالث الغازى فإنه بفتحه العریش قد علق سيفه في العریش 
الأعلى ۱۷۹۹ " انظر : أحمد رمضأن أحد, الرجع السابق» ص ١85‏ . 

(۸) جيمس بنتلى» المرجع السابق» صل/الاء لم حدد بنتلى المصادر التي اعتمد عليها في عرضه 
لتلك المعلومات عضوي وأن المرجع المعاصرة للغزو العدمان لمصر لم تشر لا من قريب أو 
من بعيد لدير عثمان کاترین: نعنى بالمصادر تلك كتابات ابن اياس والجبرتى وا مد بن زنبل 
الرمال المعاصر. 

(۹) ابراهيم غالىء المرجع السابق» ص۱۹۲۔ 
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)١١(‏ انظر : الوثيقة رقم ۱١۱۲ء‏ وهى نص فرمان صادر من عهد السلطان سليمان الأول 
۱٥۹ ٠‏ إلى الحاكم الشرعى للخأنكاة السرياقوسية فی ٦٢‏ محرم ۰٠٤۹ھ‏ / ۱۸ 
أغسطس ٣٢٥۱م.‏ 

Nichola 5. Coureas , The Orthodox Monastery of Mt. Sinal (1Y) 
and Papal Protection of ITS. Cretan and Cypriot Properties ,„ 
n " Autour Dela Premiee Corisade , Paris , 1996 PP. 475- 

.7 

.٦٦ + ٠٦ انظر : بنتلى» المرجع السابق» ص‎ )١( 

)١١(‏ انظر : حسن حبشى» رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر (القاهرة : دار العارف, 
۸) ص۸۲۔ 

)١١(‏ انظر ات 

(۱۷) انظر : الوثيقة رقم ١45‏ في ٢٢‏ محرم وت ٥‏ مارس ۱٥٤١‏ م وهی فرمان 
صادر من عهد السلطان سلیمان الأول افرام الشماس: المصدر السابقء ص۷۹۷ 

(۱۸) انظر : الوثيقة رقم 2١855‏ 

F. Fabri, Op. Cit., PP. 623-661 ; Rabino, Le 140113516156 Saint.... 
والذي يعطى قائمة با ماء مأنحى العطایا والصدقات للدير.‎ ., 4 

(۱۹) علمنا ذلك من سيرة ا اج الأان 7701115561 الذي ذهب من القاهرة إلى الدير عام 
0١‏ م بصحية تلك المنحة. للمزيد من التفصيلات حول الإعلأنات الروسية للدير انظر 
Lina, Op. Cit., P. 176 :‏ 

.م١٠١٤١۸ يناير‎ "١ / في ذى الحجة ۹۵۰ھ‎ ١75 انظر : الوثيقة رقم‎ )7١( 

(۲۲) انظر : الوثائق أرقام ١۱ء‏ ۱۳ء ١۱ء ٠١‏ من المخطوط رقم ۱۸۷ سيناء - عرب؛ الذي 
يؤرخ للفترة من ۱٥٥١‏ إلى ۸۲٦۱ء‏ ويجدر بالذكر أن المخطوط رقم 5817 يشتمل هو 

. الآخر على نفس المعلومات الموجودة في الخطوط الأول وأن اختلفا في الزمان والاسماء حيث 

: أنه يؤرخ للقرن السابع عشر ويقع هذا المخطوط في ۱۱۹ صفحة, انظر‎ ٠ 

K. Clark Op. Cit., 2.37 ; Atiya, The Arabic Monuscripts, 2. 35. 

(۲۳) انظر : الوثيقة رقم ۲۰٢‏ في جمادى الأول ۱۰۸۹ھ / ۲٠١‏ يونيو ۱۹۷۸ء شقيرء المرجع 
السابق» ص٣۲۳۰ء‏ أحمد شفیق, المرجع السابق» ص٤٠‏ و 176 .2 ,.011) .Lina , 0p.‏ 


Atiya , Op. 011, 2. XIX : انظر : شقينء المرجع السابق» ص۲۳۲‎ )١4( 

; انظر : أحمد فخرى, المرجع السابق» ص۱۱۸‎ )۲٢( 

.James , Wellard , Desert Pilgrimage, London , 1970, 2. 3 

ء٦١ص انظر : فايز اسكندرء المرجع السابق» ص 8-417 4: بنتلی, المرجع السابق»‎ )٢٢( 
Dobson, Op. Cit., P. 176 

Wellard, Op. Cit., PP. 12, 172 595‏ .ل. 

(۲۸) انظر على سبيل الخال مجموعة المراسيم أرقام 3 ٥‏ ۳۱ء 4" ۳۷ء EY FT FA‏ 
٤٤ ٤ ٣‏ . 

. انظر : افائجلوس: المرجع السابق ص55‎ )۳٣( 

)"١(‏ انظر : شقيرء المرجع السابق» ص۲۳۳ء ٤۹١‏ زينب محفوظء التطور الدبلوماتی لمراسيم 
ديوأن الأنشاء بدير عثمَان كاترين من القرن الخامس إلى القرن الخامس عشر (ماجستير غير 
منشورق كلية الآداب» جامعة القاهرة, ۱۹۷۰) ص٢۲‏ .2 ;Bassili , Op. Cit.,‏ 
91. 

(۳۲) انظر : المراسيم رقم ٥٥١‏ فی ۲۷ أغسطس ١٤٢۱م.‏ 

.Lina , Op. Cit., P. 176 (rr) 

.J. Wellard , Op. Cit., P. 112 (<) 

)٤٣(‏ للمزيد من التفصیلات عن حياته انظر : شقيرء المرجع السابق» ص٥٢٣‏ و 

.Rabino , LeMonastere de Saint ....., P. 87 


)٥٦٣(‏ المطران اثناسيوس فارباسيوس ۱۷۰۲ - ۱۷۱۸ جدد في عهده بلاط کنیسة الدير الكبرى 
٥۸۵ھ‏ انظر : شقیر المرجع السابق› ص٥٢۱‏ و 89 .2 Rabino , Op. Cit.,‏ 
(۳۷) المطران إیوائیکیوس الٹائ من جزيرة مدلین, يرى شقیر أنه سيم مطراناً على الدير في الفترة 
من ۱۷۱۸ وحتى ۱۷۲۹م. انظر : شتير المرجغ السابق» ص۲۳٥‏ أما رابينو فيرى أنه 
حکم الدير في الفترة من ۱۷۲۱۹ وحتى ۱۷۲۸م انظر : .2 Cif.,‏ .م0 , Rabino‏ 

.90 
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(۳۸) للمزيد من المعلومات حول رؤساء الدير في العصر العثمافئ انظر : ,.011) Lina, 0p.‏ 
P. 179-180‏ 

..Nicholaãs Coureas , Op. Cit., PP. 478-480 , 484 روم‎ 

(40) انظر : بتعلى, المرجع السابق» ص٦٦.‏ 

)١١(‏ انظر : المرسوم ۱۲۹ في ٠٣‏ رجب ۰ه / ١5‏ اہریل ١٥۱م‏ فرمان السلطان 
مصطفى الأول بن محمد إلى المطران غفریل الرابع رئيس الدير وحرر في ١١‏ صفر 
۷ھ / ۷ فبراير ۱۸٦۱مء‏ كذلك الوثيقة التي حررها عبد الله القاضى بمصر اخروسة 
لنصرة رهبان الدير أمام دعاوى مطران القدس ضده " والحال يا صاحب الدولة الشريفة أن 
بطرك القدس حالا المسمى دوسیٹیوس توجه الأن إلى اسطنبول وحرم على النصباری وغيرهم 
من أهل الخير المذكور.صدقة أو شيئاً ماء وأن هذا الدیر ماله صدقة إلا من النصارى وغيرهم 
من أخل الخير والأن ا تنقطع الذدقة يرحل الرهبان ویتشعوتن ویخرب الدير ويخلى فتخلى 
البلاد "... شهد بذلك على جوربجی كتخذا بالطور محمد أغا الطور سابقاء صفر آغا بالطور 
حالا عفى عنه, محمد أغا وحوالي سبعة وعشرين توقيع آخر من موظفى قلعة الطور 
وآخرون. وكان من نتيجة تلك الوثیقة أن البطريرك دوسینوس من بطاركة أنطاكية. اضطر 
لأن يتخفى في ملابس النساء لينجو بنفسه من اضطهاد الاتراك له في الآستانة. 

(؟4) انظر : بيرمينوفء المرجع السابق» ص۱۸۲-۱۸۱ء رؤوف حبيبء المرجع السابقء ص۸ 
ويذكر أنه في عام ۸۹٥۱م‏ تحول لقب رئيس الكنيسة الروسية من الیتروبولیت الموسكوق 

. إلى البطريرك الروسى. 

(4) انظر : مقدمات المراسيم والفرمانات أرقام ١717‏ فی ۱۸ يناير ١١٥۱ء ۱۲١‏ في ۱۸ مایو 
٥۵ء‏ في دیسمبر ۱٥۸١‏ م. ۱ 

)٤٤(‏ تحدث القلقشندی عن الأقسام الإدارية لشبه جزيرة سیناء وما يليها من الأراضى الداخله 
في بلاد مصرء حيث قال : الحيز الثالث. كور القبلة وفيها شس كور : كورة الطور وفارآن 
ويريد ھا طور سیناء ويتابع : وهو المراد هنا جبل داخل في بحر القلزم على رأسه دير عظيم 
وف وادية بساتين واشجار وهو على مرحلة من فرضة الطور المتقدمة الذكر في تحديد بحر 
القلزم وکنا میت باسمه لقربا منه. انظر : القلقشندى المصدر السابق» ص۳۹۱۔ 


(48) " بسم الله الرمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الل. مفخر النواب 
مجرى الحق بالصواب نايب الشرع الشريف بالطور المبارك... " انظر المرسوم رقم ۱۲۹ في 
٥‏ ابريل ١١٥۱ء‏ الفرمان رقم ١49‏ في جمادى الأول ۹۸۹ھ / ۲۷ يونيو ۱٥۸۱‏ م. 

(44) ".. المرسوم بالأمر الكريم العالى المولوى اعلاه الله تعالى وكرمه وأنفذہ وابرمه إلى كل واقف 
عليه من القضاه والكشاف والولاة ومشایخ العربان والحكام ولمتكلمين وولاة الأمور 
بالخانكاة السرياقوسية والقليوبية والشرقية.. ٭ انظر الوثيقة رقم ١5‏ في "١‏ يناير 
۸ء ونفس العتی نجده في الوثائق أرقام لال "الال ۱۰۷۲ء ۱۲۹ الى اال 
كما وجدت وثائق موجهة فقط إلى حاكم القليوبية وهی ارقام 23174 344 ۷١٦۱ء‏ 
وبخصوص الفرمان رقم ٠١١‏ من عهد السلطان مراد الثالث فقد وجه إلى ولاة أمور 
الاسلام بالشرقية إلى الصالحية إلى قطيا والكاتب والقضاة والحكام ها واصحاب الدرك.. ". 

)٦٤(‏ انظر : رابينوه دير عشمان كاترينء ص٠‏ 4 24 أحمد فخرى» المرجع السابق» ص۱۱۸ء 
.Rabino , Op. Cit., P. 9‏ 

٦۹۲ ء٥۱۹۷ ۲۳۷۸ء ارق لقف‎ ۳۰٣ ۲۸۵۰ء‎ ۱۲۷۷ › ٤۷ انظر : الوثائق أرقام‎ )۵۰٥( 
/ وهی نوع " الأعمال لع( والوثائق من رقم ۸۲۰ في ۷ رجب ۱۲۸۲ھ‎ ۸ 
نوفمبر 856١م وحتى الوثیقة رقم ۸۵۷ بدون تاریخ من نوع احاضر > المتنوعات‎ ۷ 
CAF ۸٦٦۲ أكلى‎ ۸٦۰ ۸۵۹ ۸۰۸ 00ء انظر الوثائق ارقام‎ ٥ Verbaux 
.dministrative — 010675 والخاصة بالأوامر الإدارية‎ ۹ ء٤‎ 

)١٥(‏ انظر الوثائق أرقام ۳١٤۹ء ۹٢۵ ۹٤٤‏ ٤۹ء‏ ۹۷ء من نوع الفواتير 8غا8 بالوثائق 
أرقام ۹۸ء ۹۹ء ۹۰ء ۹۱۱۹ء ۹۵٥‏ من نوع الايصالات کا5 ء71. 

(؟0) عندما مأل نعوم شقیر الرهبان عن ممتلکاتھم في سيناء. أحابوه " لنا الدير ودائرة من 
الأراضى طول قطرها ثلاثة أيام " انظر شقير : المرجع السابق» ص۲۲۸۔ 

.Bassili , Op. Cit., 2. 104 (o) 

.iya , the Arabic Manuscripts of ...., P. XX 

)٢٥(‏ انظر : مدارس التربية الكنيسة, الشهيد المصرى مارمينا العجايى (الإسكندرية : كنيسة 
مارميناء ۳٦۱۹ء‏ رسالة مارمينا الثالئة عشرء عدد خاص عن الشهيد مارمینا (الإسكندريةء 
؟66١).‏ 


۰ 
م 
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01۲8805 والنص الأرمنی يقول : " يا أيها العابرون السعداء تذكروا في صلاتكم الوامب‎ )٢٥( 
101686 أما النص اليونائ فيقول " الحاضر كان مکرس من المختص بكرس المطران‎ " 
في جبل سيناء ۷۸٦۱م " انظر : مصأناع‎ Mgr. 1305181605 الأرمنى الشديد الاحرام‎ 
۱ , Op. 011, 34 

)١۷٥(‏ والنص "... لقد أهدى ذلك القنديل ابراهيم بن فرج موسى من دمشق إلى الدير عثمان 
كاترين المعروف باسم طور سيناء... وهذه الأبدية كانت في ۱۷۵۹م " انظر , 1۵۵100 
5 ,]1ل .00.. وهناك وقف آخر أوقفه " الفقیر ابراهيم مسعد الخلبى لدير طور 
سيناء المعمور ۱۷۱۳م "» وكذلك أوقف قندیل لصالح الدير " أقف هذا القنديل ابراهيم بن 
المرحوم فرج موسی الدمشقى على دير الست كاترينا المعروف بطور سيناء وفقا مؤبدا 

. ۸.. بركة كاملة ونعمة شاملة وسعادة طائلة " للمزيد من التفصيلات انظر : ,1510 
۲۲.34-38,104-6. 

1010, ۶. : مباركة تامة وعون تام وراحة کاملة وسعادة دائمة ونجاح طويل جداً " انظر‎ " )٢۸( 
.5 

)٤۹(‏ انظر تلك القائمة في 44-78 .22 ,10ا1. 

(60) انظر الوثيقة رقم 14٠‏ في ٠٠‏ ذى الحجة ۹۰۱ھ / ۱۷ 200 

)٦٦(‏ "... ثم عند حصول وفاة أحدهم لا يجوز لمقسمى المواريث أو نظار بيت الأمانة أو أى 
موظف آخر التدخل في الممتلكات أو الآمتعة المخلفة عن المتوفى لأن ممتلكات الرهبان 
لمتوفين تصبح ملكا للرهبان الأحياء... " وثيقة مراسلة من السلطان مصطفى الأول إلى 
المطران غفريل الرابع " في ۷ فبراير .١514‏ 

(1۲) كان رئيس مجلس إدارة المدرسة هو مطران سيناءء؛ وفي فترة لاحقة جعلت قنصلية روسيا 
بمصر المدرسة تحت ايتها ۱۸٦۳‏ للمزيد من التفصيلات انظر : الوقائع المصريةء ع۱۱۹ء 
٤‏ يوليو ۱۸٦۱۷‏ ىء نعوم شقیں المرجع السابق: ص ٤۸-۲۳۷‏ 7 جرجس سلامة تاريخ 
التعليم الأجبى في مصر في القرنين التاسع عشر والعشرون (القاهرة : المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب» "1351) ص١7‏ 7. 

.۲۲۹ = ۲۲۸ ٣۷٤ص انظر : شقيرء المرجع السابق»‎ )٦٦( 

(14) ميت كذلك لكثرة کروم النخیل ها. 


٣‏ 1 تاريخ امصسریسین 


)٦٦(‏ انظر : وثيقة من نوع العرضحال مقدمة إلى صاحب الدولة من طرف كل من محمد 
أغادردارء قلعة الطور وشرف الدين نالب الشرع الشريف امام بالقلعة وابراهيم مراد 
طوججى باشى " بالقلعة " وعلى " جوریبجی " بالقلعة وأحمد محمد طوبجی و " بيرم محمد سنجق 
" وعمر محمد سنجق بالقلعة الوثيقة مؤرخة في 7١‏ مادی الآخر ۱۹۰۳ھ / ۲١‏ مارس 
:م الوثيقة رقم ١74‏ في ۸ ذى القعدة ٦۹۹ھ‏ / ۱١‏ أغسطس ۱٥٥۸‏ ونعلم 
من تلك الوثيقة أن الدير يمتلك غيطان من النخيل وخلافه, كما يمتلك بداخله مال بندقی 
وذهب وعسل وسعن. 

)٦٦(‏ ,أنه في وقف دير طور سيناء (بيتأن) بالطور وأن تم من يمتنع عن القيام بالاجرة عن سکنة 
في البيتأن المذكورة..) انظر الوثيقة رقم ١47‏ في 4 رجب ۹۰۰ھ / ۲۱ يونيو ١٥٥۱م‏ 
ونفس المعنى نجده في الوثيقة رقم ١75‏ في 7١‏ رمضأن ۹۰۰ھ / ۱۸ ديسمبر ١٣٥۱م‏ 
(يعلمهم أن رهبان دير طور سیناء أنوا إلينا أن هم بيوت (كذا) بالطور..). 

(۱۷) انظر الوثيقة رقم 17٠١‏ في ٠١‏ ربيع انان ٥٥۹ھ‏ / ١١‏ يوليو ١٤٥۱ء‏ الوليقة رقم 
۸ فرمان صادر في ۲۳ رمضأن ١٠٠٠ھ‏ / ۳٣‏ يوليو ۱۹٥۱م۔‏ 

(59) رومن أديرة واملاك موقوفة بحى الجوانية بباب النصر بعاصمة القطر المصرى ومن جنائن 
وأراضى ومراع شتوية بالإسكندرية ورشيد وبسائر الموأئ والأقاليم والمديريات والمدن 
والبلاد القرى " في : الفرمان التركى الذي عربه " نعوم شقير " من قبل السلطان مصطفى 
الأول للدير في فبراير ۸٦٦۱ء‏ ونجد نفس المعنى في وثيقة " صورة مرسوم حکم عال " 
من أرشيف الشهير العقارى بدمنهور» سجلات محكمة رشيد, السجل رقم ٦‏ مادة ١۳١١ء‏ 
ص38 في ٥١‏ محرم ۹۸۱ھ. ۱ 

(۷۰) انظر : ا مد شفیق, المرجع السابق» ص 27١٠‏ ولكن شقير يرى بأن الأفدنة مالة وليهست 
۸ء انظر شقير, المرجع السابق» ص۲۲۹. 

(۷۱) " أن الرهبان بالطور أموا الينا أن هم بیتا با خانكاة السرياقوسية " انظر الوثيقة : رقم ٤‏ 

۱ ۱۹ء الوليقة رقم ۱۲۸ في ۲۲ صفر ۰٠۹ھ‏ / ۱۲ سبتمبر ١٥٥۱م‏ ' وأن من 
الجارى في تعلیقاقم بیتا بالخانكاة وفيه بعض حواصل لتحزين الغلال المتعلق مم المعدة 
لأقواتم التي يجهزوفا في كل سنة لدير طور سيناء " الوثيقة رقم ١45‏ في ٠١‏ رمضأن ` 
۷ھ / ۲۱ فبراير ۹۹٥۱م‏ حيث تجد نفس العنی تقريبا. 
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(۷۲) " أن التصارى الرهيان بدير طور سينا جبل المناجاة أنھوا الینا أن مم زوجین اثوار يزرعون 
عليها بناحية كوم الزيتون وثورا وجلا يحملون عليها الغلال إلى دير طور سيناء.. " انظر : 
الفرمان رقم ۱۳۹ صادر من عهد السلطان سليمان الأول للحاكم الشرعى بالقليوبية 
والحكام وا مشایخ العربان في ١©‏ ربيع الأول ١8951ه‏ / ۱۸ ابريل 16817م. 

(۷۳) انظر الوثيقة رقم ۲٢٢‏ وهى غير مؤرخة " وأن للدير المذكور أوقاف في الولاية السلطانية 
والوقوف المذكورة في الشام الحروسة وما يليها في ولاية أفريديه في ولاية قبرص وجميع 
الولايات السلطانية "؛ الوثيقة رقم ١4١‏ في ۱۲ ربيع الأول ۹٦۰‏ ه / ۲٦‏ ابريل 
4 (م الوثيقة السابقة من أرشيف الشهر العقارى بدمنهورء فرمان السلطان مصطفى 
الأول لمطران الدير 1514م المنشور الصادر بواسطة " نابليون " إلى رهبان الدير فی 3 
دیسمبر ۱۷۹۹م 

)۷٤(‏ انظر : الوثيقة رقم ١٥‏ من عهد السلطان خشقدم في ١4‏ شعبأن ولم استطع قراءة السنة 
لعدم وضوحهاء الوثيقة رقم ١‏ هن عهد السلطان قايتباى. 

.Rabine , Le Monestre De Asint. 2. 4 )۷۵( 

(۷۲) والمطران " نكتاريوس " هو صاحب كتاب التاريخ المقدس باليونأنية السابق ذكره في هامش 
من الفصل الأول» انظر : شقيرء المرجع السابق؛ 281717 .2 ,.011) .08 , Lina‏ 
.179 ۰ 

(۷۷) انظر : بیرمینوف؛ المرجع السابق» ص۱۸۲-۱۸۱. 

(۷۸) انظر : نص الفرمان الصادر من السلطان مصطفى الأول إلى رهبان الدیر 1١۹۸‏ . 

(۷۹) انظر : سلام شافعى محمود, المرجع السابق» ص 4 0 ۲ء يلاحظ أن " سلام " هو الذي أورد 
ذلك المنشور ولم أجده في فهارس كلارك سؤريال أو كامل. ' 

)8١(‏ انظر : المنشور رقم ٣‏ في ۱١‏ نرم ٥٥٤ھ‏ | ۱٢‏ فبرایر ۱۱٥۸‏ الصادر عن وزير 


الخليفة " الفائز 3 طلائع بن ذريك. 
(۸۱) انظر : سلام شافعىء المرجع السابق» ص۹٥۲‏ وكذلك لا يوجد ذلك ال نشور الذي 
اعتمد عليه المؤلف في الفهارس المذكورة سابقاً. 


(87) انظر المراسيم ارقام ١١‏ في ١5‏ حرم ۹۲۵ھ / ۲۱ ديسمبر ۱۱۹۵۰م. ۱۲ في ٥‏ ذى 
القعدة ٥۹٤ھ ٦/‏ أغسطس ۱۱۹۸ م. وهو الصادر عن الملك الأفضل: ٠١‏ وهو أمان 


١5‏ تاريخ المصريين 


من مقدم الجيوش في عهد الملك الكامل في جمادى الآخر 517/8هسء ۷ مكاتبه ترجع لعهد 
٠‏ الملك الصاخ نجم الدين أيوب» ومن العهد المملوكى هناك المراسيم ارقام ۸٦ء‏ ٤٦ء‏ ۷۷... 
اح 

(۸۳) انظر : بنتلی؛ المرجع السابق» ص۱۸۔ 

)۸٤(‏ يلاحظ أن حرر القسم العربى في بعنة سنة ۱۹۰ قد استعمل مصطلح " فرمان " الفارسى 
الأصل بدلاً من مصطلح " منشور - مرسوم - اعلأن (106166) عندما وصل في 
الفھرسةر إلى العصر العثمائ؛ وهكذا يصبح عدد الفرمانات الصادرة في هذا العصر ۷١‏ 
فرمانا اخذت الأرقام من ۱۸٥-۱٢١‏ ومن 4104-9458 

)۸٥(‏ انظر المنشور الذي اصدره اہلیوت إلى رهبان الدير في ٠١‏ ديسمبر ۱۷۹۹م والمنشور 
الذي اصدره قائد اللواء الفرنسى " داماس " من مركز القيادة العام في الأول من نوفمبر 
۰۰ 

(85) خليل صباغ» المصدر السابق» ص١۱٠۱۰.‏ 

(۸۷) انظر الوثيقة رقم ١4١‏ في ۸ نوفمبر ١٥٥۱م‏ في عهد السلطان سلیمان الأول حيث 
يستشهد بالفرمان الأول الذي أصدره السلطان سلیم خأن المعتمد هو الآخر على العهد . 
النبوی۔ 

(۸۸) انظر : الوثيقة رقم ١41‏ في ١4‏ صفر ۹۷۷ھ / ۲۹ يوليو 659١م.‏ 

(۸۹) انظر الوثيقة رقم ٢٢۲۲ء .۱١١‏ 

(۹۰) انظر : عرضحال بقلم محمد أغا دردار قلعة الطور وا ی مصر على باشا قایم مقام في ٢٢‏ 
مارس ١۹٦۱۔‏ ۱ ۱ 

(۹۲) انظر المرسوم رقم ۱۰١‏ في ۸ جمادی الأول ۰٤۹۲ھ‏ / ۱۸ مايو ۸٥٥۱مم‏ ا مرسوم رقم 
۹۱ ني ۹ شوال ۹۲۷ھ / ۱۲ سبتمير ١٥٥۱۹م,‏ ويلاحظ أنه من خلال قراءاتنا في سيرة 
الأمير خايربك من المصادر المعاصرة. لم نعثر على أى ذكر خاص باصداره تلك ا مراسیم 
ويبدو أن هذا من ميزات وثائق دير عثمان كاترين ألا وهو التفرد وحفظ الوثائق وصورها 
مع عامل الاستمرارية الذي تحظى به تلك الوثائق. ۱ 


دير سانت کاترین في العصر العثمائی ۳۷ 


(۹۳) "... وقد أنعمت صداقتنا الشريفة على الرهبان المذكورين باستمرار ذلك لأنهم على 
الأنقطاع... " انظر الوثيقة رقم ۱۲۳ في ١١‏ ربيع الأول ۹۲۹ھ / ۱۸ يناير '1677م؛ 
۷ في ۳١‏ شوال ٢۹۲۰ھ‏ / ۳ ابریل ۳۷٥۱م:‏ 

(844) سليمان باشا : حكم ولاية مصر فترتين الأولى من ۹۳۱ / ٩٤۱‏ ھ | ١618‏ / 
هلاه م والثأن من 47 84 / ٥ه‏ / ۱٥۷١‏ / ۳۸٥م‏ انظر امد شلبى عبد الغنى» 
المصدر السابق: ص5 .١١ 8-1٠‏ 

(۹۵) انظر الوثيقة رقم ۱۳١‏ في ۱۲ ذى القعدة ٤٤۹ھ‏ / ۱١‏ ابريل ۳۷٥۱م‏ 

(45) انظر الوثيقة رقم ٤٥‏ في ١١‏ ذى القعدة ۹۷۲ھ / ١56‏ يونيو ٤‏ 165م. 

(۹۷) انظر المراسيم العالية : 341 مهلل ۹٥۱ء‏ ١١٦۱ء ۱٦۸‏ بدون رقم في ١6‏ جمادى 
النأن ٤۹۹ھ‏ / ٤‏ يزنيو 0۱٥۸۲‏ وتلك الوثائق من نوع الفرمانات» والخمس الآخيرة 
صدرت على عهد السلطان مراد الثالث. 

(۹۸) انظر الوثيقة رقم 4 8ه في ۲۳ جمادى الآخر ١٢۰ھ‏ /۲۸ يونيو 1611م. 

(۹۹) انظر الوثيقة رقم 445 هن محكمة بندر الطور في ٥٢‏ حرم ۱۰۲۸ھ / ۱١‏ يناير 
۹ء محمد عفيفى, المرجع السابق» ص8 .٠١‏ 

.١5 ٠-١159 انظر الوثيقة رقم ۰ء ٤٤ء محمد عفيفىء المرجع السبابق» ضص‎ )٠٠١( 

.۲٢ والمرسوم رقم‎ ء۱٦١٦‎ 2١7٠١ انظر : الفرمانات أرقام‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ نعوم شقیں المرجع السابق» ص٢۲۲‏ وعلى الرغم من أن التربة والمناخ تعتبرا الأسوء في 
العام للزراعة في تلك المنطقة فأن الزيتون ينتقى ويعصر لإستخلاص الزيت منه وكذلك يتم 
تجفيف العنب واستخلاص النبيذ لاستعماغم الیومی وللزوار أيضًا. ۱ 

Ayiya , The Arabic 1568510265 أحمد شفیق, الرجع السابقء ص۱۸ء ۲۲ء‎ )۱۰١( 


او 
0١ 4(‏ خليل صباغ, المصدر السابق» ص ص ٠۰۰۹-۱۹۰۰۸‏ افرام الشماس: ا مصدر السابق» 


ص٢٤۷‏ ۷۹۷. 
ره١٠)‏ "... أن التصارى الرهبان بدير طور سیناء جبل المناجاة أنموا الينا أن لهم زوجين اثوار 
يزرعون عليها بناحية منسى جعفر وبغالا وبعض جمال... " انظر الوثيقة رقم ٦‏ ف٢٣‏ 


ذى الحجة ٥٥۹ھ‏ / ۳۱ يناير ۸١٥۱ء‏ الوثيقة رقم ۱۳۹ في ١5‏ ربیع أول ۹۹۱ھ 
1۸/۱ ابريل ۱٥٥١١‏ م. 

)١٠١6(‏ انظر الفرمان رقم ۱۲۷ء ۱۲۸ء ۱٤١‏ في ٢٢‏ ابريل ١٥٥۱م‏ لمحم من الزروع في 
جزيرة قبرص واقريطش):5 (١1‏ 7 ومزارعهم في البلاد الطورية وجزيرة برص وجزيرة 
أقريطش). 

(۱۰۷) ج. كوتلء المصدر السابق› ص۱۰۸ 116 .2 Bassili; Op. Cit.,‏ 

(۱۰۸) فايز اسکندں المرجع السابق» ص۱۹٦ء‏ اهام ذهنى. مصر فی كتابات الرحالة والقناصيل 
الفرنسيين في القرن الٹامن عشر (القاهرة : هيئة الکتاب» ۱۹۹۲) ص78 .١‏ 

(۱۰۹) ج. كوتلء المصدر السابق› ص۱۰۸ء 585 .2 ,011 Felix, Fabri, Op.‏ 

F. Fabri; Op. Cit., PP. 583, نعوم شقيرء المرجع السابقء ص۲۲۲؛584‎ )۱۹١( 

)۱١١(‏ انظر الوثائق ارقام 47٠٠‏ من نوع الاعمال في ۳ ربيع أول ۹۷۰ھ / ٠١‏ نوفمير 
٦5ء‏ الوثيقة رقم ٦٦٤‏ في ١٠١‏ ذى الحجة ١١٠٥ھ‏ / ١5‏ أغسطس ۹۵٥۱م.‏ 

)١١(‏ انظر الوثيقة رقم ۷۸ في الرسوم ٣ھ‏ / يونيو 0٦‏ م. 

)۱۱١(‏ انظر الوثيقة رقم ۲۳٢‏ غير مؤرخة. 

F. Fabri ; Op. Cit., PP. 583 , 626 (117%) 
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الفصل الثالث 
الأوضاع الاجتماعية لدير سانت كاترين 


١‏ - الحياة اليومية داخل الدير: 

في الحقيقة أن الصفة الغالبة لحياة رجال الدين المسيحي وخاصة في العصور 
السالفة هي الزهد والبعد عن مباهج وترف ایا ولقد كانت حياة رجال الدين 
السينائيين شديدة الزهد والتقشف, فرهبان سیناء كانوا يتبعون القواعد التي وضعها 
القديس بازيل 3511 .]5 وباسيلوس الكبير (۳۲۹- ۳۷۹م) أحد تلامذة الأنبا 
باخوم (۲۹۰- "٤۸‏ م) الذي أقام نظاما خاصا للرهبنة في صعيد مصرء كما أنه 
يعتبر مؤسس ا یاۃ السينوبتية 00112116) وكإخوافم الباخوميين القدماء لاحظ 
رهبان سیناء دور العمل والتعلم جنبا إلى جنب مع مبادئ الصلاة والتقدیس!''. 

في العادة يستيقظ الرهبان فيما بين الثانية والنصف صباحا شتاءء والواحدة 
صباحا صيفا وبعد نصف الساعة علي استيقاظهم يقومون بإعداد أنفسهم للذهاب 
إلى الكنيسة الكبرى لصلاة الصبح والتي غالبا ما تستمر حتى السابعة» وفي بعض 
الأحيان تمعد إلى نحو الثامنة, خاصة فی ایام الأعیاد ويتم إيقاظهم عن طريق الدق 
بواسطة جرس صغيرء ثم يعاد الدق لمدة جس دقائق أخري» ولكن تلك المرة بالطرق ٠‏ 
على جرس كبيرءوفق الرابعة صباحا يستخدمون نوعا من الأجراس الخشبية للنداء _ 
على الرهبان» كي يقيموا شعائر الصلاة في البازيليكا أو في إحدى المقاصير الأخرى 
المنتشرة في أرجاء الدير". 


ومن عادائھم بعد قداس الصباح تناول القهوة الترکیة أو العودة إلى غرفهم ' 
لتناول طعاما لإفطارء ثم يباشر كل منهم عمله المنوط به حتى العاشرة» وفي أيام 
الصوم تمتد فترة العمل حتى الحادية عشرة إلى أن يان موعد تناول طعا الظهر 
(الغذاء) ومن ثم يعودون إلى غرفهم لمطالعة كتبهم (مخطوطاتم) ذات الطابع الديني 
غالبا. 

وإن كان البعض منهم يفضل أن ينام العصرء وبعد ذلك يترلون إلى الكنيسة 
لصلاة العصر. وفي المساء يعودون إلى الوسط بقرب امائدة فيأخذون عشائهم لتاولہ 
في غرفهم ‏ ويجدر بنا أن نذكر أن حساب الزمن عند رهبان سيناء يبدأ عند غروب 
الس وطعام هم بسيط للغاية.ففي وقت الصوم الكبير يأكلون الخبز بأدام من 
بطارخ وعدس وفاصولیا وبصل. 

ومن عاداقم أثناء الطعام أن يقوم أحدهم بالقراءة في الکتاب المقدس لباقي 
الزملاء كي يبارك الله طعامھم, وعشاءهم غالبا يتكون من رغيف وقليل من الزيتون 
أو ابن أو السردینء ويصل قشف الرهبان إلى درجة أنهم لا يأكلون اللحوم إلا 
نادراء كما أنهم لا یتناولوففا في غرفة الطعام حتى ولو كان يوم عيد فأنهم يأكلون 
السمك. وفي المساء یخرجون إلى الحديقة وهنا فقط يستطيعون تناول اللحوم ©. 
ويحصل الراهب شهريا على نحو لتر من العرقء ومبلغ ضئيل من الال يعادل حوالي 
جنيهين مصريين . 

وملابسهم بسيطة لا تميل إلى البهرجة أو التجديد, فغالبا ما يرتدون في الشتاء 
- قطعة من القماش الخشن المصنوع من الشعر الرمادى اللون لمواجهة الشتاء القارس؛ 
ويرتدون في الصيف جوخا أسودا رفيعا. ولكل راهب مسبحة یجدھا من شعر رأسه. 

۱ أما الأعمال المنوط ا رجال الدير فهي بسيطة تقتصر على أعمال بالغة 
الضالة» فبعضهم يصنع- الزيت والقليل من النبيذ عن طريق عنب الکروم الزروع 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۱41 


في بساتين الديرء.أيضًا يصنعون الخمور من البلح والتين والعنب اللجفف والبعض من 
تلك الخمور لغرض استعمالهم الخاص» و الرهبان فيهم النجار والطحان والخباز 
والطباخ والبناء والبواب والإسكافي والخياط والبستاي.. ال ومنهم من يقوم 
بمقابلة رواد وزائري الدیرں والبعض يعمل في المكتبة في نسخ المخطوطات» وهناك 
المسئول عن خدمة البدو» وآخر يخصص حوالي الساعتين يوميا في محدمة المرضى في 
عيادة الدير“. 

وعموما فإذا ما استثنينا قداس الصباح وبعض الصلوات التي تتلى في المساء, 
فان هؤلاء الرهبان الورعين يفضون غالبية وقتھم في إنجاز لا شيء خاصة وأن الدير لا ٠‏ 
يسمح للنساء بالعیشة في داخله, و أما عن عادات القراءة الدینیة ففي أيام الصوم 
الكبير يقرءون في (الاقليمقس) وباقي أيام السنة يقرءون في تاريخ قديس ذلك اليوم 
من الكتاب الشهير "السنسكار" " ويوم السبت يقرءون (تفسير الرسائل) ويوم 
الأحد يخصص لقراءة العهد الجديد " الإنجيل " بالإضافة للقراءة أيضًا طوال العام في: 
الاب ركسيير 000 الأبصلمودية٠‏ الأجبية "2 الأسقولية”“ الخولاجي القدس'' 
القطماروس*"...ال, وهكذا تتمیز الكنيسة الأرثوذكسية بتراٹھا الفني الثري"''. 

أما عن صلاة الرهبان ومواعيدها فعديدة وإن كانوا في العادة يصلون مرتين 
في اليوم الأول في الصباح الباكر. حوالي الرابعة فجرا حيث ینکسر .السکون عن 
طريق صوت الموسيقي المبعدة من الأجراس تدق بصوت عال مبهج عبر نسیم 
الصباح بواسطة أحد الرهبان الذي يعتلى: الكنيسة يشد أحبال جرسین, وبعد ذلك 
بنصف ساعة يرن صوت آخر أقل من الأول من طرف نفس الراهب الذي يستخدم 
في الطوق لوح خشبيء وتلك العادة القديمة مستمرة للآن ويتراوح طول اللوح 
حوالي عشرة أقدام, وسبع بوصات عمقاء ويصدر صوت متناسق, وهو يرجع إلى 
زمن جستنيان» ويتبدئ السكون بوقع أقدام الرهبان مهرولين نحو كنيسة سانت 


ری تاريخ اللصسزیسین 


هيلانة الموجودة أسفل الدیر؛ وا جمیع يرتدى أجل الثياب وعباءة سوداء وقبعة هي 
الأخرى سوداءء وتمتد الصلاة حتى السابعة والنصف وتسمى بصلاة السحر. 

وفى حوالی الثانية والنصف بعد الظهر تقرع الأجراس ثانية معلنة بدء صلاة 
العصر أو النوم وغالبا ما تمعد تلك الصلاة إلى الرابعة» ويسمح لزوار الدير بحضور 
الصلاة"'“ وني أيام الآحاد والأعياد يحون التقاليد القدیمة بدقهم كثلالة أنواع مختلفة 
واحدة إثر الأخرى. كما كانوا يستخدمون في بعض الأحيان النيران مع الأجراس 
لاعطاء تأثير غبر عادي ببرية سيناء“. 

ا وبالنسبة ليوم الأموات وأيام السبت ا حاصة بالصيام الکبیں يؤدى أحد 
القسس القداس في المقبرة الملحقة بالدير» وأيام الأعياد الكبرى كعيد عودة المسيح 
وعيد القديسة كاترينة وعيد تجلى الرب نجدهم يصلون مجتمعين في البازيليكاء أما 
الأعياد الصغيرة فيقام القداس في إحدى المقاصير الصغيرة. 

وكل أربعاء يحتفل بالقداس في مقصورة العذراء الواقعة أسفل المكتبة"' وكان 
الحجاج يبتاعون من رهبان الدير الخشب اللازم للطهي في مقابل تقدم الحجاج 
القرابين والنذور من النقود وخلافه للدیر وإن اعتقد بعض ا حجاج الغربيين اللاتين 
أن رهبان الدير لم يكونوا على هدي مسيحي سليم مثلھم مثل بقية إخوائهم المسيحيين 
الشرقیین أرثوذكس كانوا أم نساطرة أو سريان؛ ويبدو أن هؤلاء اللاتين نظرو تلك 
النظرة للرهبان بسبب أن الآخرين كانوا يمنعونهم عن أداء القداس في كنيسة 
اليونانيين بالدير» بالإضافة إلى أن الصلاة كانت تتلى عليهم باللغة اليونانية التي غالبا 
ما كانوا يفهموفهًا ولكن بعضهم عاد وقال بوجود كنيسة صغيرة في غرفة واحده 
مستطيلة وضيقة خصصت لأداء الشعائر الكاثوليكية ""“ وقد حاولت سلسلة ا جامع 
الكنيسة العديدة التوفيق بين الكنائس الشرقة والغربية ولكن دون جدوى"". 
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وقد شجعت السلطات العثمانية مبدأ " إجازة الخلو "9" "© طا ا أنه يحقق منفعة 
للوقف: والدير كانت له أوقاف كثيرة داخل وخارج مصرء وقد نتج عن ذلك 
اكتساب ا لو جنيع حقوق الملك من بيع وشراء ووراثة ووقفء فمثلا تم شراء منفعة 
الخلو والسكن في قاعتين مقابل مبلغ ٠١‏ ألف نصف فضة, وفي العام نفسه بیع ذلك 
الخلو مقابل ۱۸ ألف نصف فضة أي بزيادة تقارب ۷۰۲۰ تقريباً”"©. وكان من 
الظو اهر الهامة و الجديدة على احياة الاقتصادية والاجتماعية المصر ية أن الأو قاف 
الكبيرة ذات الريع الحائل أصبحت حوانيتها تدخل ميدان الخلو كأوقاف الأديرة 
ومنها دير سانت كاترين. ظ 

كما وجدنا في وثائق الدير أن بعض رهبان قد أسهموا في الأنشطة الحياتية أو 
العلمانية بقدر معين» فعلى مسئولية إحدى الوثائق أن رئيس رهبان الدير المدعو 
مقاري بن مسلم بن الشيري النصرائ الملكي كان طرفا في وثيقة بیع" كما أنه 
شارك أيضًا في مصادقة شرعية”". مفادها أنه له في ذمة أحد النصارى مبلغاً من الال 
كبقية لدين كان عليه أجل تسديده حت فایة عام ۸۰۱ / ۱۳۹۸ م بضمان أحد 
المسلمين, وهذا العمل يؤكد لنا مدى متانة العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في 
ذلك الوقت. كما يتضح من الوثائق أيضًا أن بعض مسيحي الدير أو الأفراد التابعين 
له قد عملوا في النشاط التجاري داخل وخارج سيناء" ". 

وعن جنسية هؤلاء الرهبان فغالبيتهم قدمت من الجزر الريك ولا يقيمون 
في الدير أكثر من أربع أو جس سنوات ثم يعودون إلى بلادهم: إلا أن بعضهم مكث 
بالدير مدة تقرب من الأربعين عاماء ولا يعرف من العربية إلا القليل. بيد أنه لا 
يوجد بينهم من يستطيع أن يكتب أو يقرأ تلك اللغة» ويصفهم بوركهارت بافم في 
غاية الجهل " وأن قليلا منهم لا يقرأ حتى اليونانية الحديثة فيما عدا ما هو مکتوب في ' 
كتب الصلاة, وم أقابل أحداً منهم لديه أية مبادئ في الیونائیة القدية, ولنا أن نتصور 


بسهولة إلى أي حد استفاد أولئك الرهبان من وجود هذا الكنر من المخطوطات 
والكتب التي بين أيديهه"". 

؟- العلاقات بين الرهبان والقبائل القاطنة بحوار الدير: 

يقول أفرام الشماس " كان الآباء الرهبان في ضنك عظيم مع العرب والبربر 
الذین کانوا دوماً يريدون أن يتركوا الدير ويمضون كل واحد في حال سبيله.. 
وھکذا کل مرة يتراجعون. والرهبان في جهاد عظيم مع العربان والزوار وغيرهم من 
المترددين؛ لأن أهل البادیة على الدائم كل يوم يأتون للدير ويأكلون ويطلبون حوائج 
كثيرة غير الخبز باليد الغالبةء وبعضهم يضربون الرهبان وبهينونهم على الغالب لأن 
تلك البرية ليس فيها حاكم» وجميع أهلها أناس أشرار وإذا عرض أمر من أمور الدنيا 
والعياذ بالله بين الآباء الرهبان وبينهم وم يعطوهم جميع الحوايج التي یطلبوفا قطعوا 
الطريق عليهم وأخذوا جمیع ما يحضر لهم من مصر وغزۃ'“". ۱ 

ولا تكاد تختلف غالبية الأدبيات التي تحدلت عن طبيعة العلاقات بين الرهبان 
والعربان عما أبلغنا به هذا الزائر أعلاه, ومع ذلك فلم تكن دائما طبيعة تلك 
العلاقات على هذه الصورة القاتمة. فهناك فترات ومواقف عديدة وضح فيها عمق 
ومتانة العلاقات بين الطرفين المتجاورين. فالبدايات التاريخية للعلاقات بينهما قديمة 
قدم الدير» بل قبل بناء الدير. فبالنسبة راس الدير الأوائل برزوا كعنصر منفصل 
حدثنا عنهم باسهاب بروكوبيوس المؤرخ الخاص للإمبراطور جستیانء والذي قال 
كما أشرنا من قبل أن الإمبراطور قد أمر بإقامة هذا الدير والكنيسة ليكون حصناً 
يلجأ إليه الرهبان إذا هاجهم البدوء الذین هم غالبا من عنصر الأنباط, حيث تيزوا 
بالبأس والقوة وكانت عاصمتهم في بطرة جنوب البحر الميت بالأردن» ونحن نعلم ما 
کتبه الراهب (نليوس) عنهم أن مکان عبادقم كان فوق قمة أحد الجبال» حيث 
يعبدون نجمة الصباح وهى الإله المعروف باسم ذي الشرى (10115312) لدى 
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الأنباط, وفی آخر القرن السادس الميلادي ذكر الراهب أنطون الشهيد أفهم کانوا 
يعبدون القمرء وفي العصور الوسطى ذكر بعض الرحالة العرب ام كانوا يعبدون 
صنما فوق قمة جبل ام فرعون على مقربة من وادي الغرندل عند سفح جبل 
موسی٭", وهناك نظرية الأخرى ترجع أصل هؤلاء الحراس الأوائل إلى الصرب أو 
البوسنة!'"' ويرى الأنبا دميانوس أن هؤلاء البدو البربر - كما يفضل أن يطلق 
عليهم - يرجع أصلهم إلى جنوب السودان وأثيوبياء وأفهم قاموا في القرنین الرابع ثم 
التاسع الميلادي بمجاذر وحشية راح ضحيتها في. المرتين حوالي أربعين راهباً في الطور 
ومثلهم في دير سانت كاترين» وقد دون تلك الحوادث المؤرخ المصري 
"امونيوس''". وبنی الرهبان كنيسة الأربعين تكريسا لذكرى استشهاد هؤلاء 
الرهبان. 

وذكر بطريرك الإسكندرية أفتخيموس أن خدام الدير الحالين هم أحلاف 
للعائلات التي كان قد أرسلها جستنیان ويشكلون قبيلة واحدة من القبائل العربية 
القاطنة أرض سیناء وأا تعرف باسم "الجبالية""؟ ونحن نميل إلى هذا الرأي. 
ويلاحظ أن أعداد الرهبان داخل الدير كانت تزيد أو تقل أو تستقر على خحسب 
طبيعة العلاقات مع العربان؛ والفترة الممتدة من القرن الرابع عشر وحق منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي تكاد تكون مبهمة في تاريخ سینا فالكتابات عن سيناء 
ولاسيما من ناحية القبائل وتوزيعها كتابات ضئیلة ولكننا سنحاول بقدر الأم کان 
الإلمام ببعض المعلومات حول هذا الموضوع. 

فمن أهم القبائل التي وجدت ب جانب الدير قبيلة الجبالية التي كانت وما 
تزال تقوم بخدمة الدیں ولكنهم منذ أن دخلوا فی الإسلام أو منذ أن حل محلهم 
العربان الآخرون لم يعودوا يترددون على الدير أو خدمة الرهبان بأفضل نما تفعل بقية 
القبائل الأخرى ويراهم البعض إنهم أكثر هذه القبائل بؤسً"" والنظريات حول 
أصل قبيلة الجبالية عديدة ومتضاربة فالمستعرب الروسى بیرمینوف يرجع أصلهم إلى 
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منطقة فرشيا أو الفلاخ في البحر الأسود . بينما يعتقد غالببة المؤرخين عا فيهم 
الجباليين الخاليين أنفسهم بأفم هم السلالة المباشرة لهؤلاء الحراس القدماء ويوجد 
بمكتبة الديز معلومات معروفة عنهم توضح ما كان يلاقيه الرهبان من عنت هؤلاء 
الجبالية. أما المؤرخ المقريزي فكان يرى أن الجبالية هم فرع من العقاقرة الذين هم 
بدورهم بطن من بطون قبيلة السود أي التي هي فرع رئيسي من بني سلیم “. 

وانقسمت الجبالية إلى بطون منها السلابمة والحمايدة. والوهيبات وأولاد 
جندی وأولاد رزين. ويغلب أحيانا أن تكون تسميتهم مستمدة من المنطقة الجبلية 
المرتفعة التي سكنوها وهم يختلفون اختلافاً ملموساً عن سائر البدو في الجنوب» في 
تقاطيعهم وطبائعهم ما جدا بغالبية الكتاب أن یعتبروفم من غير البدو وأن ينعتهم 
بأهم من سلالة أولئك الفلاحين الذين أتى بھم جستنيان. وقد ساعد على ذيوع هذا 
الاعتقاد أن بدو سيناء الجنوبيين ينظرون للجبالية على أنهم أقل منهم مكانة فلا 
يتصاهرون معهم ولا يحترمونهم, وأن الجبالية يختلفون مع البدو الآخرين في قيامهم 
بزراعة حدائق الدير وخدمة الرهبانء الذين يتعهدون بدورهم بماكلهم ومشرهم. 
ويزودنا ج. كوتل ببعض الأوصاف الخاصة غؤلاء البدو ا حیطین بالدير فيقول انم 
ذو قامة يبلغ طوها في التوسط من متر ونصف التر إلى التر الواحد ولون بشرقم 
مائل إلى السمرة الشديدة وعيوفم حادة سودای وأجسادهم نحيفة في العادة 
وتقاطيعهم جادة دون أن توحي بالکابة ويدينون ب الإسلام. ٠‏ 

وتذكر المصادر أن آخر امرأة مسيحية منهم ماتت في عام ٠۷١١‏ م لكنهم لا 
يعرفون عن الإسلام سوى امہ ولا عن القرآن سوى الشهادة" 2 ويحج هؤلاء البدو 
إلى مقام البي هارون بقرب كنيسة الدیں وقد خصصت لكل قبيلة يوم تقوم فيه 
بزيارة الدير والصلاة في جامعه والصعود إلى جبل ا ناداق ثم يعودون إلى الدير ثانية 
ليتذودوا بالخبز وا ای وفي المساء يتوجهون إلى مساحة فسيحة بجوار هارون حیث ” 
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ينحرون الإبل ويقضون ليلتهم في التعبد والصلاةء ويعتبر هذا.اليوم بالدسبة هم بمثابة 
فرصة عزيزة للاجتماع وتبادل الأخبار والآراء”". 

ومع ذلك فالجبالية یعتبرون أنفسهم رومانيين منتمين إلى جنسية رهبان الدير 
ويفتخرون بمذه التسمية معتزين بأروميتهم وعليهم واجبات خاصة في الدير كما أن 
هم حقوق» وبالرغم من إسلامهم فقد حافظوا إلى حد ما على بقايا إعانهم المسيحي 
القديم, واعتبروا الدير ورئيسه أعلى سلطة إدارية وقضائية لقبيلتهم» وقد خص 
الكتاب الأوروبيون قبيلة الجبالية بالذکر؛ زعموا بافھم سلالة الحرس الصقالبة الأولين 
الذين أتى ييحم جستنیانء ولكن ألا يمكن النظر إلى الجبالية نظرة الأخرى واعتبارهم 
بدو قرم الرهبان إليهم في أول الأمر ثم خصوهم بحماية الدیر واش ركوهم معهم في 
العناية بحدائق الدير ومزارعه. وهكذا أصبحوا في شبه عزلة عن باقي القبائل الأخرى 
ونظر إليهم بقية البدو على انم خدام للنصارى؛ ومن ناحية الأخرى قد يفترض 
البعض أن شيئا من الاختلاط قد حدث بين الرهبان الذين كان عددهم كبيراء وبين 
هؤلاء الجبالية. وعلى ذلك يكون هذا الاختلاط من الأسباب التي أدت إلى هذا 
الاختلاف الذي يظهر في تقاطيع الجبالية إذا ما قورنوا بتقاطيع غيرهم من البدو 
الآخرين وهكذا قبض لقاطني الدير أن يجدوا:أسلوباً للعيش الآمن حتى مع المسلمين 
اغیطین ب *". 

وبجانب ا بالیة وجدت قبائل أخري» بعضها ما يزال باقياء مثل قبائل أولاد 
سعيد. وأولاد واصل والصواحلة والقلقاه الذين كانوا يوردون اللح للدير بعض 
الوقت» كما كان خفراء الدير في بعض الأوقات ينتمون إلى قبائل العوارمة 
والزهيرات والعليقات» بالإضافة لأولاد علی, والعاید ""» والبراغثة. ' 

هذا وقد أطلق على سكان القسم الجنوبي من سيناء اسم الطورة نسبة للطورء 
وكان من أهم قبائله أولاد سعيد والعوارمة والفراشة ومزینة والجبالية. والطورة 
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ليسوا سكان سیناء الأصليين فقد وفدوا على البلاد إبان موجة الفتح العربی الكبرى 
عقب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأغرم سيناء باختيارها مكان للاستقرار 
خاصة في السنوات التي تلت الفتح الإسلامي لمصرء وذلك بسبب نقل التجارة بين 
آسيا وأوروبا وأفريقيا وخفارة دير طور سيناءء وحيث كان يسيطر على قلب سيناء 
وقتها عرب بني سليمان» وبني واصل ولكن العليقات والصوالة أنترعتا البلاد 
مهم 4 

و كانت هناك أيضًا قبائل الأخرى على علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع 
الدير وأهله. مثل قبيلتي التبئة والمواطرة اللتين يرجع تاريخ علاقاتهما مع الدير إلى 
أواخر القرن السادس عشرء ولعلها من القبائل التي استعان مم الرهبان في البداية 
كحماة هم ضد غارات القبائل الأخري. ويشار في الكتابات الحفوظة بالدير منذ 
أواخر القرن السادس عشر إلى قبيلة بني واصل وفي الغالب أا من بطون بنی عقبة 
التي جاءت من شال الحجاز ومن شرق مصرء ومن المعروف أنهم كانوا يسكنون في 
القرن الرابع عشر في جبلي طي: أجا وسلمى» كما سكنوا جزام في شرقي الديار 
المصريةء واقتسموا البلاد مع قبيلة الحماضة إلا أهم ضعفوا بسبب كثرة الخلافات مع 
القبائل الأخرى على أسبقية نقل الحجاج إلى الدیں نما أدى إلى استيلاء الصوالحة, 
والعليقات على أرضهم""“ ولم يكن قد بقى منهم في أوائل القرن العشرين سوى 
عشرون مزلا دخل أهلها في می الصوالحة: و کانوا من قبل يتمتعون بحق نقل 
البضائع إلى دير القدیس أنطونيوس في البحر الاجر'“. 

ويرى المقريزى أن بني واصل هم فرع من عقبة يعيشون في جنوب سیناء 
وأطلق امهم على عزبة تقع بمواجهة بني سويف» حيث کانوا إلى عهد ليس ببعيد 
يتمتعون بحق نقل البضائع إلى دير أنطونيوس»كما أسلفناء وورد أقدم ذكر هم في ' 
سیناء في كتابات دير سانت كاترين ”“. ۱ 
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وينفرد بوركهارت بالإشارة إلى قبيلتي الربابيين والصبايحة.حيث استطاع أن 
يحصل من المخطوطات العربية ا حفوظة بالدير والمدونة في أوائل القرن الثامن عشر 
على خبر مضمونة أن هاتين القبيلتين كانتا ضمن حرس الدیر؛ والربابیون هم من 
أفخاذ جهينة بالحجاز ومنهم من سكن قرب المويلح: كما سكن بعضهم حول الطور 
كحراس لأملاك الدیں أما عملهم الأساسي فكان إرشاد السفن في مرفئي الطور ولا 
يوجد الآن أثر يذكر للقبيلة الأولى““. 

ومن العادات التي ظلت ثابتة رغم تغير الظروف والأحداث؛ ظاهرة العطف 
من قبل الدير نحو العربان: والتي اتخدت صوراً متعددة أشمها إعطاء العربان الطعام 
يومياً. ففي حدود العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً يندفع البدو ناظرين بتلهف 
نحو الحظيرة 1101156 2611 یننظرون حصتهم التقليدية من ال یز فيحصل الرجل 
على خسة أرغفة والمرأة والطفل حتى ولو كان رضيعاً على ثلالة أو أربعةء ويوزع 
أيضًا بعضا من السمن والأرز والزيت والبن والخل والسبرتو بمقادير قليلة» أو يوزع 
عليهم يوماً بعد يوم ما يعادل ثلاثة وثلائون كيلة”' مصرية في كل مرة؛ وني بعض 
الأحيان كان الدير يقيم الولائم للعربان على شرف الزائرين ويطبخ فيها العدس 
والأرز. 

كان الرهبان يوزعون على المرضى أيضًا من العربان الكينا وأنواع المشروبات 
والأدوية الموصوفة لهم من قبل طبيب الرهبان وطبقا لأقوال العربان كان يتم توزيع 
حوالي ۳٢٣‏ أوقية"““ من الخبز یوما ويذكر الرهبان أن الكمية الموزعة على البدو 
من القمح كانت في حدود ٠۰٣‏ أردب”“ وحوالي 45 أقة من الزيت من نتاج 
محصول بساتين الدير وما يقرب من ٠١١‏ أردباً من الأرز» و٥٥‏ من الذرق و ۸۰ 
من الشعير. وبالدسبة لتوزيع الأطعمة فكان يتم بواسطة شبه مشربية في أعلى سور 
بالضلع الشرقي للدیں و أما عن خدام الدير من العربانء فقد کانوا يتقاضون أجرة 
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شهرية عبارة عن أربع كيلات من القمح» أما خفراء الکروم فكان لكل منهم ثلاثة 
أرغفة صبيحة. 

وقد ذكر الرحالة الروسي باسيل جوجارا عام 1574م أن رهبان الدير 
کانوا يقومون یاطعام حوالي مسمائة من العربان» خوفا على حياقم وكان يضعون 
الطعام في أجولة مصنوعة من الجلد ثم يزلونمم خلف أسوار الدیر عن طریق حبال 
سمیکة. وإذا جاء الصباح وم يستطع الرهبان لسبب أو لآخر أن يعطوهم المعلوم من 
المؤونة؛ يقوم العربان برجمهم بالحجارة من خارج أسوار الديرء وذلك طبقاً لرواية 
بوسيناكوف الذي ذكر أنه شاهد ذلك بنفسه““. 

وني حالة وفاة أحد العربان كان الرهبان بمدون العائلة المعلومة بالكفن 
والقطن؛ ولوح صابون للمتوق؛ وقد حين من القمح ومثلهما من العدس والبن 
وٹلاث أوقيات من التمر لكي توزع صدقة على روح التوق؛ كما تکفل الدير 
بالصرف على تكاليف الدفن. وإذا استضاف الرهبان شيخ من العرب بالدير أو في 
مركز الطور أو بالمركز الرئيسي في ال وائیة بالقاهرة ذبحوا له وأكرموا وفادته, 
وقدموا العلف إلى مائمة““. 

أما أسباب تلك المعاملة الحسنة التي نها العربان من قبل الدير فكانت ترجع 
أساساً إلى الخوف من “بطش هؤلاء العربانء ومن اعتدائهم المتكرر على الديرء 
وبخاصة إذا لم يعطهم الرهبان المؤونة 8 عليها مقابل الخدمات الجليلة التي كان 
يبذنها العربان للدير وزواره مثل: ٠‏ 

١-امحافظة‏ على الدير وحایة أرواح الرهبان من أي اعتداء كما امتدت الحماية 

إلى الزائرين والمترددين على الدير» وعمل العربان کغفر لقوافل الدير من 

وا ی الطورء مقابل اجر يتفق عليها مع كل رحلةء وإن كان أجر الحراسة في 

الغالب بمنح سنويا وتختلف القيمة من سنة لأخرى تبعاً للاتفاقيات المعقودة 
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بين الطرفين» وأحيانا كان الأجر يعطى كل ثلاث سنوات وتسليم الأجر 
والكسوة كان يتم بشهادة الشهود مع إلبات۔ ذلك في ستجلات الديرء 
وكتاب الأم بطرف العربان» وفي حالات كثيرة كان العربان يتعهدون 
بضمان بعضهم البعض ('“. ۱ 

-٢‏ استخدام خفراء من العربان حراسة بساتین العنب» في مقابل ما يمنحوهم من 
دقيق وار وزيتون بعضها يوزع يوميا والبعض الآخر سنویاً“. 

۳-اختصاص کل قبيلة بعمل معين كتزويد الدير بنوع ما من الؤن أو لھا 
إليهء فقبيلة أولاد صاخ كانت تزود الدير بالملح»واختصت قبيلتا العليقات 
والصواحة بنقل الرهبان وأمتعتهم ونقل حجاج وزوار الدير خاصة القادمین : 

٠‏ من المسكوب (أي الروس) وغيرهم من السويس أو الطور. وفي وقت سابق 
شار كت قبيلة مزينة القبيلتين الأخرتين في عمليات النقل"“. 

٤‏ -اختصت قبيلة الجبالية بسدانة المسجد داخل الدیں هذا بالإضافة إلى عدة 
أعمال الأخرى مثل مساعدة الرهبان في عمل ا حبز؛ وزراعة بساتين الدير 
الخارجية. 

ه-وهكذا قامت العلاقات بین الطرفين على أساس من المصالح المشتركةء وم 
يمتنع البدو في أحيان كثيرة, عن الاعتداء على الدير وممتلكاته عندما تسنح 
الفرصة لذلك» فهناك سجل كامل يرجع للقرن السابع عشر أفرد معظمه 
لإثبات الاعتداءات التي حدثت في فترات متفاوتة من ذلك القرن.وكان 
الاعتداء يتم بأشكال حتلفة کان يعتدي أشقياء من البدو على الرهبان 
بالضرب والسب» أو هدم جزء من سور الدير”, أو دخول" الكرم ' 
بالغصب... وهز المشمش وخطف اللوز أو قطف التين والعدب» أو طلب أ 
الطعام والحصول عليه بالقوة ““. 


of‏ ۱ تاريخ الصسریسین 


وقد لعبت الظروف الطبيعية والمغرافية دوراً کبیراً في إثارة بعض الزاعات 
والعلاقات غير الودية بین الطرفينء فالدير يمتلك بعض الوديان الخصيبة كوادي 
الأربعين ووادي فيران» في نفس الوقت الذي كان العربان يعيشون حول تلك 
الأودية» وكلما نضبت الياه في مكان ينتقلون إلى مكان آخر سعیاً وراء الحياة 
والرزق» وبالتالي وقعت مشاحنات بين الطرفين» وبالإضافة إلى ذلك كان العربان 
يسكنون الناور والجبال المجاورة للدير حیث ضايقوا الرهبان وتربصوا بالحجاج 
والزائرین. ولهذا كان لجغرافية المنطقة ال جدباء أثرها اهام في تشكيل الحياة في تلك 
المنطقة الصحراوية القاحلة بمحاصيلها القليلة التي اعتمدت على مياه الأمطار والآباں 
والتي كثيرا ما تثير العديد من الخلافات والمشاكل بين الطرفين*”. 

وني بعض الأحيان حاول العربان بالقوة أن يخرنوا الغلال ا خاصة يمم داخل 
مخازن الدیر”“ وقوبل ذلك بالرفض الدائم من قبل رجال الدير على تلك 
ا حاولات. وف أحيان الأخرى كان العربان يغيرون على الدير بغرض سلب حديقته 
ا حارجیة أما بالنسبة للعربان المنوط ہم البساتين ف كانوا لا يظهرون الجدية في 
زراعتها أو تقليم أشجارها بشکل دقيق أو تطميمها"*. 

أما العربان الذين كانوا لا يمتلكون مأوى فقد حاولوا السكن مع الرهبان ما ” 
تسبب في إيذائهم» وإقلاق راحتهم عن طريق الشوشرة التي عبرو عنها بعبارة 
"التشويش عليهم M0‏ 

كما تعددت مضایقات واعتداءات بعض الأشخاص المتمين لتلك القبائل 
فهناك الغارات. من أحد أفراد قبيلة أولاد سعید الذي تسلط على الرهبان " الأذية ۱ 
' والضرر " أما بعمالي بن العجمي من قبيلة العوارية فقد تكرر منه نفس الشیء؛ بل 
١‏ أفهم تمادوا أكثر من ذلك وكسروا باب الدير وفبوا بعض أمتعته وحوالی عشرين 
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أردباً من القمح, الأمر الذي استدعى أرسل فرمان إلى أمير قبيلة العاید بالشرقية وإلى 
الحاكم الشرعي بالطور لمطالبتهم بمعالجة تلك الأمور وإعادتا إلى نصابها مجددا!؟”. 

كما تعدى المدعو موسى بن خالد وبعض أقرانه من بني سليمان على 
غيط(حقل) ببندر الطور تابع للديرء وقاموا بقطع الیاہ ا جاریة نحو حقول الدیر مدف 
إهلاك ا حصولء فما كان من الرهبان إلا أن أظهروا ما بأيديهم من فرمانات حررها 
الوزير علي باشا لصا حھم وطلب فيها من نائب الشرع بالطور والدزدار بمنع هؤلاء 
العربان الخارجين من الاعتداء على الرهبان وعلى أملاكهم'. 

وقام بعض أفراد من قبيلة تدعى الصراط بالاعتداء على الرهباث» وبالرغم من 
أن الرهبان قد شكوهم من قبل عند الديوان الأميري» إلا أذهم استمروا في مضايقتهم 
ما جعل الرهبان يلجأون هذه المرة إلى شيخي قبائل العايد موسى وعبد الکرم 
يطلبون منهما إحضار العربان لحراستهم بموجب التعاقدات التي وضعت معهم. 
وعندما تقاعس الشيخان عن تلبية طلب الرهبان توجهوا بشكواهم إلى السلطان 
سليمان الأول الذي أرسل بدوره فرمانا إلى الحاكم الشرعي والكاشف بالشرقية 
لكي یقوموا بمنع العربان من التعدي على الرهبان". 

وتشير إحدى الوثائق الأخرى أن حاكم الشرقية والكاشف طلب منهم وإلي 
مصر العمل على استتباب الأمن. في منطقة الدير» خاصة بعد شكوى الرهبانء 
للسلطان مراد الثالث ١044 + ١61!/4(‏ م) من قيام عربان الصوالحة بنهبهم 
وإيذائهم رغم أن العادة أن لا يدخل عليهم أحد دون إذفهم, بالإضافة لما بأيديهم من 
حكم يمنحهم مبلغا من ا ال منذ فترة حکم الوزير إبراهيم باشا"". 

وتذكر وثيقة الأخرى لأول مرة قبيلة أولاد علي رغم أننا لا نعلم مدى 
الصلة بينها وبين قبائل أولاد علي القاطنين صحراء مصر الغربية: ۱ 
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أما أولاد علي السينائيين فقد كانوا حراسا للدرك. ولا لم يقوموا بأعمالهم 
على أكمل وجه. صدر فرمان إلى شیوخ قبيلة العايد یاحضار أصحاب الدرك هؤلاء 
سا م بن شيل وأحمد عبد القادر ورباح وأحمد بن جبل ومحمد بن رزيق وأخوه جاد 
وسلمان بن رزق الله وبني سام محمد بن واصل بالإضافة إلى مجموعة الأخرى من 
قبيلة الصوالحة ومن أولاد على ووقع الإشهاد عليهم مع القسم بالله العظيم أفم 
سيحافظون على الدير ورهبانه وكذلك المترددين علية من زوار وحجاج”". 

وم يتوقف اعتداء العربان على الدير فقط بل كان عربان جبل الطور یسلبون 
القوافل الذاهبة إلى القاهرة وامحملة بالبن وا لمنسوجات فقد قدم تجار ينبع والحجاز 
المقيمين في مصر العديد من العرائض ذكروا فيها أُٹمم بينما كانوا في طريقهم إلى مصر 
سطا عربان الطور على القافلة وفبوا بضائعهم وكان حاكم السويس في فترة لاحقة 
يشدد عليهم بعدم الاعتداء على القوافل تلك أو على الدير أو التعرض خدامہ 
بالأذى°“. 
ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل جد أشخاصاً بذاقم قد قاموا بالتعدي على 
الدير مثل بيبرس بن بعشر وبصحبته بعض الخارجين الذين حاولوا الحصول على 
الطعام وغيره من الرهبان بالقوة غير أن السلطات تداركت الأمر وأصدرت 
القرارات اللازمة لوضع حد غؤلاء المعتدين العصاة". 

وهناك فرمانات كثيرة تلزم حاكم الطور بمنع العربان من التعدي على رهبان 
الدیر”''' وحمايتهم ورفع الأذى عنهي". وكان بعضهم يتوجه إلى القاهرة لمقابلة 
الباشا ورفع مظلمتهم إليه؛ مثلما حدث في عام ۱٥٥۸‏ م عندما توجه بعض الرهبان 
مقابلة خاير بك لهذا الغرض “. 

ومن الأعمال التي أثارت تنوف الرهبان قيام العربان بالاعتداء على ما يمتلكه 
' الدير من حيوانات كالبغال التي كانوا يؤجروفا لزوار الدير لركوبما ونقل 
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حوائجهب"". وعندما تأزمت الأمور بين الطرفين وعجزت الحاولات السلمية عن 
حلهاء هدد الرهبان بإغلاق الدیر والتوجه إلى القاهرة والطور أو العودة إلى بلادهم 
ما أدى إلى انزعاج البدوء وتعهدهم بالعمل على راحتھم وتكرر قدید الرهبان بترك 
الدیں مثلما حدث في أواخر القرن السابع عشرء غير أنهم عدلوا عن ديدهم بعدما 
بذلت مساع كثيرة للصلح وقدئة الخواطر”'". وتمتلئ مكتبة الدير بالمعاهدات 
والاتفاقيات بين الطرفین وهو ما عبرت عنه محفوفات الدير بلفظ "شورة" أو 
"شورى" هذا بالإضافة إلى كتاب الام الذي يجحتوى على كثير من المعاهدات وامجالس 
التي عقدوها مع مشايخ العربان» ووجدت شروط نظمت العلاقة بين الطرفين في تلك 
البریة الشاسعة ووضعت ضمانات تكفل سبل الياة بين الرهبان والعربان بالشکل 
الذي يحقق السلام والطمأنينة والسكينة لقاطني الدير» ومتطلبات ومصاخ العربانء 
وغالباً ما كانت الإدارة العثمانية هي الطرف الثالث؛ وفي أحيان الأخرى حل زعماء 
القبائل ومشايخها محل الإدارة العثمانية کشھود على ضمان تنفيذ تلك المعاهدات". 

ونتيجة لتلك المعاهدة وقعت الجراءات على البدو الذين كانوا يسيئون إلى 
الدير وقاطنية بالقول أو الفعل"". ومن واقع الإطلاع على تلك المعاهدات يمكن 
استخلاص بعض الأحكام والجزاءات والعقوبات التي كانت عینیة كما نصت على 
ذلك الفرمانات الصادرة في هذا اخصوص ' والجزاءات التعويضية غالباً ما كانت . 
من الإبل وتتفق مع جسامة الجرم وكانت تتراوح بين جمل وحفسة جمال. وإذا قتل 
أحد الرهبان عمداً كان على القاتل أن يقدم لشيخ القبيلة فدية قدرها ألف دينار من 
الذهب كما شددت العقوبة على من يقتل أحد زوار الدير من المسلمين أو 
المسيحيين, وإذا ما حدث ذلك وجب على شيخ العرب إحضار الجا وتقدم ألف 
- دينار من الذهب ل ديوان الذخيرة , 

وقد توالت الشروط والتعليمات التي كان يمكن الاستدلال عليها من وثيقة 
ترجع إلى عهد السلطان سليمان الأول ۱٥١١ - 1١817٠(‏ م) ونصت على ما يلي: 
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أن يحفظ قبائل أولاد على والصوالحة وأولاد سالم وأولاد سعيد وغيرهم الديز 
ورهبانه وزواره ومتلكاته من الكنائس والبساتين والنخيل بالجبل(جبل الطون) 
والجبال ا حیطة بالدیر وبوادي فيران وساحل الطور بأنفسهم أو بمن يستعينون به من 
الحراس. ` ۱ ۱ 

إذا حضر أحد من المسلمين أو المسيحيين کزوار فلا يدخل أحد من العربان 
معهم إلى الدير بخيولهم, وألا يتعرضوا لمؤونة الدير القادمة له من مصر (القاهرة) 
وعليهم حفظ القوافل. 

إذا اعتدى أحد الرهبان بالقول أو الفعل كان على شيخ قبيلة العايد أن 

إذا استولى أحد من العربان على کرم من الكروم الخاص بالديرء أو کسر باب 
الكرم أو هدم سوراًء أو قطع حبل الدوار أو حرق باب الدیر كان عليه أن يدفع 
جل لشیخ العايد*". 

إذا تعرض الدير للهجوم من قبل البدو بقصد هدمه أو تخريبه أحل للرهبان دم 
هؤلاء المهاجمين دون لوم أو مساءلة. 

وزيادة في الحرص على حماية أرواح الرھبانء ونظراً لأن تعاليم دينهم تأبى 
عليهم حمل السلاح» فقد أبيح لحم استخدام أفراد مسلحين للدفاع عنهم ضد 
المعتدين, ومنحهم حق إطلاق النار عليهم وقتلهم إذا دعت الضرورة إلى ذلك 9 
وكان شيخ قبيلة العايد مناطاً به تعقب الخارجين من العربان ومحاسبتهم, وأخذ حقوق 
الدير منهم لصالح الرهبان!؟". 

- ولكن بعد مرور نحو أربعة وسين عاما تخلى عربان من الصوالحة وأولاد 

سعيد عن التزام اتهم تجاه الدیرں وقصروا فيما هو مشهود عليهم» ونتج عن ذلك 
تخلخل في نظام الدير ورهبانه من جراء تلك المخالفات» غير أن الإدارة العثمانية 
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أكدت عليهم بضرورة العودة إلى سابق عهدهم, رن لم يفعلوا ويرضخوا فسوف 
تزل عليهم العقوبات المناسبة 40" 

ويتبين لبا أن شروط وبنود تلك المعاهدات لم يتغير مضموفا كتير اللھم إذا 
جد جديد في الأمر »كان تتبدل أسماء القبائل القاطنة أو أسماء الأفراد الموقعين من 
العربان أو الشهود من كلا الطرفين تبعاً لمرور الزمن وتبدل الظروف: فالوثيقة الأول 
ى الخاصة بالمعاهدات والشروط كانت زمن حكم " مرقص " رئيس الدير "2 حيث 
تدلنا تلك الوثيقة على أن جماعة من الرهبان ذهبوا للقاء بعض العربان والذين منهم " 
العارمي والسعيدي" والعلیقات: كما تدلنا على أن الدير في ذلك الوقت كان مغلقا 
وأن قبيلة بني واصل المنوط با توصيل الملح والسمك إلى الدير لم تعمل ذلك منذ 
فترق فما كان من الرهبان إلا أن أرسلوا لزملائهم في وكالة الدير بالقاهرة يبلغوفم 
بشح الملح, الأمر الذي أدى بالأخیرین''““ أن يشدوا الرحال نحو العربان في الریف 
والذين كانوا يقومون بأعمال الحراسة لصاخ الديرء وأخبروهم بما حدث من جانب 
قبيلة بني واصلء فطمأنوهم وأبلغوهم بأمم سيكتبون إلى بني واصل لإيجاد حل 
مناسب لذلك الأمر كما أنهم سيكتبون إلى غفران - مطران - الدير في بندر.الطور, 
وف وادي فيران بخصوص نفس الال“ كما تبين الوثيقة أن عربان الصوالحة 
وأولاد سعيد والعليقات وعرب حضرة وعرب النفيعات وعرب الترابین وعرب تيم 
وآخرونءكان عليهم القیام بخدمات متعددة نحو الدير مقابل جعل معلوم"“ بل أن 
عرب السواركة ظلوا يطالبون الدير رتب الخفر حتى عام ۸۱۸۷۰, ۱ 

وتعوالى الوثائق العديدة التي نظمت كيفية قيام العربان بحمایة رھبان الدیر 
والشروط الكفيلة بذلك.ففي عام ١77‏ وقعت معاهدة بين الظرفین نظمت 
العلاقات بین الرهبان وتمثلي مشايخ العربان من قبائل العايد والصوالحة وأولاد سعيد 
والعلیقات وأكدت تلك المعاهدات على 1 جاء ببنود المعاهدات والشورات السابقة . 
مثل: 


"أن يعمر ويفتح الرهبان ديرهم کسابق عهدهم" © وظلت تلك الشروط 
على مدار تاريخ الدير الحديث تتغير وتتبدل؛ أو تزيد أو تنقص» حسب الظروف 
حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآنء وفی وقت متأخر أصبح على وزارة 
الدفاع المصرية أن تكون ضامنة للشروط. وأن تقر الأمن في المنطقة 7. 

-٠‏ طبيعة العلاقات بين الرهبان والسلطة المركزية: 

في مقدورنا التأكيد على أن العلاقة ما بين السلطات الإسلامية الحاكمة في 
مصر وبين الدير كانت جيدة في أغلب الأوقات» مع وجود فترات محدودة شهدت 
صوراً متنوعة من اضطهاد ا حکام التنفيذيين في المنطقة وهم الحكام الإقليميين المنوط 
پھم حفظ وحایة الدير ورهبانه, بالإضافة إلى تعديات اليهود ومضايقات الأفراد 
العاديين للرهبان. 

وني الحقيقة فقد كان الرهبان يتذمرون ويضجرون لأتفه الأسباب وأقلها 
ويبعثون بالشكايا لأولي الأمر في عاصمة الإمبراطورية أو نواہھم وممثليهم في القاھرق 
فها هم مثلا يبعنون بالشكاوى مسجلين فيها معاناتھم من جرد " التشويش " فقط 
الذي يلاقونه من عربان الطور”“ وني زمن آخر بعثوا بشكوى الأخرى إلى "محمد 
على باشا" حاكم مصر يعلمونه أن جيوشه المتجهة صوب جزيرة العرب للاقاة أتباع 
حركة الوهابيين " قد شوشروا عليهم وهذا ما يسبب لهم الآلام والضیق*'“. 

وإذا ما عدنا لقراءة الوثائق لوجدنا الكثير من أنواع الشكايات الأخرى المعبرة 
عن الممارسات الدينية بكل حرية ۰“ 

وكانت جميع الفرمانات التي صدرت خلال الحكم العثمائئ تستمد شرعيتها 
من سابقاتا التي صدرت في عهدي الفاطميين والماليك, فالفرمان الصادر في عهد 
السلطان سليم الأول يستشهد بالوثائق التي صدرت في عهد السلطان "سليم خان " 
والتي اعتمدت بدورها على روح ومفهوم العهد النبوي“. 


دير سانت كاترين في العصر العثمایي تم 


وبالقراءة المتأنية لوثائق العصر العثماي نرى أن مناطق الخلافات بين الطرفين 
كانت متفاوتة ومتعددة.. فهناك: التشويش عليهم ومضايقتهم والإضرار بديرهم 
والاعتداء عليهم بالضرب وأحياناً بالقعل» والهجوم على الدير ومحاولة فتح أو حرق 
أحد أبوابه المسدودة وهدم جزء من أسواره الحصينة, والإغارة في مزارعهم 
وبساتينهم» وعدم دفع أجرة وبیوقھم وأوقافهم» وكذلك مطالبة الرهبان للدولة 
برعايتهم وحمايتهم من مضايقات العربان كما طلبوا من الدولة النظر في الغارم 
والرسوم والأحكام والمقا مات على كرومهم وحقوغم بالطور وفارانء والخانكة 
السرياقوسية والشرقية... والحقوق الديوانية والرسوم ا حمرکیة وحماية قصادهم 
وزوارهم من السلب والنهب. 

وتما تجدر الإشارة إليه أن الاعتداءات لم تكن من قبل جماعات القبائل وأفرادها 
وحدثما بل أن الأمر تعدى ذلك إلى اعتداءات من جانب فئة كان المفترض فيها أنما 
تثل السلطة المنوط ها حمایة وأما ن الدير ومنطقة سیناء جميعهاء إلا وهم فئة العزب 
الطوبجية”” '“العسكرية القاطنة ببندر الطورء فهناك وثيقة فريدة تعلمنا بتعرض هذه 
الطائفة أو بعضها بالتعدي على الأملاك الزراعیة اد بالقوة والعنف. وشاركهم في 
ذلك الفعل أفراد من قبيلة " بني سليمان " لکن السلطات ا حاکمة سرعان ما 
تداركت الأمر وبعثت برسائل الوعید للمعتدين عن طريق قاضى البندر وا اکم 
الشرعي بالطورء وبالفعل كف المعتدون عن فعلتهي“. ۱ 

ومن الصعاب التي واجهت الدير» مشكلة قاطعي الطریقء نظراً لبعد الطريق 
وصعوبته من وإلى الدير فقد كثرت به مجموعات النهب والسلب لکن السلطات 
كانت تتدارك الأمر' یاصدار الأوامر بعدم التعرض لمن يوم بزيارة الدير مع تأمين : 
الدولة الطرق المؤدية إلى الدير". 


کش تاريخ المصريسين 


أيضًا واجه الدیر مشكلة الرسوم والغرامات التي كان النواب والولاة 
بالحصون الطورية يحصلوفها من رهبان الدير بدون وجه حق أو سند قانوي؛ فما کان 
من رهبان الدير سوى اللجوء للسلطات في مصر(القاهرة) لرفع مطالبهم وشكاياهم 
ویجئ الرد كالعادة في صاخ الرهبانء وهذا يدل بصورة واضحة على مدى التسامح 
الذي لاقاه الدير من قبل العثمانین'". 

وني حالات قليلة وقف بعض حكام الولايات ضد أملاك الدير» مثل محاولة 
والى مدينة الخانكة السرياقوسية استلاب أموال الدیں وبناء على طلب من الرهبان 
أمر السلطان سلیم الاي الحاكم الشرعي للخانكاة وحاكم القليوبية القيام بمنع هذا 
الوالي والآخرين من التعدي على هؤلاء الرهبان وأملاكهم “.كما حول 
"الدزدار" التعرض للرهبان في زمن السلطان " مراد الثالث "» ولكن السلطان 
وأولاده الأمور وقفوا أمامه ومنعوہ من التعدي على أملاك الدير”. ۱ 

وفي أؤاخر القرن الثامن عشر واجه الدير مشكلة مادية ¬ وكثيرا ما كان 
الدير يواجهها - حينما سافر بطريرك القدس المدعو " دوسیٹیوس ” لإستنبول 
عاصمة الخلافة ومن هناك أوعز للمسيحيين فيها وني أورؤبا بعامة على منع إعطاء 
صداقات أو شيئا ما لدير سانت کاترین› فما کان من الرهبان إلا أن استنجدوا 
بحکام مصر وأخبروهم بتلك الواقعة» كما أنموا في خطامم أن ديرهم ليس له صدقة 
سوى هن المسيحيين وغيرهم من أهل الخيرء وکعادقم هددوا بترك الدیر مع ما 
سيترتب على ذلك من اضطراب عظيم في أحوال العربان القاطنين حوشم بالإضافة 
' إلى العديد من نواحي التهويل البالغ فيها والتي احتواها خطاب الدير إلى حكام , 
ركق 


مصر 
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دير سانت كاترين في العصر العثمايی ۱٦۱‏ 


ويهمنا في هذه الوثيقة أن كاتبها وشهودها كانوا من المسلمين» وصفتهم 
الوثيقة بأهم حكام لمدينة الطورء ونتيجة لتلك المناشدات غادر "دوسيئيوس" 
استانبول وهو متخف في ثياب النساء لكي ينجو بنفسه من اضطهاد الأتراك. 

وتبلغنا إحدى الوثائق الفريدة أنه كان للدير دخل سنوي من شخص تنعته 
الوثيقة " بالحاج " وكان يعطى للدير سنويا نظير وقف لطور سيناء ميلغ مائتين 
وخسین ديناراء ولكنه لم يفعل في تلك السنة. فكان أمر السلطان "سليمان الأول" 
للحاكم الشرعي بالطور والشادية لاستخلاص حقوق الرهبان من ذلك "الحاج" 
ناظر الوقف السابق"". 

وفی عام ۳١٥۱م‏ استولى وا ی مصر المعين من قبل اسطنبول على أحد بيوتات 
الدير بالخانكاة السرياقوسية دونما سابق إنذار أو تعليل لفعلہ فكان أن أصدر 
السلطان سليمان الأول فرمانا للحاكم الشرعي بالخانكاه للتحقيق في هذا الأمر. مع 
خروج هذا الوالي من البیت وأن يعاد للرھبان!*'. ۱ 

ويلاحظ أن الوثيقة لم توضح لنا كنية هذا الوالي وهل هو والى مصر بالفعل أم 
أنه جرد وال المنطقة - القليوبية - كما أننا لا نعلم هل كان من سلطة الحاكم 
الشرعي با حانکاۃ أن یقف أمام الوالي أو العكسء وأن كنا نميل إلى كونه حاکم 
المنطقة وليس والى مصر الذي استولى على البيت الواقع في دائرة سلطته. كما يبدو 
أن الأمر كذلك فعلا طلما أنه لا يوجد مصدر آخر قد أشار لتلك الواقعق وقي . 
الإمكان أن تكون للحاكم الشرعي تلك السلطة طا ا أنه استمدها من الفرمان 
الصادر من عاصمة الخلافة ومن قبل الخليفة نفسه. 

وقد حدثت تلك المشكلة هرة أخري» ولكن في دائرة دير طور سيناء. حيث 
قام البعض بالتعدي على مساكن الرهبان وأخرجوهم من منازشم عنوة» وتم تسکیٹھا. 
بدون أجرة وبدون رضاء الرهبان» بل وصل الأمر بالبعض أن استولوا بالقوة على 


۱1۲ تاريخ المصرييين 


بعض أحجار النازل التابعة للدیر لغرض بناء مساکن خاصة جمم. وحینما علم 
السلطان بالأمرء أمر ا حاکم الشرعي بالطور بمنع تلك التعديات على " أن لا تؤخذ 
الأحجار إلا من الأماكن الخربة التي لا يسكنها. أحد ولا تصلح للسكنى 
بداخله""“. ۱ 

وزودتنا۔وثائق الدیر العثمانية بعدة حالات من نوعية المشاكل ا خاصة الي 
كانت منصية على أفراد بذو اقم فهناك حادثة اعتداء بالضر ب حدثت لأحد الرهبان 
من قبل أحد العربان» ولكن سرعان ما يأمر "خاير بك" حاكم الطور والشادين 
بالتحقيق في واقعة الاعتداء الذي كان سببه على ما يبدو مشاجرة عادية بين الطرفين 
ثم تطورت» كما أمرهم "خاير بك" بكتابة محضر بالواقعة والتحقيق وإرساله للديوان 
بالقاهرة على الفور ا" ""). 

وهناك واقعة هب "أولاد علي" لبلغ خمسة آلاف دينار من داخل الديرء 
ويلاحظ أن الوالي "خاير بك" قد وقف إلى جانب الرهبان دائما و أمر أولاد علي 
أكثر من هرة برد المبلغ المذكورء فلم يرضخوا لأوامره برد المبلغ, فما كان منه إلا أن 
أصدر فرمانا إلى مجلس الأمير طالبهم فيها بسرعة البت في ذلك الموضوع ورد المبلغ 
للد 

وی العام التالي مباشرة تعرض المدعو "بيبرس بن بعشر" وبعض العصاة 
. بالتعدي على الدير وزوارہ وحينما علم "خاير بك" بذلك أرسل فرماناً إلى شيوخ 
قبائل "أولاد علي" بالتنبية عليهم بألا يتعرض أحد من العصاة للدير وزواره 9"" ثم 
تتوالى الفرمانات تعرض لمشاكل من هذا النوع» وهكذا نجد الصورة أمامنا. شكوى 
من قبل الدير وآذان صاغية من السلطات العثمانية» حيث إهم سجلوا ذلك الامتنان 
في رسائلهم إلى السلطان العثمائ؛ وفي الأدبيات الكلاسيكية الأخرى التي تحدثت عن 


(۱ ۳ 


تاریخ الدير 


دير سانت كاترين فی العصر العثماي ۳ 


وبالنسبة لموقف الدير أمام اليهود فقد وقفت الدولة ممثلة في واليها ومنفذي 
سياسته في منطقة سیناء إلى جانب الدير في قضيته أمام .اليهود فكثيرا ما کان اليهود 
يثبرون المشاكل مع الرهبان, خاصة أثناء حلول موسم الحج, لأنهم كان ويقومون 
وأسرهم في سيناء مخالفين بذلك الأوامر السلطانية التي تحرم:علیھم سکنی المنطقة بأية 
حال من الأحوال.وقد اشتملت مكتبة الدير على ثلاث وثائق فريدة تتحدث صراحة 
على وجوب تحريم سكن اليهود ببندر الطور بناء على ما طلب من الرهبان أنفسهم» 
وكذا طلب المسيحيين الموجودين في المنطقة.وهكذا وجدنا السلطات العثمانية مثلة في 
السلطان مراد الثالث بن سليم ۱٥۹۵ - ۷٤‏ م توافق وتؤيد مطالبهم» ويخرج من 
مدينة مصر (القاهرة) تلك الفرمانات ويلاحظ أن الفرمان الأول صدر في زمن 
الوالي حسن باشا ا حادم '' في جادى الأولي ۸ھ | ۲۴ ربيع الأول 
1۱ ھ. ۱ 

وصدرت الوئيقة الثالنة على عهد الوالي الدفتردار - المشرف العام على ماليه 
مصر "سنان باشا"9*"'؟ متولي مصر في الفترة من شوال ۹۹۳ھ حق ۲۲ جمادى 
الآخرة ۱۹۹۵ھ-. وكانت أوامر السلطان المشددة إلى حاكم الطور واضحة 
وقاطعة في أن ".. يمنع اليهود من' ذلك كل المنع.. ومنع اليهود من التعدي... با 
يخالف الشرع والقانون وألا يعودوا للطور ولا يخالفوا العادة...)”'''. ومن قراءة 
تلك الفرمانات يلاحظ أفھا كانت توجه إلى عدة جهات عاملة في المنطقة مغل " نواب 
الشرع الشریف " القضاق الشادیق الدزداریق الحكام. أصحاب الأدراك أو ولاة 
الأمور بالطور عامة. كما أنهما صدرت عن الديوان العالی للباشا العثماي بقلعة 
ال جبل''''' في القاهرة ا حروسة وتحمل كل منها علامات الصحة والإثبات. الحتم 
والطغراء في أعلى الحامش الأيمن من الفرمانات, فضلاً عن تاريخها والمكان الذي 
صدرت منه في فاية كل فرمان. 


٤‏ تاريخ المصريين 


ویجدر بنا التنوبه أن غالبية - أن لم تكن كل الوثائق - هي صورة متكررة في 
مضموفا العام فقط الاختلاف يكمن في تاريخ الإصدار واسم الحاكم الذي صدرت 
في عهده الوثيقة وكل وليقة منها تتضمن عرض للموضوع :!لثار من قبل الرهبان 
الذين غالبا يحضرون ويتمثلوا بالديوان وينهوا. للمسئولين بشكواهم مشافهة عن ما 
يؤلهم سواء كان تعنت العربان أم اليهود. 
وبخصوص الأسباب التي جعلتھم ینفرون من مجاورة اليهود لديرهم فيه: 
١‏ - أن جبلهم جبل مبارك. 
؟- ليس لليهود كما جرت العادة أن يسكنوا في بندر الطور مطلقا 
۳- أن تحت أيديهم أمراً شريفا سلطانيا وأحكاما احتكارية سان کد ع 
اليهود من ذلك. 
4-أن اليهود صاروا يسكنون أو يستوطنون في بندر الطور ويقيمون 
بدسائهم وعيالهم ويحصل منهم الضرر. 
-٥‏ أن اليهود يتوجهون لتلك المناطق في جماعات كبيرة بقصد إیقاع الفتن. 
-٦‏ داب اليهود على محالفة العادة والقانون والقواعد القدية المتبعة. 
وكان رئيس أساقفة الدير وخاصة المقيم في وكالته بالقاهرة واسطة العلاقة 
بين الدولة العثمانیة ورعاياها "الروم الأرنوذكس" وقد اعتبرقم الدولة موظفین 
رسميين» بدليل أن توقيعات تعيينهم كانت تصدر عن ديوان الإنشاءء كما كانت 
الوصايا التي تصدر بعد التعيين تصدر عن ديوان الإنشاء أيضًاء ومن خلال الألقاب 
التي أسبغتها الدولة على رئيس الطائفة نلمح الموقف الرسمي للعثمانيين تجاه هؤلاء, 
والألقاب كانت " الحضرة السامية؛ الشيخ» الرئیس, المبجل» عماد ابن ا معموریق 
كز الطائفة الطليبية"09, 


دير سانت كاترين فی العصر العثمايٰ تہ 


وكانت الفرمانات تخرج من القاهرة إلى مغلي الدولة العثمانية في المنطقة وهم 
الحاكم الشرعي, والكاشف لولاية الشرقية الذي كان الدير بخضع هم من الناحية 
الإداریة'*''' وفي العادة ما كانت الوثيقة توجه باسم " نائب الشرع بالطور*٭''' أو" 
الحاكم الشرعي بالطور"7'" وفي بعض الأخيان وجهت إلى حاكم الولاية التي وقعت 
في محيطها مظلمة الرهبان مثل الوثيقة التي وجهت إلى حاكم إقليم القليوبية الشرعي 
لكي يساعد الرهبان من تعرض العربان لهم بوصفه حاكم المنطقة التي وقع فيها الراع ' 
. بين الطرفین''''' وفي أحيان قليلةء خاصة مع بداية الحكم العثمائ لمصر وجهت 
الفرمانات إلى ما يسمى ب " مجلس الأمير ”'''' ولا نعلم كنية هذا المجلس. 
ويردف السلطان بالأمر لهذا المجلس أن يطلب هو الآخر من شيخ " قبيلة 
العايد " أن يعين من طرفه شخصا خمایة الرهبان وديرهم کحارس, وأن يجهز با 
يكفل له أمر ا حمای وتختتم الوثيقة بالقول السلطاي " فلا يتأخر مجلس الأمير عن 
ذلك طرفة عين "ء وبإعادة قراءتنا هذا السطر الأخير من الوثيقة نلاحظ مدى تأكيد 
السلطان على رعاية هؤلاء الرهبانء وبالرغم من ذلك فقد وجدت أوقات قصيرة 
وعصيبة اضطهدت فيها الدولة الدير ورهبانه. 
وفيما يتعلق بالضمانات التي وفرقا الدولة للدیر ورهبانه فهناك الرعاية التي 
وجدت منذ أول يوم حط فيه العثمانيون أرض مصرء فعندما ذهب وفد قبيلة الجبالية 
إلى " سليم خان " عارضين عليه الدخول في الإسلام وتركهم خدمة الدير نجده 
يوافقهم على الدخول في الإسلام ويرفض الثانية مع التأكيد على أن يظلوا خدام 
وحراس للدير تنفيذا لعهد البي محمد صلی الله عليه وسلم للرهبان. ومن ثم توالت 
الفرمانات الصادرة من جانب العثمانيين على تلك امعان وبمرور الوقت أخذت هذه 
الضمانات شرعية القوانين لأا نظمت العلاقة بينهم وبين رهبان الديرء وتلك 
الضمانات وردت تباعا في الفر مانات المتعاقبة التي أصدرها السلاطين العثمانيون منذ 
سليم الأول الغازی!'''''. فالفرمان الصادر من عهد السلطان سليمان المشرع 


۱۹٦‏ تاريخ المصريين م 


> 


۱٥١١ - ٠‏ م يشير فيه إلى الفرمان السلطاي الأول الصادر من عهد والده 
سلیم الأول وإلى غيره من الفرمانات والأوامر الشريفة ا مرسلة إلى الرهبان منذ عهود 
الخلفاء والسلاطين السابقين. 

ومن دراستنا لتلك الوثائق استخلصنا الضمانات والنتائج التالية: 


١-أن‏ هذا الفرمان لا يجب ما قبله من الفرمانات السابقة وانغا يؤكد 
ويدعمها وينص صراحة على وجود رعايتها وتطبيق ما ورد بما 
بالإضافة إلى تعهد السلاطين العثمانيين بحماية هؤلاء الرهبان والزود 
عنهم عملا بتعالم الدين الإسلامي فاعتمد السلطات "سليمان على ما 
بأيديهم من المرسوم الشريف الصادر لحم... من لندن والد السلطان 
سليم خان... ". 

-٢‏ أعفى الفرمان أملاك الدير الزراعية داخل وخارج مصر من دفع 
الضرائب المفروضة عليهم بمختلف صورها " أم يحملوا في المساتحات 
بالحقوق والرسوم والأحكام والمقاسمات والأعشار والمقاطعات على 
بساتينهم وكرومهم وثمارهم ونخيلهم وزیتوفھم وحقوهم بالبلاد المصرية 
والشامية والطرابلسية والطورية وبأفم لا يعارضون ". كما شل الإعفاء 
الرسوم الجمركية على ما يرد إلى الدير من أموال الصدقات ومن نذور 
عينية فنص على " أن یسامحوا بالحقوق والرسوم الديوانية على 
الأصناف الواصلة إليهم من النذور والصداقات"'"''. 

۳-أيضا أمنت الدولة للرهبان التوجه إلى القدس لتقام مراسم الحج 
والزيارات الدينية"''. 

؟- بالإضافة إلى تمكين الرهبان من دفن موتاهم, مع عدم التعرض 
میراتھے"''". 
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۵- كذلك ضمنت الدولة للدير الحق في شراء ما يحتاجونه من قمح من 
غير غلال السلطنة وصدرت الفرمانات المؤكدة لذلك الأمر إلى حكام 
الشرع بأقاليم البھنساویة والكاشف وأمير الغلال - ولا نعلم ما هو 
المقصود بأمير الغلال ؟ وبقية الحكام في تلك المناطق لتسهيل شراء 
القمح للرهبان“''. 
-٦‏ , واعتبر المسجد الكائن داخل الدير من أملاك الرهبان لأنه يقع في 
دائرة أملاكهم, وبالتالي فقد نال الرعاية الواجبة من الحكام المسلمين, 
حيث حافظت الدولة العثمانية ورعت سدنته وخدامه من القبائل 
العربية» ووقفت امام الذين تعرضوا للدير بالمضايقات وكانوا لا يمتون 
إلى الدير بصلة ما حسب ما تخبرنا بذلك الوثائق''. 
وفيما بخص بقیة أنواع الوثائق الأخرى المحفوظة بمكتبة الدیں وجدنا أن 
"الفتاوى ۲131۲۷۹5 والآراء القانونية والإدارية Administratione Orders‏ 
تركز على حقيقة أن الحقوق الخاصة بالرهبان كانت حاضرة في مذاهب المسلمين 
الأربعة الرئيسية كما أن موضوع كل فتوى قدم في مقدمة الوثيقة» وتوقع في ايها 
بواسطة الأئمة الأربعة» وتلك الفتاوى غير مؤرخة. أما " الأوراق الرسمية " أو " 
الأعمال 2612311 - 210825 فعادة كانت توقع عن طريق السلطات العليا في 
الحكومة المركزية وترسل إلى الحكام اغحلیین وتوضع تحت تصرف الديرء وفي بعض 
الأوقات كانت تعطى عن طريق السلطات اغلیة لوقف العدوان البدوي تجاه 
الرهبانء وتلك النوعية من الوثائق تئل مصدر مستمر للتاريخ السيناوي.. بالإضافة 
إلى أنها تمثل ملكية الدير وتطورها بالنسبة إلى الرهبان. 

وبعامق فقد كانت وما زالت العلاقة في جوهرها بين الطرفین قائمة على الود 
والاحترام المتبادل""". 


١ ١54‏ تاريخ الصسریسین 


حواشي الفصل الثالٹ 


)١(‏ يوحنا الدرجى: رئيس دير سانت كاترين 8 جاء إلى مصر من إحدى الجزر اليونانية 
وعاش بین الرهبان الأقباط في دير الباخومين شمال شرق الإسكندرية ويعرف بدير كانوب» 
وقد اثنى كثيراً على نظام هذا الدير ورهبانه, ویعتقد بعض اللاهوتين الأقباط انه نقل طريقة 
حیاتھم واسلوب معاشهم لدير سانت كاترين من خلال ما يسمى بالتأثير القبطى على رهبنة 
الدير. للمزيد من التفصيلات. انظر: متى المسكين, نحة سريعة عن دير انبا مقار والرهبنة 
في مصر (وادى النطرون» ۱۹۸۵) ص7١‏ .وفيما يتعلق بقواعد الرهبنة القبطية والانبا 
باخوميوس. انظر: مراد كامل " من دقلديانوس إلى دخول العرب " في تازيخ الحسضارة 
المصربمة م۲ (القاهرة: وزارة الثقافة, د.ت) صه ."11١-1 ٠‏ 


)٢(‏ يلاحظ أن عدد الدقات كانت ثلاثة وثلاثون دقة تيمنساً بعمسر السسيد المسسيح. انظسر: 
Rabino, 00.011,24‏ 

(۳) نعوم شقيرء المرجع السابق» ص۲۳۳-۲۳۷. 

۶: Fabri : 0. Cit., 2. 616 ; جوزيف نسيم» المرجع السابقء ص۱۳۹‎ )٤( 

وهذا الحساب وفق التوقيت اليهودى الذي يبدأ يومه من غروب الشمس حت الغسروب الصا ى, 
وساعات الفجر تسمى الأولى» الساعة الثامنة صباحاً تسمى الثالثة الساعة الثانية عشرة 
ظهرا تسمى السادسة الثالثة بعد الظهر تسمى ال تاسعةء والغروب يكون في الحادية عسشرة 
أما منتصف الليل يكون الثائیة عشر؛ وهذا ھا يعرف بالأجنبية أو صلوات الساعات وفسق 
نظام الكنيسة الأرثوذكسية. انظر: سليمان نسیم التربية في العصر القبطیء (القاهرة: دار 
الثقافة. ۱۹۸۹م)ء ص١٥۱.‏ 

)٥(‏ جوزیف نسيمء ا مرجع السابق» ص۱۷۵. 

Rabino, Op, 1,7۰ 

)٦(‏ ما يعادل نحو عشرون جنيها في بدايات القرن العشرين. 

(۷) ج. کوتل, المصدر السابق» ص۱۰۸ء سلام شافعی: المرجع السابقء ص۳۷۰۱. 

(۸) حدیث رئيس الدیر في التليفزيون المصري مساء ۱۹ مایو ۱۹۹۱۔ 
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(۹() السنسكار: كتاب يحتوى على سير القديسيين حسب كل يوم من أيام السنة القبطية. للمزيد 
من التفصيلات انظر: الفريد ج بتلر الكنائس القبطية القدعة في مصر ج-٢ء‏ ت: إبراهيم 
سلامة إبراهيم» (القاھرۃء هيئة الکتابء ۱۹۹۳) ص5:". 
)٠١(‏ الابركسيس: فصل من سفر أعمال الرسل يقرأ ضمن القراءات الكتيسة. 
)١١(‏ الأبصلمودية: کتاب التسبحة اليومية في الکنائس المصرية. 
)١7(‏ الأجبية: كتاب السبع صلوات اليومية مرتبة حسب الساعات. 
)١(‏ الدسقولية: كتاب دینی يتضمن تعاليم الرسل. 
)١4(‏ اخولاجی المقدس: الكتاب الذي يحوى صلوات القداس. 
(ه )١‏ القطماروس: كتاب يتضمن القراءات الكنيسية لكل يوم من أيام السنة. 
للمزيد من التفصيلات انظر: بتلر؛ المرجع السابقء ص٣۳۰‏ ۳۱۱-۰. 
)١١(‏ انظر: المخطوط رقم 5426 وعنواه " بندیکستاری " وزمنه في القرن السادس عشر. 
Op. Cit., P. 94; Forsyth, Op. Cit., PP. 85-87. 200‏ ؛ نازەففظط 
(۱۸) في مرحلة لاحقة استخدم الرهبان جرس معدن يعانون بواسطته بداية العمل وفي أيام 
الأعياد بالدق على ثمانية أجراس صغيرة, والجرس صناعة روسية وصل إلى الدير كإهداء من 
روسيا القيصرية. انظر: أحمد فخرىء المرجع السابقء ص۱۱۸ 1000501 ,.011) Op.‏ 
:۲:۰۹7-58۰ ۱ 
(۱۹) تذکر ا مراسیم الرسولية ا حاصة بالمسيحيين الشرقیین أنه هناك ستة أوقات يوميسة للسصلاة 
باكر والساعات الثالثئة والسادسة والتاسعة والمساء وعند صياح الديك, ويشير المسؤرخ 
الكدسى كاسيان إلى وجود هذا النظام في أديرة وکنائس الشرق؛ وهذا كان بسبب انسدماج 
صلاتى الغروب رالنوم معأ (المساء) وكذلك صلاتى السحر ونصف الليل (صياح الديك) 
ولكن بمرور الوقت إنفصلت صلاة الغروب عن الوم (الثانية عشرة من النهار) واعتسبرت 
صلاة التسبحة التي تقام بعد صلاة نصف الليل. انظر: المذ كرات السياحية للحاجة إشيرياء 
مجلة مرقص, ع ۴۳۲۱ء ۱۹۹۱ء ص ۲۹. 
)٢٢(‏ للمزيد من التفصيلات انظر: 
F. Fabri ; Op. Cit., P. 547, 562, 600, 602, 618-619, 2‏ 


)۲٢(‏ عن الجامع المسكونية انظر: ابن كبرء المصدر السسابق» جب( ص 4-945 23 الاابے 
ایسذورس: المصدر السابق» جداء ص ١٥٥-٦۸۷ ء٤١ ٠-۲۸٩‏ أسد رستم المرجع 
السابقء ص٤٣‏ - 1ه 44-941 ١١١-١٤٥١‏ 

(۲۲) يرجع البعض نشأة نظام الخلو إلى السلطان الغورى الذي اسكن التجار في حوانيته بالغورية 
بلخلوء وقد تم اجازة أمر الخلو بيعة وشرائه وتوريثه طالا أنه يحقق منفعة لوقف سسواء في 
صورة عمارة أو مال يقدم للوقف بحيث يستغل في صاخ الوقف» والممارسة الفعلية تؤركد 
دور الخلو في الحافظة على عمارة الأوقاف انظر: الوثيقة رقم ۲۲۸ فتوى لصالح وقف دیسر 
سانت كاترين» وللمزيد من التفصيلات انظر: محمد عفيفى» " الاقتصاد والفقة والجتمع. 
دراسة في ا لو في الأوقاف بمصر في العصر العدمان " في الاجسھاد, ع۳۳ ۱۹۹۱م 
ص۱۸۹-۱۷۹. ۱ ۱ و 

(۲۳) انظر: حجة رقم ٦8۷‏ في ۸ جمادى أول ۰۲۸٥ھ‏ / 7١‏ ابريل ۱۹۱۹ء وثيقة رقم 
۸ ف: محمد عفیفی المرجع السابق: ص ۱۸۳ - ۱۸۵. 

۱۹ / ھ۸٦1۰ رجب‎ ١١6 ني‎ ۳٣ م۱٣٤١‎ / انظر الوثائق ارتام ۲۸۰ في ۸۷۹ھ‎ )٢٤( 
يونيو ۵٤٣۱م وهي بالحجج وخاصة ببيع على أربع مراحل.‎ 

)١6(‏ انظر الوثيقة رقم ۲۸۳ من نوع الحجج. 

,598 ء۲٦٦٢ انظر الوثائق ارقام 21285 8ه لل‎ )٢٦( 

(۲۷) إبراهيم غالى؛ المرجع السابق» ص٢۲۱۔.‏ ۱ 

(۲۸) افرام الشماس: المصدر الوبابق» ص" 4 /7. 

(۲۹) أحمد فخرى» المرجع السابق» ص٤١٠‏ . 

۳٣)‏ إبراهيم غالى» المرجع السابق» ص۲۷. 

.٦۹۰ = ٤۷۹ نعوم شقیرں المرجع السابقء ص‎ )١۱۹( 

(۳۲) افانجلوس» المرجع السابق: ص٤٤ء‏ محمد محمود السروجىء " الوثائق العثمانیة بدير سانت 
كاترين " دراسة تاریخیة في الدارق ع سنة 43 ۱۹۸۲ء ص ۱۰۷ . 

(۳۳) ج. كوتلء المرجع السابق» ص۱۴۱ إبراهيم غالىء المرجع السابقء ص۸٤‏ . 

.46 - 44 بيرمينوف المرجع السابق» ص 117/84 افلالء ج-٥ء ۱۹۱۰ء ص‎ )۳٤( 

(6") المقريرىء المصدر السابق» ص۷٦۱۔‏ 
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(5”) ج. كوتلء المصدر السابق» ص ١۲١-١٠١۹‏ افانجلوس, المرجع السابق» ص٤‏ 6 . 

ويذكر ان شيخ القبيلة الحالى يدعى محمد راضى أبو اھیم وقد أعدت الباحئة ايمان البسطويسسى 
الدراسة في الأنٹربولوجیا أطروحة عن قبيلة الجبالية في الجامعة الأمريكية. 

(1") محمد السيد غلاب موسوعة سيناء....و, ص5 »٤‏ سامي شنودق الصور المقدسة.... 
ص۱۹۳ أحمد شفيقء المرجع السابق» ص۱۹ء شقير, المرجع السابقء ص۲١٠‏ . 

(۳۸) عثر د / سوريال في مکتبة الدير على وثيقة هامة من نوع متفرقسات 35ا1/1506116260 
تتحدث عن حالة طلاق أو انفصال وقعت عند اناس من البدو الحيطين بالدير وقيما يبدو 
أهم أودعوا تلك الوثائق عند الرهبان انظر: 

Atiya, the Arabic trcsuress ...., ©. 20; Arabic monuseripts.., PP. 
.24 - 5 


انظر: الصحف رقم 5848 سیناء - عرب من نوع المعاهدات بین قبيلة الجبالية ورهبان الدير. 
في الملاحق وقد حرر ذلك المصحف في الفترة من ۱٥۷١‏ - ۱۰۸۲۔ 

(۳۹) العايد: قبيلة أصلها من سیناء الا أن أناسها تحضروا وتركوا شسبه الجزيسرة واستقروا في 
محافظة الشرقیق وقد عهدت الحكومة المصرية اليهم مهمة خفر ا حمل الشريف من مصر إلى 
العقبة وهم الاشراف على قبائل كثيرة منها الطورة؛ وفي بيت شيخهم كانت تحرر العقود 
والمعاهدات بين عرب الطور ورهبان الدير بشأن تامین الطريق من وإلى الدير. انظر: جمد 
لطفى السید, قبائل العرب في مصر (القاهرة, )١947"5‏ ص87 , ايعان عبد الفتاح» العربان 
ودورهم فی ا جتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر (القاهرة: هيئة الكتاب» 
۷) ص٦٦.‏ ۱ 

)٤٤(‏ محمود زايد " قبائل سيناء العربية " افلال, يونيوء ۱۹۷۱ء ص٢٢‏ -٥۲ء‏ وللمزید مسن 
التفصيلات عن تلك القبائل انظر: المقريزى. البيان والإعراب..., ص1٤ ,.15٠‏ ليلى عبد 
اللطیف؛ سياسة محمد على إزاء العربان (القاهرة,» )۱۹۸۲٦‏ ص۳۸ - ۳۹ سميرة فهمى, 
دور عربان الوجه البحرى في تاريخ مصر العثمالیة ۱٥١۷‏ - ۱۷۹۸ (دکسوراہ, كليسة 
الآداب, جامعة الإسكندرية» ۱۹۸۹)ء ص٦٦‏ ¬ 55 - .٦۷‏ 


؟/ا١‏ تاریخ الصحریسین 


The conparative Geagrophy of Palestine and the «Ritiei (f1) 
.Sinaitie Peninsule 

PP. « 1927. The Wilderness of Sinai.1866 V. I. P. 932; Beadnell 
.11-2 

نقلاً عن عباس عمارء المرجع السابق۔ ص 177-170 ايمان عبد الفاح المرجسع السسايق» 
ص٦٦: ٠‏ ۱ 

)١٤(‏ محمود زایدء المرجع السابقء ص٥٤‏ للمزيد من المعلومات عن دير القديس انطونيسوس 
انظر: الفريد بتلر؛ المرجع السابقء ج۔١ء‏ ص ۲۸۳-۲۸۰. 

)٣٤(‏ القریزی: المصدر السابق» ص۱۸ء ۹٤ء‏ عباس عمارء ا مرجع السابق» ص۱۲۹۔ 

' . ١78 عباس عما نفس المرجع» ص‎ )٤ ٤( 


(ه 4) تختلف قيمة وزن الكيلة من نوع لآخر فمئلاً كيلة الارز والشعير تعادل ١7‏ كء كيل الارز 
الأيض تعادل ١٠١ك,‏ كيلة الذرة تعادل ۳ك كيلة الفول ١ك...‏ وهكذا. 

(45) الأوقية تساوى كيلو وربع الكيلو. 

)٤۷(‏ الأردب يساوى ١6٠١‏ كيلو جرام. 

(۸) فايز اسكندرء المرجع السابق» ص 45 - .٦۷‏ 

(49) وإذا حضر العربان عيد موسى في ٣‏ سنتمبرء ودائما ما کانوا بحضرونہ يسوزع الرهبسان 
عليهم الطعام ". انظر: الوثيقة رقم ۲۰٢‏ من نوع المعاهدات في ٥‏ جماد الأول 89١١ه/‏ 
٥‏ يونيو /117م, السروجی, المرجع السابق» ص١‏ و 84 .2 ,.14© Op.‏ :18285111 

(00) انظر: امر سلطائ رقم ۱۲١‏ في ١4‏ فبراير ۲۸١٠م‏ وثيقة رقم ۱۷۱ صادرة من ديوان 
مصر اتحروسة سنة ۱۷۷۳م مخطوط رقم ۲۳۱۸ سسيناء - یونسائء ص٥٦٦‏ حرر في 
۸ء مخطوط رقم ۸٥۲۲ء‏ الفرمان رقم ۱۲۷ في ١80‏ مبتمبر ٣۳٥۱ء‏ الفرمان رقسم 
٠‏ في ” سبتمبر ۹۷٦۱م‏ حسن صبحی. " من محفوظات دير طور سیناء العلاقات بین 
العراب ورهبان الدير في القرن التاسع عشر " في مجلة كلية الآداب» جامعة الإسسكندرية 
۸۳۶ ۹م ص لله - .5١‏ 


دير سانت كاترين في العصر العلمائی ٣‏ 1 


(01) انظر الوثيقة رقم ۲۰٢‏ في ۲٢‏ يونيو 151/4م, محمد محمود السروجىء " ديسر سانت 
كاترين. دراسة في تاريخه الحديث " في جلة كلية الآداب» جامعة الإسسكندريةء م2148 
٤ء‏ ص١٦۱۲‏ = ۱۲۷. 

۔۳۹٣-‎ ٣٣٣ نعوم شقیں المرجع السابق» ص‎ )۵٥( 

٤٩۱۳۸ انظر: المخطوط رقم ۲۳۱۸۸ سيناء - یونائ؛ صتحائف ارقسام ۱۷۲۳ء‎ )٢٥( 
.٣٥ص ۱۹ء كتب في اعوام ۹١٦۱ء ۲۷٦۱ء ١٢٦۱ء حسن صبحی, المرجع السابقء‎ 

)٥٤(‏ انظر الوثيقة رقم ۱۳۳ سیناء - عربى في ١5‏ جمسادی الأولى ۳١۹ھ‏ / "١‏ اکسوبر 
كلاه م 

(06) انظر الوثيقة رقم ۸ في ۳ رجب ٥٢٥ھ‏ / ۱۹ ابريل ۱۱۳١‏ الوثيقة رقم 4 في "١‏ 
دیسمبر ۱۱۹۵ء وما منشوران صادران من ديوان الانشاء فی مصر احروسةء الوثيقة رقم 
۷ في ٦۲۹‏ شوال 44 4ه / ۲۳ مارس ۳۷٥۱ء‏ وهى تتخدث عن تعرض قبيلة بسنى 
سليمان لنخيل وغيطان مملوكة للرهبانء الوثيقة رقم 17١‏ في ١8"‏ مايو ١٥٥۱مء ١41‏ في 
٥‏ يناير ١٥٥۱م‏ وتتحدث عن اعتداءات بعض أفراد قبيلة أولاد سعيد وعربان العوارمة 
على بساتين الدير. ۱ 

(٥ئ)‏ انظر الوثيقة رقم .١١‏ 

(/اه) ج. كوتلء المصدر السابق» ص١".‏ 

(98) الوثيقة رقم ۱٢١‏ في ۸ ذى القعدة ٦٦۹ھ‏ / © ستمبر ۸٥٥۱م.‏ 

(09) الوثيقة رقم ۱٤۸‏ في ١5‏ جمادی الأولى ۹۷۷ھ / ٦٦‏ أكتوبر 1659م: 

() الوثيقة رقم ١04‏ في 7١‏ جادی الآخر ۹۹۰ھ / 4 یونیو ۸۷۲٥۱ءء‏ وقد امنٹل الرهبان 
للأوامر الكرعة وقابلوها بالسمع والطاعة. 

(51) الوثيقة رقم ۱۲۲ في ١6‏ ذى القعدة ©ه46ه / ١5‏ ديسمبر ۸٥۱م.‏ 

(۲) الوثيقة بدون رقم وهى مؤرخة في ذى القعدة ۹۹۳ھ / نوفمبر ١۸١٠م.‏ وفيما يتعلق 
بالوزير إبراهيم باشا فقد استمر والياً على مصر في الفترة من ۱٥۸١‏ إلى ١٠١۸١‏ وقد 
سافر إلى الصعيد واستخرج معدن الزمرد وبعد عودته حاول فتح أحد الکنسوز في جيل 
الجيوشى ولكنه لم يفلح فطلب لنفسه العزلان وطلي " لسنان أفندى " دفتر دار مصر سسابقاً 


۱۷٤‏ تاريسخ الصسریسین 


ولاية مصر فارسل السلطان له العزلان؛ انظر: أحمد شلی عبد القن المسصدر السسابقء 
ص ۱۲۱-۱۲۰ . ۱ 

.م۱٥٢۸ في ۲۳ جمادى الأولى ۹۳ھ / ۱۳ فبراير‎ ۱۲١ الوثیقة رقم‎ )١۳( 

(54) ايعان عبد الفتاح» المرجع السابق» ص ٠‏ 8.: 

.م١1617١ شعبان ۹۲۷ھ / ۸ يوليو‎ ٢ في‎ ٠۰١ الوثيقة رقم‎ )٦٥٦( 

۔م۱٥۸۳ نوفمير‎ ۲٦ / ذى القعدة ۹۹۱ھ‎ 7١ الوثيقة رقم ۸ في‎ )٦٦( 

)١۷(‏ الوثيقة رقم ٠١۲‏ في عهد خابر بك فی۲ 8ه / 814١م‏ وهى من نوع المراسيم. 

(18) كان من بين الرهبان الذين حضروا أمام خاير بك لرفع هذه المظلمة * مانویسل ومسرقص 
ودمیترہ... " انظر الوثيقة رقم ٠١ ٤‏ في ۸ شوال ۹۲۵ھ | ۳ أكتوبر ١8616‏ م. 

(54) تلك الوثيقة غير مرقمة وبعد الرجوع غلى فهارس كل من سسوریال؛ كلارك كامل 
أعطيناها رقم ١75‏ وهى مؤرخة في ٠١‏ ذو الحجة ۵٥۹۵ھ‏ / ۳۱ يناير 44 8١م.‏ 

(۷۰) انظر الفرمان رقم ۱٥۷‏ في غرة رمضان ۹۹۱ھ / ۱۸ ستمبر ۸۳٥۱ء‏ المخطوط رقم 
۸ حوليات ومعاهدات, المخطوط 1۸۷ (حوليات ومعاهدات) يونائن ۲۲١۸‏ في القرن 
الثامن عشرء حسن صبحى» المرجع السابق» ص ٠٤‏ . 

(۷۱) انظر الوثائق ارقام ۱۸۷ في ٦٦۸ھ‏ / ١٤٣۱م‏ = ١٤٣۱م‏ ۱۹۷ في ۳٣٦۱م ٦٣٠٢‏ 
في ۱۹۷۳م ۲۰٢‏ في ۱۹۷۹م ۲٦٢‏ في ۹۳٦۱م۔‏ 

(۷۲) مثل اتفاقية الك رى التي عقدت بين الرهبان على عهد الاسقف ° كيريواصق " وبين 
مشايخ الصوالحة وأولاد سعيد والعليقات في مزل شيخ العرب " منصور بن المرحوم الشيخ 
صيام العائدی في البرقوقة - العباسية > في 4 ۲ شعبان ٠١8‏ ١ه‏ / ۸ نوفمبر ۳٤١١م‏ ". 

(۷۳) الوثيقة رقم ٠٠١‏ في " سبتمبر ۱۹۷۳م _ 

)۷٤(‏ الوثيقة رقم ۱۹۷ في ٠١‏ نوفمبر ۱٦٤١١‏ الوثيقة رقم ٢۰٠۲ء‏ وفيما يتعلق بديوان الذخيرة 
فقد اعتادت سجلات اٹحاکم الشرعية التي تنتمى زمنياً إلى مطلع العهد العلمائ إلى الاشارة 
إلى الديوان العالى باسم " ديوان الذخيرة الشريفة " وصار يعرف يمذا الاسم لفترة من الزمن 
حتى بعد صدور قانون نامة مصر الذي حدد مواعيد انعقاد هذا الديوان بأربعة ایام في 
الأسبوع بحضور باشا مصر أو كتخداء ويضم الديوان في عضويته قاضى عسكر افندى أو 
قاضى القضاة ودفتر دار وروزناجی والأمراء الصناجق وأغاوات» ویعسول إدارة شؤون 


دير سانت كاترين فی العصر العثمابي ٢‏ ك۹ 


الولاية مثل منح التزامات الأراضى الزراعية والجمارك. ومقاطعات والرسوم.والضرائب... 
ال.للمزيد من التفصيلات :انظر: محسن على شومانء جارك البهار في مصر العثمانية ۱٥١۷‏ 
- ۰٣۱۸ء‏ " في الاجتھاد ‏ ع٣۳‏ بيروت 21995 ص .۱٥- ٥٥١‏ 

.م۱٥۲۸ في جمادى الأول ۹۳ھ / فبرایر‎ ۱۲١ الوثيق رقم‎ )۷٥( 

(۷۲) الوليقة رقم ۱۹۸ معاهدة على ورق في ۲۷ شعبان ١٥۰٥ھ‏ / ٠٠١‏ دیسمبر ۳١٦۱م‏ 
السروجی: المرجع السابق» ص۱۲۸ء ويذكر بأن الدير يحتفظ بترسانة صغيرة للأسسلحة 
الخفيفة تحتوى على بعض من البنادق ذات الحاور اسستخدمت في بعسض الأحيسان ضد 
اعتداءات العربان. 

(۷۷) الوثيقة رقم 115 ۱۳۸ . 

(۷۸) الوثيقة رقم ١6٠١‏ في ۲۱ الحرم ٠49ه/ ١5‏ فبراير ۸۲٥۱م.‏ 


(۷۹) المعلومات المتوافرة عن رئيس الدير في تلك الفترة قلیلة والمتاح منها أن البطريرك " مرقص 
الثالث - 111 7401132105 " قد رقى بطریرکیا على القدس ١٥٥۱ء‏ وظل الدير بعده 
بلا مطران مدة تقرب من الثلاثين عاماً, وفي أثنائها فتح الغازى سلیم مصرء انظسر: شسقیر 
المرجع السابق» ص١1؟8,‏ ' 

Rabino. Op. 011. P. 86. 

(۸۰) من بين هؤلاء الرهبانء وجدنا اسماء لكل من " وكيل الدير دانيال» الأقلسوم زویتمساس؛ 
الرهيان ا ماکیوس وقسطندی الرومى وقزما وجربة والخنورى جراسسيموس وارسانيوس 
ويواكيم والياس والراهب عبد الله الذي كان أقلوما في مصر... " 

(۸۱) وهؤلاء العربان هم " منصور بن محمد العارمى» حسن بن سليمان السعیدی؛ عسارم بسن 
مبارك العليقى " ) 

(۸۲) وثيقة رقم ۱۸۷ في ٦٦۸ھ-.‏ کتب على أحد اوراقها " تاريخها ٦٦۸۔۔‏ شورة على بنی 
واصل لأجل الملح في زمان الريس ماركس " مرقص ". انظر: قاسم عبده قاسم آهل الذمة 
في مصر في العصور الوسطى - دراسة وثائقية (القاهرة؛ دار المعارف ۱۹۷۹ء ص -17١4‏ 
۷ 


ىبل تاريخ الصسریسین 


(۸۳) للمزيد من التفصيلات حول قيمة تلك الأجور انظر: الوثائق أرقام ۲۰٢‏ في ۷۸٦۱م‏ 
وصورة " اتفاق عقد بين العربان وا خفراءي والرهبان واقره المولى بمصر .184 في ١4‏ 
يونيو منه " كما يمدنا كتاب " الأم " بنص يدلنا على متانة العلاقات التي كانت سائدة بسين 
الطرفين " فقد حضر جماعة الرهبان إلى مجلس الشرع الشريف وهم الاقلوم اسرافيل 
والراهب (كذا) القاطنين بالطور وصحبتهم عنصرة ومطيع وكلاء السدیر وامروا مولانا 
الخاكم یاحضار طائفة المواطرة وهم سليم شهاب الدين ومعه تسعة أخرون وهم فلاحين كرم 
الراهب المتعاطفين خدمته... وتخالص كل فريق من الأخر حرر في صفر ایر ۰۹۲٣ھ‏ / 
۵,., كتبه الفقير إبراهيم الأزهرى قاطن الطور. محمد أغا داردار الطور وأثنى عشر 
شامداً عیرشما ". انظر: نعوم شقيرء المرجع السابق» ص45 .١‏ 

.۲٦٢۰ ء۲۰٠٢ انظر الوثائق ارقام ۱۹۷ء‎ )۸٤( 

)۸٥(‏ فقد ذهب شقير للدير في يناير ۱۹۰۵ كمندوب من قبل سردار ا جیش المسصري لعقسد 
اتفاق بین رهبان الدير وعرب الطور بشأن تأجير جمال لنقل الرهبان وامتعتهم من الطور إلى 
السؤيس والعكس.. انظر؟ شقير المرجع السابق» ص 4 817. 

)۸٦(‏ انظر الوثيقة رقم ۱٣١‏ في 65" فبراير "547 16م. 

(۸۷) الوثيقة رقم ٢‏ في جمادى ۱۲۲۸ھ / مایو - يونيو ۱۸۱۳م» وهو مرسوم شسریف من 
ديوان مصر الحروسة إلى قدوة الطائفة المسيحية وعمدة الطائفة العيسوية سكان الدير بجيل 
10 1 

(۸۸) انظر المراسيم التالية أرقام ۱۰۱۷ء ۹٦؛‏ هم “اد ٦٦‏ ۷۰... الخ. 

(۸۹) انظر الفرمان رقم ١41١‏ فی ۲٢٦‏ ابريل ۲١١٠م.‏ 

(۹۱) انظر الفرمان رقم ۱٥۷‏ في ۱۸ سبتمير ۸۳٥۱م.‏ 

(۹۲) انظر المرسوم رقم .١١‏ 

(۹۳) انظر الفرمانات ارقام: ۹ 11١‏ ۱۲۸ء في ۱۲ ستمبر ۳۳٥۱م.‏ 

م۱٥١١ فبراير‎ ٢١ في‎ ۱٤٤ انظر الفرمان زقم‎ )۹٤( 

۔م۱٥۸۲ في ابريل - مایو‎ ۱٥١ انظر الوثيقة رقم‎ ٥ 

حظ قوهم "... ولا يبقى امان في البلاد وتحصل متعبة عظيمة للناس.. ". 
“رقم ۱۳۲ في ۲۰ ذى القعدة ۰٠٤۹ھ‏ / ۳ يونيو ۳٥۱م.‏ 


دير سالت كاترين في العصر العشماي  VW‏ 


(۹۸) الوثيقة رقم ۱٢١‏ في ٦٢‏ حرم ۰٠۹ھ‏ / ۱۸ أغسطس 1677١م.‏ وقد تولى ولاية مصر 
في ذلك التاريخ سليمان باشاء وهو أول من أرسل الخزينة للقسطنطينية وعين المسساحات 
لضبط الأقاليم... للمزيد من التفصیلات: انظر: أحمد شلی عبد الغنى؛ المصدر السسابق» ص 

۱۰۸-٢۰. 

(۹۹) الوثيقة رقم ۱۳۰ في ٠١‏ رمضان ٤٢٤۹ھ‏ / ٠١‏ فبرایر ۳۸١١م.‏ 

(١٠٠)الوثيقة‏ رقم ۱۰١‏ في 9١161م.‏ عم 

)٠١١(‏ الوثيقة رقم ٠١‏ في 7١‏ ذى القعدة ٢۹۲ھ‏ / ش 

(؟١٠)انظر‏ الوثائق ارقام © ٠١‏ في ۸ یولیو ١٥٥۱م‏ ۱۲۳ في78 ایر ۱۲٦ ۰۱۱۵۲٢۳‏ في 
۳ ر ١4‏ فبرایر ۲۸٥۱م.‏ ۱ 

٠‏ (*“١٠)انظر‏ الفرمان المؤرخ في ٠١‏ سبعمير ۳۳٥۱ء‏ بالتبيه على مشايخ العربان برعاية شئون 
الدیں السروجی؛ دير سانت كاترين» ص٢۱۲ء‏ -----, الوثائق العثمانية... و ص 
٦۔‏ 

)٠١ 4(‏ حسن باشا ا حادم قد إلى مصر في عاشر من ماد آخر ۹۸۸ھ وكان حاكماً با 
للرشوة فاستمر والیاً على مصر حتی سنة ۹۹۰ھ ۲۳ يوليو ١۸٥۱م‏ وكانت مدة ولايته 
سنة وعشر أشهر في زمنه اليس اليهود الطراطير ا مر واليس النصاری البرائیط السسود... 
للمزيد من التفصيلات انظر: أمد شلی عبد الغنی, المصدر السايق» ص ۱۱۹ - .٠١١‏ 

(5١٠)انظر‏ الوثائق ١48‏ في ۲۷ يونيو ۸۱٥۱م ۱٥١‏ في ١5‏ مارس مهام 15١‏ في 
۳ نوفمير ۸۵٥۱م‏ 

(۱۰۸) انظر ال مراسیم ارقام: ٥‏ هه القلقشندی المصدر السابق ج١١‏ ص؟ 24٠١‏ 
۷ء ۹. 

(۱۰۹) انظر ديباجة الفرمان رقم ١371‏ . 

)١١( .‏ انظر الفرمان رقم ١٢٦۔‏ 

.۱٤۸ انظر الفرمان رقم‎ )١11( 

(؟١١)‏ انظر الفرمان رقم .١54/8‏ 

(۱۱۳) انظر الفرمان رقم 2355 .١517‏ 


)١١4(‏ انظر: حسن صبحى» ا مرجع السابق؛ ص٥٦‏ السروجی؛ دير سانت کاترین...: المرجع 
السابق,. ص8١ .١‏ 
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)١١6(‏ انظر الفرمانات: 21١١‏ 21778421472175 ١٤٣۱ء‏ ۲۲۲ السروجىء الوثائق 
العثمائیة...ء ص١ .١١‏ ۱ 
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(۱۱۷) الفرمان السابق 

(۱۱۸) الفرمان رقم ۱٦١‏ في ۱۱-۱۰ دیسمبر ٦۸٥۱ء ۱٦۷‏ في ۸۷٥۱م.‏ 

(۱۱۹) انظر بيورلدى صادر من ديوان الانشاء في مصر المحروسة إلى قدوة اغسافظین في ١6‏ 
أكتوبر ۱۷۰۱۸م. 

)١7(‏ ومن الامثلة الدالة على وطنية الرهبان والعربان ما حدث أثناء حرب يونيو ۱۹۹۷ من 
أن موشى ديان جاء الدير واتخذ منه ثكنة للبوليس الحربى كما فتش في الدير بث عن الجنود 
المصريين ونسوا أن يفتشوا مكان الطاحونة المهجورة حيث كان يقبع نحو إأد عسشر جندياً 
مصرياً وضابطان منسحبين من الطورء وفتح هم الرھبان باب سرباً قدا تسلل هنه المصريون. 
وصحبهم بدوى في طريق مجهول عائدين إلى مصرء انظر: إحسان عبد الفسدوس, في شبه 
جزيرة سیناء الطريق إلى الله صعب في كتاب: أيام شبابى؛ (القاهرة: هيئة الکتاب: ۱۹۹۷) 
ص۳-۸۷٠٠.‏ 
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الفصل الرابع 
الأوضاع الثقافیة لدير سانت کاترین 


!- المكتية: 

تشكل مكتبة دير سانت كاترين أهم معالم الدير الأكثر إمناعا وآ میةء والتي 
وصلت مخطوطاتها مغ بداية القرن ا الی إلى حوالي أربعة آلاف وخسمائة مخطوط 
كتبت بشت لغات العام الأكثر شيوعاًء ويكفي دليلاً على مدى ا میة تلك المكتبة أن 
نعرف أنه بعد أن نظمت ورتبت وطبعت بعض فهارسها اعتبرت. ا خزانة الثانية 
للمخطوطات المسيحية المقدسة في العام من عي القيمة والعدد بعذ مكنبة الفاتيكان» 
وقد تم تدوين حوالي ثلثي مخطوطات المكتبة باللغة الیونانیة والباقي بلغات عدة منها 
العربية والسريانية, والجورجية والسلافية والقبطية والأرمنية والحبشية " الأمهرية " 
والفاريسية والبولونية» وأغلب المخظوطات ذات فحوى مسیحي. كما أن لبعضها 
قيمة تاریخیة واقتصادية واجتماعية» وهي عبارة عن مستندات أباطرة وبطاركة 
ورؤساء وكهنة وزعماء وسلاطين وإيصالات وفواتير ومراسيم وفرمانات 


سلالم مدرجة. وهي في ثلاث غرف من صف واحد, الوسطى منها مبلطة بالرخام, 
وكانت قبلاً جلساً للرهبان» وهي الآن مكان لحفظ صور بعض مطارنة الدیں وتحفظ 
الكتب» أما المخطوطات فتحفظ في الغرفتين الأخرتين مرصوصة على رفوف من 
خشب '» وتشغل المكتبة صالة كبيرة طوها يقارب ثمانين متراء والمكتبة يسميها 
الرهبان " فيليو بتكون " أو " ببليو - ٹیکی " وعلينا أن ننتبه إلى أن المكتبة الحالية 
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هي مکان حديث وكان السيد "کوتشیکا " قد شید على حسابه الخاص بناء حديفاً . 
تشغل المكتبة الطابق الغالث منه عام ۱۹۵۱م وأصبح مکافنھا القدیم بعد أن انتقلت 
الكتب منه مخزنا للأيقونات والتحف النادرة والمخطوطات» ونقلت الكتب فقط ‏ 
للمبنى الحديث الموجودة جا الآن وتلك النقلة تعتبر أحد أهم الإضافات في العصر 
ا حدیث: والمكان الجديد جيد ومضيء ومعتنی به2". 

وقد أدرك الرهبان بفعل الزمن واخبرة ا میة الحفظ والتوثيق ومعرفة محتويات 
المخطوطات والكتب» فالعوارض الخشبية تحمى محتويات المكتبة من العين والأيدي 
الشغوفةء بينما أمين المكتبة هو المرجع أو الوسيلة الوحيدة لأي مخطوط أو کتاب؛ 
بالإضافة لأنه قد تم وضع تعليمات محددة للزوار بإاخبارهم أنه من حقهم الدخول إلى 
المكتبة لبضعة أيامء:وكذا العمل لبعض الساعات أثناء تلك الأيام, والأهم من ذلك 
أنه منوع أخذ الصور الفوتوغرافیة ''. 

وتعتبر المكتبة من الأماكن التي يحرص زائر الدير على زیارتھاء فقد زارها من 
روسيا كل من " جريجورفيتش - بارسکی» أومانيتس» أوسنيكى " وآخرون؛ وقد 
قيض للأخير أن يطلع على المخطوطات السلافية واليونانية والتی وصف قسماً منها 
في كتابة وتذكر إبان ذلك من عدم وجود النظام بالإضافة إلى الإشمال المسيطرين على 
المكتبية؛. حيث لم يُحسن حفظ تلك المخطوطات قاطنو الدير أنصاف ا تعلمین. وأن 
كان" ج.كوتل " قد رآها جيلة إلى حد لا بأس به» تضم عدداً كبيراً من اٹجلدات 
اليونانية» ومع ذلك فقد بدا له في زيارته للدير سنة ۱۸۰۱ أن أحداً لا يتردد عليها . 
وخاصة أن من وجدهم بالمكتبة یتحدثون اليونانية» والقليل یفھم العربية دون أن 
يتحدث ها إهؤلاء هم الذين يقومون بالسفر إلى القاهرة .لتدبير شئون الدير 
الخخاصة0 . 
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وفى منتصف القرن الغامن عشر استطاع المطران الإنجليزي "ريتشارد بوكوك" 
الوصول إلى مكتبة الدير وأعلن إنه:لم ير من بين المخطوطات التي شاهدها مخطوطة 
ذات قيمةء وهذا الخطأ الذي وقع فيه دفع الآخرين للوقوع فيه» حيث صرح "وليم 
تیرنر" الذي زار الدير سنة ١861‏ "لقد صدق الرهبان عندما أخبروئ عند إجابتهم 
عن سؤالي عن المخطوطات بأن لديهم ثلاث نسخ فقط من الكتاب المقدس". 

وعثر آخرون على كنوز ثمينة قاموا بنهبهاء فقد ذكر " وليم جون بانكيك " 
إنه استطاع العٹور على مكتبة تضم نحو مائتین من الکتبء ۵ % من حتویات 
المكتبة مخطوطات: ۹۰ 0/0 ھا دوك باليونانية وقد عاد هو إلى إنجلترا بعددِ منها 
مخطوطات وهى: 

كتاب هنيسيتون حول المقياس - .والكتب الثلالة الأولى في ملحمة 
الإلياذة مع جزء من الكتاب الرابع وتراجيديا لاسخيلوس وشعر يونائ:وكتاب هيديا 
إلى يوربيدس وبداية في كتاب هيبوليتس» ونظريات أرسطو في علم الفيزياء. أحد 
أعمال المؤرخ البيزنطى سدرنيوس» وكانت رحلة بانكيك. عام ١٠۱۸م.‏ وف عام 
۲ كتب " جون بوركارد " - " بوركهارت " عند زيارته للدير " لديهم مكتبة 
مینة ولكنها دائما مغلقة وتضم حوالي ١6٠١٠‏ كتاب باليونانية و۷۰۰ مخطوط 
بالعربية ". 

وقد أثارت طريقة الرهبان في إبعاد الزوار عن المكتبة حفيظة الذين تحملوا 
مشاق السفر للوصول إلى جبل سيناء ء ففي ۱۸۳۸ كتب زائر أمريكى يدعى 
"د.إداورد روبدسون ": "إن المكتبة مهملة تماماً .وم ألاحظ أن المطالعة تشكل جزءاً 
- من مهام أو اهتمام الرهبان في الدير ". 

وكان عام ۱۸۳۹ موعد زيارة رئيس الشمامسة " هنرى تاتام " والذي حاول 
شراء أقدم مخطوطة بالدير بلغ ثلثمالة باذن استرلينى» ولکن رئيس الأساقفة المقيم في 


القاهرة رفض العرض بشدةء إلى الدرجة التي صرح فيها تاتام " أن مبلغ ال٠٠"‏ 
بادن التي عرض على هؤلاء الرهبان المساكين لقاء أمور من هذا القبيل لمبلغ كبير» 9 

ومن الملاحظ أن معظم زوار المكتبة حدلونا بإاسهاب أكثر عن مجموعة 
المخطوطات اليونانيةء والقليلين حدثونا عن المخطوطات العربية» ويبدو أن ذلك عائد 
لجهل الزوار باللغة العربية؛ ويؤيد ذلك أن الذين أدلوا بدلوهم في المجموعة العربية 
کانوا في الأصل شواماء وفى بداية القرن الماضي رأى " أحمد شفيق " المكتبة على 
درجة كبيرة هن حسن النظام والتدسيق وفيها أنواع الكتب النفيسة التي تتحصر في 
الآداب الدینیة والتاريخية باللغات المختلفة وشاهد یسا الفرمانات السلطانية التي 
كانت تنح للدير من قبل سلاطين آل عثمان؛ كما وقع نظرہ على فرمان السلطان 
سليم بن أحمد العثماي اخاص بإعفاء رهبان الدير وحاصلاته وأملاكه من جميع 
الضرائب والرسوم والمكوس الجمركية. على واردته من الموائ المصرية والعدمانية, 
وهذا الفرمان مؤرخ في سنة ۹۳۱ ه 1674م كما شاهد أيضًا مراسيم صادرة 
من قياصرة الرومان والدولة الفرنساوية". ١‏ 

ويصف " مرقص سميكة " المكتبة بكثرة عدد. الكتب الخطية القديمة الثميدة 
يونانية كانت أم عربية ©. 

وعلى الرغم من أن المخطوطات محفوظة اليوم - بصورة جيدة إلى حد ما. إلا 
أن هناك علامات عدة للإهمال الذي حدث ھا مبکراء مغل ما أخبرنا به بعض الرحالة 
السابقين,- الذين عانوا من ا اء والحشرات والديدان وغيرهاء وبعض المخطوطات 
حفظت منفصلة وأعدت للتصویر الفوتوغرافي لاحقاء والكثير منها عوج قبل نسخة» 
خاصة وأن بعثة سنة٠36١م‏ لاحظت أن بعض المخطوطات وجدت مكسورة ۔ 
وأجزاؤها منفصلة وقد حاول أعضاء متخصصون من البعثة إعادة تجميعها مرة , 
أخرى» كما أن بعض الكتب تفرقت أو تبعٹرت أو حتى سرقت» ولكن معرفة 
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العلامات فیما بينها سهلت عملیة تجميعهاء وفی بعض الأحيان حینما كانت تتم عملية 
معالحة المخطوطات ريعب كان يكتشف الكثير من المخطوطات والوثائق النادرة 
المدسية %, 

وكان "كونستانتين فون تشندروف" الدارس الألماي للكتاب المقدس. قد قام 
بالتدقيب في مخطوطات الدير المثيرة» والذي لم يكن مشهورا ا فيه الكفاية في ذلك 
الوقت» حيث قدم إلى الدیر بعد عام من زيارة " أومانيش " الروسي؛ ولعام آخر قبل 
مجئ زميله " أوسبيدنسكى " وبعد أن درس كل ما تقدم له من المخطوطات وم یعٹرِ 
على ما يستحق الاهتمام به وقيأ للرحيل وعندما وقع نظره على سلة للأوراق تدلت 
منها مزقة رق ففتحه. واكتشف بدهشة مقطعاً من أهم وأقدم نسخ نصوص الکتاب 
القدس, كما اكتشف أيضًا في نفس السلة ۱۲۹ صفحة رق كانت معدة للحرق؛ 
وف فترة لاحقة طبع تشیندر ف :تلك الصحائف فی ثلاث وأربعين صفحة في لايبرج. 
ويعتبر هذا المخطوط. أهم كبر في المكتبة اليوم فهو السجل السنينائى العريق القدم 
والذي يرجع عهده إلى حوالي ٥٥٤‏ ب.م» مع إعادة كتابته ثائیة في القرن السابع أو 
الثامن الميلادي» وهو يحتوي على النص اليوناي للكتاب المقذس بعهديه القدرم 
والجديد. ونحن لا نعرف الطريقة التي وصلت جا المخطوطة للدير والتي تعد أقدم من 
تاریخ بناء الدير ذاتهء والتي كانت محفوظة في وقت ما في مكتبة الخرر Caesavea‏ 
التي تعد من أكبر المكتبات وا مھا في العالم القديم بعد مكتبتي الإسكبدرية والقدس› 
وحیث توجد صحائف. من المخطوط مدون عليها ملاحظات بخط " بامفيليوس 
الذي كتب هو الآخر إنه اعتمد في كتابته ذلك المخطوط على أعمال إنجيلية مشطورة 
وهي " المكسبالا لأورنجی 01810111 OF‏ .]167۸۳۲ التي كانت محفوظة 
في وقت ما في مكتبة الخزرء ويذكر.أن تشيندرف أعطى الملك السکوۓ " فريديريك 
أغسطس الثاني " هيع المخطوطات التي عثر عليها في جبل سيناء وذلك مقابل نفقات 
الرحلة التي تحملها املك وى 845١م‏ نشر تشیندروف كتابه الذي احتوي على 


الثلاث والاربعین مخطوطه وسماها مخطوطه " فردريك أو أوغسطيني " والثير في تلك 
الطبعة إنه امتنع عن الإفصاح عن المكان الذي عثر فيه على المخطوطات» ورحلته 
الثانية كانت سنة ۱۸۵۲م وعاد منها بعد عام فارغ اليدين» وقرر تشنیدروف تحقيق 
أقدم مخطوطة عثر عليها في رحلته الثالثة وهي مخطوطة " بوهان " التي أظلق عليها 
هذا الاسم تيمناً باسم ولى العهد السكسون» وفى فاية حياته فحص نصوص ثلاث 

. وعشرين مخطوطة وحقق نصوص سبع عشرة مخطوطة أخرى مزوداً العالم بعشرين 
طبعة من العهد الجديد باللغة الیونانیة كما إنه أصدر كراساً لا يقل عن مخطوط 
سیناء ألا وهو مخطوطة الفاتيكان ۱۸۷م ”''. وكان اكتشاف المخطوط في زمن 
حكم البطريق " كالستراتس " للدیں وسعيت باسم ٭ كودكس سيناتيكوس 
5 <20016) وحملت إلى قيضر روسیا " إسکندر الثان " الذي اخذها 
بحوالی ثمانية آلاف فرنك؛ وقد طبع منها عدة نسخ بالفوتوغرافية وأرسل للدير نسخة 
منها وحفظ الأصل بحوزته. وقيل أن في مكتبة لايبزج - ليبسك - أوراق من 
الدسخة الأصلیة وتحتوى نسخة المخطوطة السينائية على 45" ورقة مقاس ۱۳,۵ 
بوصة إلى ٠١‏ بوصة. وقد زار تشيندروف الدير ثلاث مرات في سنوات ٤٥ء‏ ٥٠ء‏ 
۹ھ على أن الرهبان تمنعوا عن بيعه المخطوط بكاملهء ولكن في تشرين اللاي - 
۹ وبعد يوم واحد من افتتاح قناة السويس وقعت وليقة إهداء المخطوط 
للقيصر الروسی الذي وهب الدير بالمقابل تسعة آلاف روبل أو ثمانية آلاف فرنك» 
إلى أن جاءت الثورة البلشفیة وتمكن المتحف البريطاي من الحصول عليه بعد أن دفع 
مبلغا كبيراً جداً قدر بحوالي مائة الف دك سو وتم الشراء يوم ۲۷ ديسمبر 
۳٣ھ‏ . : 


ول يتم حصر وتصنيف كامل حتویات المكتبةء حيث أن الآراء والأرقام حول 
حتویاتھا متضاربة فهناك من يقدر عدد المخطوطات بأكثر من سته آلاف مخطوط في 
حين أن الإحصاء الأخير يعدها بنحو ۲۳۱۹ مخطوطًا یونائیٔاء: ۲۸٢‏ لائینی: ۸۲ 


دير سانت كاترين في العصر العنمای __ 0 هما 


جورجي» ٠٦٠٦‏ عربي والباقي مدون باللغات السريانية والقبطية والأثيوبية - 
والسلافية". 

أما بعئة سنة ۱۹۵۰ فقدرت محتوياتًا على ما يزيد عن 0٠٠٠‏ کتاب ووئيقة 
مخطوطة في نحو النتى عشرة لغةء بينهم ٠"‏ مخطوط عربي» ۱۰۷۱ وثيقة عربية تعود 
لبداية. العصر الفاطمي وحتى العصر الحديث» 55١‏ فرماا عمانيًا » ولکن د. 
عبد اللطيف إبراهيم يرتفع 'بالوثائق العربية إلى ۱۹۷۲ منها ۲۹ "تبت على الرق» 
٣‏ على ورق صنع من نوعيات مختلفة ٭''. ْ 

ويرى الدارسین "جوزيف ت "جال الخولي”" أن المكتبة كانت تحتوي على 

" مخطوط نسخت هنذ بداية القرن الثامن وحتى نایة التاسع عشر 9" لکن‎ ٠۰ 

افانجلیوس " يرجع بالعدد إلى نحو ۳۰۰۰ مخطوط ويؤيده عزیز سوريال في فهارسه 
التحليلية» وكان " جورجى زيدان " قد عد محتويات المكتبة بنحو "8٠ ٠‏ مجلد بينهم 
حوالي ۷۰٢‏ بالعربية: وجاء " مرقص سميكة " في فهارسة وأبلغ عن أن عدد الكتب 
اليونانية تبلغ بنحو 74٠٠‏ مجلد. ولكن الرهبان أبلغوا " خليل صباغ " أن عدد 
الكتب تبلغ نحو 7٠٠٠‏ منها حوالي 40٠‏ مخطوط بالعربی''. 

هذا بالإضافة نجموعة مخطوطات جديدة لا يعلم عنها الكثيرون شیا اكتشفها 
الرهبان سنة ۱۹۷۵ وخزنوها فی ٦٤‏ صفيحة فارغة رتبت وجب اللغات التي 
دونت 4ا اليونانيةء العربیة السريانية الآراميةء الحبشية: الجورجية: اللاتينية وغالبيتها 
دونت بالأحرف اللاتينية. ويبدو اما دونت خلال الفترة ما بين القرنين الرايع 
والٹامن الميلاديين9".. 

ويعود قسم كبير من مخطوطات الدير إلى فترة سبقت تاریخ تشییدہ وقد 
تجمعت تلك المخطوطات من الحدايا التي كان رهبان الدير يتسلموفا وا بالغ التي . 
يحصلون عليها من التبرعات» والموارد التي خصصوا قسما منها لشراء الکتب؛ ' 


گج تاریسخ المصريين_ 


وتكشف بعض. المخطوطات الديرية التأثير الإسلامي على ثقافة العام المسيحي, 
وبعضها زوق بأسلوب فنان القسطنطينيةء ورغم أن رقائق البردي كانت معروفة من 
زمن بعيد إلا ام نادراً ما استخدموها على معرفتهم ها . 

وتضم المكتبة نحو ٥‏ آلاف كتاب مطبوع يعود بعضها لبداية ظهور الطباعق 
ويلاحظ أن تعدد لغات ا جموعة الخطية الحفوظة بالمكتبة تدل على تعدد القوميات 
التي عاشت بالدير على امتداد الأربعة عشر قرناً. كما تعود أهية وقيمة تلك 
المخطوطات والوثائق إلى أنما أقدم ما عرف من مخطوطات عربية مسيحية تمتاز 
نصوصها بقيمتها العالية من كافة الجوانب العلمية والدينية والتاريخية» وأيضًا تضم 
جموية فو لعاف الفريدة تتناول كافة مراحل الثقافة المسيحية على امتداد الحقبة 
الوسيطة والحديثة من تاريخ المنطقة. 

ومن بين كنوز الديرء تظهر المكتبة بمخطوطاتنا اليونانية والتي ينظر إليها على 
أنها الأقيم والأعظم من حيث نوعها وعددها غير العادي منذ القرن السابع الميلادي 
وما قبله وحتى الفترة الحديئة من تاريخ الدير. 

ومن بين المخطوطات اليونانية المعروفة والتي وصل عددها إلى ۱۳۱۹ 
اختارت البعثة للتصوير ما له دلالة تاريخية أو أدبيةء وصور بواسطة الميكروفيلم 
حوالي ۱۰۸۳ مخطوطا منها أربعمائة من نصوص الکتاب المقدس"""". 

وتقدر مجموعة الوثائق - الفرمانات - بالمكتبة بنحو ألف وثيقة يرجع أقدمها 
للقرن الثا عشر ۱۱۳۰م أى للعصر الفاطمي وتغتبر في رأى البعض من أهم 
مجموعات الوثائق المتسمة بالاستمراریةہ والتي تطلعنا على تطور الخط العري الديوائ 
وعلى لغة الدواوين فيما بين القرن اللاي عشر وحق التاسع عشر الیلادي!'"'. 

وتقدر مجموعة الوثائق العربية تلك بنحو ۱۰۷۲ وثيقة باللغة العربيةء ٦۷٦‏ 
وثيقة باللغة العثمانية 5". تتناول موضوعاقا الجوانب الفقهية» والحجج الشرعية 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۷ 


الخاصة بالرھیانء ووثائق رسمية عامة منها الناشیر والمراسيم ""» والتواقيع", 
والمغالات“ من عضو الوسطی وكذلك .هناك المراسيم المملوكية, . وأيضًا 
الفرمانات والأوامر الإدارية من العصر العثمانَ» وتحتوى مراسيم الولاة على أختامهم 
الرمية منذِ ۹۳۰ھ ١٥٥۱م‏ إلى ١١٢٣ھ‏ ۱۸۲۷م 9" ويدعى الرهبان أن 
أقدم وثيقة في حوزتهم هي التي تعود إلى عصر النبي محمد (صلي الله عليه وسلم) 
والخلفاء الراشدین, وأن أحدثها يرجع إلى ۱۸۰۹ء ومعظمھا كتب على الورق عدا 
حوالي تسع وعشرين وثيقة كتبت على الرقء كما ترجع أهمية تلك الوثائق إلى اما 
تصور العلاقة .بين جماعة المسلمین والمسيحيين في العصور الوسطى فالحديثة» كما . 
توضح أحوال المجتمع وطبقاته بالإضافة لأهميتها في دراسة علم " الدبلوماتيك "9") 
وتطور ا خط العربي منذ العصر الفاطمي وحتى الآن“". 

وقد قام د. سوريال بتصویر وتسجيل كافة المخطوطات والوثائق العربیة البالغ 
عددها ٠١۷۲‏ وأيضًا الوٹائق العثمانية البالغ عددها ٦۷٢‏ وثیقة وبعد تطوير 
ا جموعة العربية بدأ ينظر إليها على إنها أقدم وأكمل مجموعة عربية في العالم 7" "2, وقد 
شاهد سوريال بعض المخطوطات والفرمانات المميزة» وبعضها كان ذا طول غير 
عادى كالقانون أو الوثيقة المكتوبة على جانبها ویصل طوها إلى نحو © ؟ معرا(”". 

ومن أهم ما تحتويه المكتبة في جال الألواح العربية المخطوطات رقمي 5١ه‏ 
۸ء ۲۸۵۰۲۸۸ والأول مخطوط جلدي يحتوي على العديد من سیر الشهداء 
والقديسين والبالغ عددهم ثلاثون قديساء والذين من المفترض إنهم استشهدوا في 
مدينة الإسكندرية خلال فترة حکم الإمبراطور دقلديانوس» والمخطوط الآخر 
مكتوب أيضًا على الجلد بخط النسخ القدم''”. 

وفیما يختص بمجموعة الوثائق العثمانية» فهي محدودة العدد إذا ما قورنت 
بامجموعة اليونانية أو العربية: وهذه الوثائق - معظمها - عبارة عن فرمانات أصدرها 


۸ تاريسخ ا مصسریسین 


الباب العالي”"" لصالح رهبان الديرء فهناك ۲٠١‏ فرمان تم إصدارها بالتوالی في عهد 
خسة وعشرين سلطاناً متتالين باستثناء فترة حکم السلطان " مصطفى الأول ٭ منها 
۹ فرماناً تنتني لعصر السلطان " سليم الأول "» ۱۸ من عصر السلطان " عبد 
الحميد الأول " كما تحتوى ا جموعة على 47 طبعة أو نسخة تركية لمعاهدة الرسول 
محمد ( صلي الله عليه وسلم ) وتلك الوثائق - الفرمانات بخاصة - هامة جداً لكوفا 
. تدرس تاريخ التحول في سلطة حكم مصر نحو الأتراك العدمانيين» كما تفيد التاريخ 
igrophyا1‏ وبعضها مكتوب ياء الذهب وبخليط من اخبر الأسود, وتبدو 
القيمة الجمالية للطغراء - تواقیع السلاطين " 19081335 " والترينيات الجيوميترية أو 
الحندسية بالذهب والألوان المشرقة ”"“ وهكذا تظهر قيمة الفن والثقافة العثمانية 
الرفيعة کرد على من يتهمون العثمانیین بتجاهل الفنون. ۱ 

وقد حذا حكام مصر من الولاة العثمانيين حذو سلاطينهم في إستانبول عن 
طريق إرسالهم نحوا من ١55‏ أمراً رسمياً بأمان للدير ورهبانه. ومن الملاحظ أن 
المصطلحات. الإدارية العثمانیة مع بداية الفتح العثمائ لمصر لم تحل محل المصطلحات 
العربية المقابلة لها فقد ظلت الأخيرة تستخدم إما بمفردها أو إلى جانب المصطلحات 
العثمانية في أغراض عديدة تحت السيادة التركية» ونرى .أن أولى الفرمانات التي 
أصدرها العثمانیون بالعربیة تعود إلى ١548 - ٠١٤٤‏ م وتستمر تلك الفرمانات 
في أعداد وفيرة حتى ١٠٠٠ھ‏ / 1647م ونجدها لا تتوقف بل تظهر فی مناسبات 
عدة حتى بعد مطلع القرن التاسع عشر وآخر تلك الفرمانات ترجع إلى 14075-- 
O AYY‏ 

أما بخصوص ملاحظة " برفارت موريس " ۳۶ ( ۱۸۵۹ - 01۹۳۹ . 
0102 والتی مۇداھا أن خطابات الامان السلطانية لدير سانت كاترين كانت 
تصدر بالعربية حتی عهد السلطان سليمان المشرع ثم بدأت تصدر بالعثمائیة معن : 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۱۸٩۹‏ 


ذلك الوقت» یری " د / هائز رور" إنه من الممكن أن "موريتس" فسرها على أفا 
تعنى أن أول خطابات الأمان العثمانية ترجع إلى عهد سليمان الأول؛ وإن كنا لا 
نستطيع أن نتحقق من ذلك لأن د. سوريال"" لم يشر للوثائق الغدمانية بالمكتبة 
وكيف أنها تختلف .عن ا ة التي كانت تتبعها دوواؤين الإنشاء, وإلي أي حد تم 
ذلك . . 

ویجدر بنا التنويه إلى أن الفرمان الأول للسلطان سليم الأول موجود في 
ا جموعة الت ر كيةء على الرغم من أنه لا حتوي نص معاهدة الرسول ( صلي الله عليه 
وسلم ) للرهبان» إلا أنه يوضح ويبين الأمان الشخصي لرهبان الدیر*“". 

وبالدسبة للوثائق العثمانية البالغ عددها ستمائة وواحد وسبعين وثيقة عثمانية؛ 
فقد أعدها ميكروفيلمياً "البروفيسور إبراهيم صبري" من جامعة فاروق الأول 
(الإسكندرية) والذي كان ابنا لشيخ الإسلام الشیخ مصطفی صبريء وبعاونة 
الأستاذ؛ " محمود نفرى ٥٥‏ " قيم مكتبة القصر الملكي - سابقاً - بالقاهرة, . 
وللأسف فبطاقاقم الوصفية غير متوافرة بنفس القدر الذي تتوافر به الوثائق العربية 
أو اليونانية مثلاً. وعليه فا جموعة لا يمكن أن توضع في هيئة عناصر كما في ا جموعة 
العربيةء ولذلك السبب أو لأسباب أخرى عديدةء كانت الصعوبة بالغة بالنسبة لنا 
كلما حاولنا الاقتراب والاستشهاد بعلك الوثائق بصورة واسعة في ثنایا تلك الدراسة 
| المتواضعة 6*0 

وكانت الوثائق العربیة والفرمانات العثمانية المرسلة إلى الدير تتم بواسطة دار 
الحفوظات أو الحكمة العليا المصرية, وكان ا بر الأسود هو الغالب في خطها وكانت 
تكتب بخط عربي يعرف بالكتابة الديوانية ويسم بدقة كبيرة ”'''. وتعم الکتابة في 
قوائم من الرق الأبيض وتتدرج حت اللؤن الأصفر وبعض جلها معقدة التركيب 
والقراءة ومختصرة وخالیة من علامات التنقيط أو أسفل الوثيقة "“. 1 


۹۰ تاريخ اللصسریسین 


ومع ذلك ففي ۱۹۷۱ تعرضت المكتبة ريق كبير أتى إلى جزء كبير من 
محتويلقهاء وتوجد بالمكتبة قائمة بالكتب التي ذهبت واحترقت أثناء الاحعلال _ 
الإسرائيلي للدير. 

وهناك كر آخر لا يقل ا میة عن مخطوطات ووثائق الدير في الحجرة المجاورة 
للمكتبةء حيث توجد صالة لحفظ الإيقونات المعلقة على ا جدرانء وبعضها يصور 
السيد المسيح وف أجزاء أخرى توجد صور لقديسين راحلين كالايقونة. التي تصور 
6 .$ وهو يذبح التنين الخرافي. وتوجد في .تلك الحجرة حوالي مائة من 
أفضل الإيقونات في العام وحسب قول د. كورت فانیزمان " 12011 
”"” من أن هذا الدير هو المكان الوحيد في العام الذي يعطينا فكرة 
كافية عن العصور الإغريقية في القرنين السادس والسابع الميلاديين» وإنه يتوجب 
إذكاء الشكر إلى محمد ر صلي الله عليه وسلم ) على حفظه لتلك الصور وخاصة 
أثناء حركة المناهضين للصور والإيقونات " 49., ۱ 

وبالنسبة إلى فهارس وكتالوجات الدير. فإن أولي ا حاولات التي قامت بترتيب 
المكتبة السينائية ووصفها وإعداد كتبها وعمل قائمة ها كانت على يد أحد النساخ 
الشوام في حوالي ۱۸۷۰م حسبما ادعى هو بذلك في ثنايا قلفون أحد الصاحف التي 
نسخهاء وعلى العموم فيبدو أن هذا الفهرس الأولى قد تلف أو اختفى لأن غالبية 
' تلك المصادر لم تتحدث عنه بأية صورة كانت كات يا أجل * مريت ۱ 
جبسون " لا يفى لأن قائمتها لحوالي 50١‏ مخطوطة باللغة العربیةء دونت باليونانية 
لغرض إرشاد الرهبان وهي غير مؤثرة وغیر موئوق فيها ©*». ومع ذلك فقد تتابعت 
ا حاولات لتنظيم المكتبة. فقد جاءها عام ۱۸۵۰م الأرشندرين الروسى " 
Parphyrins uspenshy‏ " برفقة بعض العلماء كما أعلمتنا بذلك بعض 
قلفونات المخطوطات وأيضًا علمنا أن مساعده كان من عرب دمشق يدعى جانبا 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۱۹۱ 


صروف " ومن بعدهم جاء البروفسير ° .ظ۷ COROLTHAASEN‏ " 
والذي نشر عمله في اكسفورد, ويحتوي على ۲٢۳‏ مدخل للمجموعة اليونانية: ثم 
كانت جهود السيدة آجنس لويس -1:181[18 4032118505 - وشقیقتھا 
اللتين زارتا الدیر لبضعة شهور, وفيها اكتشفت السيدة آجنس - المخطوط السوری 
" 5111400115 01076 " وفیما بعد نشرت قاتة للمجموعة العربية 
اليونانية عام ۱۸۹م وف الأعوام ۱۹۱۱ ¬ ۱۹۱۷م شر " )۷65170۷1 
- 0.21.815 " ملحقاً لكاتالوج البرفيسور " EN‏ ۲۸310111178 " السابق 
للمخطوطات اليونانية مع ۹۲۷ مدخل جديد وقد أتم عمله هذا ألناء وجوده بالدیر 
بصحبة بعثة الأكادعية البروسية للعلوم. The Pirussian 462060328 of‏ 
5 ولي أن جاء عام ۱۹۱۱ أرسل البروفسير 56112021014 Carl‏ 
المتخصص في الدراسات القبطیة وكذلك السيد " برفارت مورتیز ۷ كمذير 
سابق للمكتبة الخديوية بالقاهرة وكعالم متمكن في اللغة العربية أيضاء وفى غضون 
أربعة شهور من عملهم بمكتبة الدیں أمكنهم تصوير ما يقرب من ۸,۵۰۰ صورة 
منها ٠٠٠١‏ شريحة تفل مجموعة الفرمانات» وعادوا إلى القاهرة محملين بثلائین حقيبة 
مليئة بتلك المواد التي تم تصويرها تحت حماية القنصل الألمائ بالسويس " 0060186 
Melneehe‏ " لکن تجی الرياح بما لا تشتهى السفن ! فقد اشتعلت الحرب 
العظمى الأولى. فأرغموا على بیع ٠٠‏ صددوفًا في مزاد اقيم في مدینة السويسء 
وبالنسبة إلى الخمس صناديق الأخزي فقد تم أخذها للرئاسة العسكرية البريطانية في 
۱ القاهرة ويتم للأسف تحطيمها ! على اعتبار أا وثائق تخص الجاسوسية الألمانية "“. 
وعجيء عام ۱۹٠۰‏ ذهب " سوريال " إلى الدير في زيارة قصيرة حیث عثر 
في المكتبة على صندوقين مملوءين بالملخطوطات, بالإضافة لنحو ٠١١‏ قطعة أخرى 
حفظت في أدراج المكتبة» وكانت تلك القطع ممهورة بالحبر الحديث إلى حد ما وأا 
تخص العالمين السابقين وقدر " سوريال " جموع تلك القطع التي وجدها جمیعھا بنحو 


۱۹۳۰ : تاريخ الصریسین 


٠۰‏ مخطوطة من الوثائق العربیة المتداخلة مع الوثائق العثمانية» وفى منتصف العام 
. نفسه " يوليو ١414٠‏ " وافق وزير المعارف " محمود فهمي النقراشي " على تصوير 
تلك الوثائق أو نسخها "“» ولكن عودة سحب الحرب العظمی للمرة الثانية أجلت 
المشروع حتى تتبدل الظروف نحو الأفضل. وبالفعل تضع الحرث أوزارها وتجى 
الظروف الأفضل مع بعثة سنة ١46٠‏ الشهيرة وبخاصة مع إنتقال المكتبة لمكانها 
الجديد» ووجدت البعثة أن كل امحاولات السابقة الخاصة بجرد وترتيب وفهرسة 
محتويات ا کتبة كان يقتصر عملها على قوائم متواضعة جداً وغير دقیقة فلم تصور 
تلك القوائم هذه المخطوطات تصويراً حقيقاً أما بالدسبة للقوائم اليونانية فكان 
تجهيزها من قبل البعثة بسيطاً للغایق نظراً لوجود كتالوجات وقوائم منظمة قبلاً 
بواسطة علماء أمٹال ”^“. Margret Gibson, Willam H.P. Hatvh,‏ - 
Vladinirn. N.B & aesh — Evitch, Victor E. Gardausen‏ 
وهناك فهرس للمخطوطات السريانية في دير سانت كاترين صنفه أ. میٹ - 
لويس بعنوان فهرس المخطوطات السريانية في دير سانت كاترين ونشر عام ۱۸٥١‏ 
في العدد الأول من جلة دراسات سينوية چو ظ 
۲- الإنتاج الفكري والعلمي لرهبان الدیر: 
بعد حاولتنا الحثيثة لاستعراض محتويات المكتبة وقوائمها والإحصاء العددي 
للمخطوطات والوثائق اک المطبوعة بلغاقًا المتعددة يتبقى التعريف بنتاج أعمال 
رھبان :الدیر وزواره من نواحي التأليف والنقل والترين والتذهيب والتجمیل وبداية 
يلاحظ أن غالبية تلك الأعمال سواء كانت كتابية خطية أو فنية " والصور المقدسة 
واللوحات الزيتية " دونت غالبيتها باليونانية» وإن كان الوضع قد تغير بعض الشيء 
مع مرور الزمن؛ وف ظل ظروف معینة " الحركة الصلیبیة والهجمات التتارية المغولية 
" وجدت مخطوطات عديدة دونت باللغة العربية ”“. وإذا كان الإنتاج الرهباي في 
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معظمة يتناول أموراً دينية بحعة فهذا طبيعي ومنتظر من رهبان ودير في البرية» وقد 
تناولت المخطوطات العربية موضوعات مسيحية الطابع فهناك المجامع الكنسية, 
ومؤضوع الانشقاقات المذهبية ودوافعها وأسبايماء وكذلك ا جامع المسكونية التي 
عقدت من أجلها والقرارات التي توصلت إليها '“. 

كما أنتج الرهبان مخطوطات دينية تناولت مسألة الرهبنة والديرية وبخاصة 
الأعمال التي تناولت سير حياة وأقوال منظريها مدل " الأنبا باخوميوس "" القديس. 
بازيلى" يوحنا فم الذهب ذهبي الفم في الفترة من القرن العاشر إلى الثالث عشر 
الميلادي. 

ومن المخطوطات المتفردة في مكتبة الديرء المخطوط المعنون " جادلة الراهب 
ابنا جرجس مع المسلم في حضرة امیر المؤمنين " "“. وهناك مخطوطات تحدثت عن. ' 
المنطق””” والطب 40 وطرق الحساب "الأبقطى" وبخاصة الأعداد من عشرين إلى 
أربعين ألف باللغة العربية والقبطية ”. بالإضافة إلى المخطوطات. الأخرى التي 
تناولت موضوعات تاريخية عامة كالمخطوط الذي تحدث عن ."تاريخ سابور مع 
الروم'"”" (وكتاب تاريخى يبدأ من ولادة موسى وينتهى بظھور الإسلام)”“ وى 
سبع ورقات وضع الرهبان مخطوطهم عن " تاريخ بناء الدير" 4" في. عام ۱۸۲۵م 
وخط الرهبان في موضوعات أخرى مختلفة ومتنوعة, منها ما تناول العهد النبوي في 
نسخة باللغتين العربية والعثمانية ”٭٭ء وسجل هام للمعاهدات التي أبرموها حتى عام 
٣‏ مع العربان الحيطين مم ". بالإضافة إلى دفتر للإيصالات "2 ودفتر آخر 
أسمته البعنة " دفتر أحوال" بالعربية ". وإن م يوجد للمخطوطات المقدسة " | 
الكتاب المقدس " تاريخ محدد ”". وأثناء قراءتنا لبعض تلك المخطوطات. وجدناها 
غالبا ما احتوت على تعليقات إضافية دخیلةء وتلك التعليقات إما أنها: 


-١‏ تعليقات مؤرخة تكشف عن أسماء لأساقفة الدیر'. 

- تعليقات تفيد وقف المخطوط لصاخ دير سانت كاترين*". 

ومن الملاحظ كذلك أنه توجد بعض المخطوطات كتبت خارج الدير ثم نقلت 
إليه عن طريق الرهبان والزوار الذين جاءوا من بلادهم كآسيا الصغرى وبلاد 
اليونان» ويؤكد ذلك الافتراض وجود بعض المخطوطات أقدم من بناء الدير نفسه 
وأوضح مثال على ذلك "المصحف أو النسخة السینائیة 51102116108 Codex‏ ". 

وقد عانت مجموعة المخطوطات العربية کدرا من سوء الخفظ ومن التحلل 
والتمزق والحشرات» وفتح الكثير من تلك المخطوطات للمرة الأولى بعد كتابتها في 
القرن الرابع عشرء أما المخطوطات اليونانية فقد وجدت في حالة جيدة متقنة الحفظ 
حيث استخدمها الرهبان مراراً وتکراراً ”". وكثيراً ما ذيل كتاب ومترجمو ومفسرو 
المخطوطات العربية كنيستهم مع فایة المخطوطة " القلفون ". 

ومن المخطوطات التي تناولت نسائل دينية بحتة المخطوط السمی " 7 
مستارى " وهي صلوات تتلی يوميا حسب طقوس الكنيسة الأرثوزكية, وقد خطھا 
الرهبان في صورة مقاطع, ثم يتحول المخطوط إلى نصوص حیة دينية أى ترتيل دینی 

يسمى "البروصوعيات"".وهناك المخطوط رقم ( ۲۷١‏ ) الخاص بأباء الكنيسة. 
7 بفهرس للمحتويات ثم يتلوه اكسيماروس - والذي يتضمن قراءات كنيسية 
لكل يوم من أيام السنة- للقديس " باسيلوس الكبير " أسقف قيسارية والذي أتمه من 
بعدة أخوة القديس " أجريجوريوس " ثم تأتى النسكيات لباسیلوس ويعقب ذلك 
. شذرات فرعية *. 

وهناك المخطوط رقم ( ۲۷٢‏ ) وموضوعه كتب كنيسية لخدمة 
القداس (اكطويخس )“في حوالي القرن الثامن عشرء والمخطوط مجهول الناسخ 
خاصة وأنه لا يوج به قلفون يحدد تاريخه أو مصدره أو محتواه يتناول الألحان 
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اللمانيةء ونفس الموضوع نجده في عدة مخطوطات أخرى کالخطوط رقم ( 784 ) 
المؤرخ في ٴ٥‏ / أغسطس ۱۷۳۲م للكاتب " جرمانوس باسم كاهن " من مدينة بيت 
لحم "" - وتحتوى المكتبة كذلك على العديد من المخطوطات التي تناولت المزامير 
وتفسيرها بالإضافة إلى شروخ لأسفار العهد القديم .وقد كان رهبان الدیر وزوارہ 
يتناولونها بالقراءة والنسخ '" وللبروفيسور سوريال اكتشافات في مجال الألواح 
والمخطوطات العربية.حينما ذهب للدير مع بعثة ۱۹۰ كالمخطوط رقم ( ١٥٥‏ 
سيناء ¬ عربي ) وعنوانه " ميامر لذهى الفم ويعقوب السروجى ' بالإضافة لبعض 
سير القديسين الآخرين في القرن التاسع. للناسخ "توما الدلماطي" وقد أسمته البعفة " 
بالمخطوط ابن البعفة الذي يقدر بمليون دولار "", 

وهناك المخطوط رقم (۸۸ه سيناء. عربي) والذي نتب على الجلد بخط 
نسخي قدیم يرجع للقرن العاشر الميلادى أو الحادى عشرء وموضوعه النبوات التي 
تقرأ طول السنة وهو في الأصل مخطوط سرياي - عربي؛ والنص العربي عبارة عن 
مجموعة من الترانيم المقدسة والأمثال بالإضافة إلى بعض المخطوطات الباباوية 
01د 

وإذا كنا نتحدث في جال الألواح العربية علينا أن نتذكر المخطوط رقم 
٠١١(‏ سیناء ¬ عربي) والذي اشترك أكثر من واحد في ترجمته ومنهم " بشار بن 
السيري الذي ترجمه من السريانية إلى العربية كما أعلمنا بذلك من قلفون المخطوط. 
والمخطوط موضوعه "رسائل بولس والأعمال والكاثوليكيون. وتفاسير وشروح . 
وتعليقات للعهد ا دید" ويبدو أن ناسخ المخطوط قد تأثر بالثقافة العربية 
الإسلامية. فالناسخ كثيراً ما يستعمل جمل ومفردات ذات صبغة إسلامية مثل 
البسملة كما يلاحظ مدى سعة وثقافة الناسخ. ففي ثنایا تعليقاته يضع مقارنات بین 
النصوص السريانية واليونانية للكتاب المقدس وتثبت قيمة: ذلك المخطوط للمهتمين 
بدراسة النصوص المقدسة القديكة, وأيضًا تتاكد قيمته للمهتمين بدراسة مسيحي 


۱۹٩٦‏ تاريسخ الصسریسین 


الشرق الأدئ الأؤل وكيف فهموا وترننوا وفسروا الکتب القدسة“". وقد وجدت 

بعثة ۱۹۵۰ الكثير من نتاج أيادي رهبان طور سيناءء فبالإضافة للمخطوطات هناك 

عدد هائل من الألواح والكثير من الأعمال الزيتية مغلة للفن على مر عصوره» كما 

عفرت البعفة على بعض المخطؤطات التي كان يظن أنها فقدت كالمخطوطات اليونانية 

الخاصة بالعهد الجديد؛ والعديد من الترجمات العربية القديمة للكتاب المقدس» وعلى 

النموذج القرآئ في صحائف جلدية تعود للقرن التاسع» ولاحظت البعثة أن الورق 

الغليظ المستخدم في القرون ۱۲۰۰۱۹ء .١‏ ا اص بالمخطوطات من نوعية ورق 

البردي القبطي واليونائ. وأهم ما يلاحظ في مجموعة المخطوطات العربية نسبتها 

العالية من ناحية التاریخ والتي بلغت نحو ۲٥٢‏ مخطوطاً مؤرخا. 2 ٠‏ 

وبخصوص مجموعة الصور المقدسة فالدير يحتوي على مجموغة هائلة يندر أن 

توجد في مكان آخر حيث تبلغ حوالي 7٠٠٠١‏ صورة تميزها الأنواع التالية: 

٭ صور قديمة ذات طابع بيزنطي أضيل. 

٭ صور ذات طابع شرقي فلسطيني أو مصري أو سوري (خاصة وأن *لدير کان 
يتبع في فترة من تاريخه كرسي أورشليم القدس). ۱ 

٭ صور صنعت في الدير نفسه واتخذت طابعا بالدير بالرغم من ھا لم تكن من 
إبداع أو ابتكار رهبانه. , ْ 

٭ صور لاتينية حملت للدير زمن " الحركة الصيبية " ولا يوجد ما يضاهى تلك 

. الصور في متاحف أوربا حيث إفا تتاز بالواقعية بعكس الفن البيزنطي الذي يميل 
أكثر لتمٹیل العظمة. ۱ 

٭ صور جورجية أو قوقازية. والعلاقات بين بلاد القوقاز والدير بالرغم من مرور. 
حوالي ٠١7٠‏ عامًا عليها لازالت غير واضحة العام(“". 
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وقد سيطرت الموضوعات 7" الدینیة على الكثير من تلك الصور وبخاصة 
الأحداث المهامة. التي في سيرة المسيح. وإن كانت قصة التجلي قد استحوذت على 
قدر أكبر من الصورء خاصة وأن مصدرها الأول كان " فسيفساء”"" التجلي بقبو 
الميكل وأحداثها يذكرها العهد الجديد """. وتحتوى المكتبة على مخطوط يونا يضم 
صورة للتجلي كتب عليها ”موسی يرى وجه الرب لأول مرة " وتوجد صورة 
التجلي الإلمي ومن أسفلها صورة للالنى عشر حواري عند المذبح المقدس فوق حنية 
عالية وهي جميعها مصورة,كما توجد بداخل الحنية صورة أخرى لأربعة وعشرين نبيا 
أسفلهم كتابة بأحرف ستيخيين7””. 

ومن لتاج الرهبان أيضًا جموعة " المخطوطات المصورة"' والتي منها مخطوط 
قام بدسخه الراهب المصري " كوزما " والمسمى بطبوغرافية العام " حيث يعتقد بعض 
العلماء أنهم باتخاذهم صور كوزما في الطبوغرافية المسيحية فإنه أساسا لدراسة فن 
الإسكندرية الخاص يتدميق وتزين الكتب» وتناقش المخطوطة في سباق المقدمة 
"والائنى عشر مقاله "المكونين ها مشقة البرهنة على أن الأرض مسطحة منبسطة 
مناهضاً بذلك ما توصل إليه علماء العصر المليدستى من كرويتهاء ولإثبات تلك 
النظرية نجد كوزما يجوب البحر المتوسط والأجر والخليج الفارسي» أو كما يسميهم 
" الخلجان الثلالة " وقام بعسجيل كل .مشاهداته حتى أصبح لديه سجل جغرافي 
وتاريخي شامل7””. 

والملاحظ أن كوزما في سياق إثباته لنظريته لم یخرج عن الترعة الدينية 
المسيطرة على غالبية آرائه فحينما يتحدث عن كسوف الشمس لا ينسى الكتب 
المقدسة حين يورد قصة الملك " حزقيا " عندما دعا الله أن يؤجل ميته ليعيش فترة 
أخرى وبالفعل على مسئولية الكتاب المقدس أضاف الله إلى حياته ٠١‏ سنة وكانت 
علامة هذا أن رجعت الشمس عشر درجات من الدرجات التي نزلتھا“.. 


ويرى " د. شنودة " أن القیمة الأثربة لذلك المخخصوط تعود بالدرجة الأولى إلى 
ما يحتويه من رسومات تخطيطية وصور تباينت موضوعاتا. مع تباین موضوعات 
النص» وأنه من خلال تحليله للصور, وجد أنه فيما عدا الرسوم التخطيطية الخاصة 
بشكل الكون الذي هو موضوع الکتاب المخطوط الرئيسي فإفها تحتوى على تفاصيل 
م ترد في نص كتاب * كوزما " ويبدو أن الرسام قد نقل تلك الصور من مصادر 
أخرى لکتاب " کوزما ".0 

وبالنسبة لمخطوط " سلم الفضائل " لكاتب يوحنا رئيس الدير““ وقام بنسخ 
ورسم المخطوط " ثابت الخوري""“ وتحتوى مكتبة الدير على عدة نسخ من سلم 
الفضائل''“ء ولكن الخطوط الذي بأيدينا يعميز بأنه الوحيد الذي يشمل على صورة 
للمؤلف وأخرى للسلم. كما يجدر التنويه بأن لغة المخطوط الأصلية هي اليونانية». 
ومن ثم ترجم إلى السريانية واللائينية والأرمينية والروسية والإسبانية والإنجليزية 
والعربية» والنسخة السريانية هي أقدم تلك النسخ وتعود إلى عام ۷ والنص 
اليونائئ يرجع إلى القرت العاشر الميلادى””*, أما أقدم المخطوطات العربية للكتاب 
فترجع إلى القرن العاشر أيضاء وموضوع المخطوط قائم على فكرة الصعود إلى 
السماء عن طريق سلم مع تعليمات وإرشادات للرهبان ليصبحوا بفضلها مهيئين 
للصعود إلى الفردوسء وتتضمن الرسالة ثلائین مقالاً بعدد درجات السلم 0 
بين الأرض والسماء*. 

كما ترك الرهبان مخطوطة " قصة أيوب " كمدسوخ مصور يحتوي على الترجمة 
اليونانية لسفر أیوب۹“. 

وهناك عمل آخر مكمل للأعمال المصورة الأخرى وهو خطوط " بستان 
الرهبان " والذي توجد منه نحو أربعين نسخة خطیة ”'. وقد دون الرهبان في ذلك ` 
المخطوط سير وأخبار وتعاليم الرهبان والآباء الأول عن الكنيسة المسيحية. كما أنها 
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تلقى مزيدا من الضوء على الظروف التي أحاطت بنشأة الحركة الرهبانية وتطورها. 
كما ترجع ا می أيضًا إلى أنه يحمل بعض أسماء رؤساء الدير والتی وجدت في 
قلفونات النسخ مغل " جرمانوس ارسائ, داود النسیان"'"“. 

ويعتقد بعض الباحثین أن مخطوط " الفردوس العقلي" مكمل لبستان الرهبان 
من حيث إنه هو الذي يغذى عقول الرهبان وينظم لهم كل ما يتعلق بأمور الروح 
والنفس, وتحتفظ مکتبة الدير بخمس نسخ من ذلك المخطوط. 

وفيما ۔یتعلق بإنتاج الرهبان العلمي باللغات الأخرى. فاففم لم يتركوا سوى 
مخطوط واحد باللغة اللاتينية يعود إلى القرن العاشر الميلادي'"" 22 ويبدو أن المكتبة 
كانت تضم أكثر من مخطوط لاتيتي استعملها الرهبان في حشو أغلفة المخطوطات 
الیونائیة. ونفس الشيء بالنسبة للغة الأرمنية يوجد مخطوط واحد يعود للقرن الثامن 
عشر الیلادی''''.وحینما کاچ " د. مراد كامل " يبحث في المخطوطات اليونانية عثر 
على مخطوطة في اللغة البولونية ترجع للقرن الثامن عشر؟؟ وهي عبارة'عن كتاب 
قوانين. 

وهناك مخطوط واحد باللغة القبطية”'2 وآخر بالفارسية"“. 

وتشمل ا جموعة الحبشية بمكتبة الدير مخطوطات كتبت على الرق» ويخيل لي 
أن هذه المخطوطات هي لرهبان عاشوا في الدير بدليل أن في بعضها صلوات يونانية 
بحروف حبشية؛ وبالمكتبة مخطوطات باللغة السلافوتيه لم تدرجها بعثه سنة ۱۹۵۰ء 
وقسمها د / مراد كامل إلى موضوعات» وأجزاء الكتاب المقدس» وأقوال الآباء, 
وكتب طقسية". 

وبالدسبة للمخطوطات ا کتوبة باللغة ا جورجانیة فهى تبلغ ستة وٹمانین مخطوطاً 
منها ٦۸‏ على الرق وواحدة على البردى والباقى على الورق. وقد ذكر بعض 
الرحالة أن رهبانا من جورجيا كانوا يسكنون بستان الدير الذي يقع بالقرب منه في 
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أول وادي الأربعين في القرن ١٠م.‏ وقد نحى العلماء الذين زاروا الدير تلك 
الخطوطات جانباً إلى أن جاء " بورفيراو ستسكى " أحد رجال الدين الروسي 
۰ء ووجد على أرضية كنيسة القدیسین " کوزماس وداميان " عدداً كبيراً من 
المخطوطات اليونانية والأرمنية والجيورجية والأثورية " السريانية " والعربية والحبشية 
فدون منها نحو ۱۷ وثيقة جورجية وأخذ معه عند مغادرته الدير ورقتين من المزامير 
على ورقة البردى. وخطوطاً جورجيًا. وتلك الوثائق محفوظة الآن في دار الكتب 
بلينجراد. 5 : 
ويلاحظ أن " تشیندروف " م يكتف فقط بلاستيك الصحف السنائية بل 
استولى في رحلته الژالثة للدير» ۱۸۵۹ على بعض المخطوطات الجورجية. وفى 
6 زار " نوروف " أحد وزراء المعارف السابقين في روسيا الدير» وشاهد عدداً 
كبيراً من المخطوطات مخبأة في أحد الأركانء وطلبْ الاطلاع عليها فسارع رئيس 
الدير بنقلها إلى غرفته فرأى مجموعة كبيرة من المخطوطات ا جورجانیة و٢‏ أو ٣‏ 
وثائق قبطية. ۱ 

وی عام ۱۸۸۸ نشر الروسي ( تساجارللي) قائمة المخطوطات الجورجية 
بالروسية إلى أن أعاد حصرها العام (جیراد كاريتن) الأستاذ بجامعة لوفان ونشر كتابًا 
عنها عام ۱۹۵ أكمل فيه ما نقص من أعمال سابقية!4". 

٣‏ - العلاقات الثقافية والاتصال العلمي: 

لم نعشر في محفوظات الدير على وثائق توضح مدى العلاقة بین دير سانت 
كاترين وبقية الأديرة المصرية الأخرى. وبالتالي فلم تكن هناك علاقة من أي نوع بين 
الكنيستين المصرية " القبطية " وإبرشية جبل سيناء. 

ويبدو أن ذلك عائد للخلافات المذهبية القائمة بين الكنيستين. فالأقباظ 
يعتبرون الروم الأرثوذكسي في عداد المراطقة. ونحن نعلم أن غالبية قاطنى الدير أن لم. 
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يكن جمیعھم يتبع المذهب الأرثوذكسى " اليوناي " وكذلك رهبان الدیر غير راغبيين 
بطبيعتهم - التي أسبغتها عليهم طبيعة المنطقة - في إقامة علاقات مع الزوار أو 
الطوائف الأخرى. باستضناء الكنائس والأديرة التابعة للإبراشية. وعموما فقد سخروا 
تلك العلاقات لنفعتهم قبل أي شيء خاصة وأن الدير لم يخضع لأي سلطة سياسيةء 
بل أنه تمع بمزايا وحريات أكبر أثناء الحكم الإسلامي لمصر. وإن وجدت في فترات 
معينة من تاريخه وصايات من قبل بعض الدول مثل روسيا في بداية العصور الحديثة» 
اليونان في العصور اللاحقة وحتى الآن. لكن وجد تطابق بين الكنيستين في مجال 
الإنتاج الأبي اللاهوي2 وكذلك الفنی E‏ أو الجداريات المرسومة على 
حوائط الكنائس. 
وسوف نحاول في هذه المادة أن“ندرس مسألة ما إذا كانت هناك علاقات بين 
الدير والأديرة الأخر ى» وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فالی أي مدی كانت نواحي 
التأثير والتائیز في تلك الفترة من عمر الدير - فمن صنوف الاتصال الروسي بالدیر 
ما زودنا به التاجر الموسكوف " باسیل بوزنيكوف " 205111016011 .8 بنص.رسالة 
القيصر الروسي " إيفان الرهيب " بتحیة البطريرك"“ - إخباره بأنه " إيفان " تلقى 
رسالته التي كان قد أرسلها إليه مع رهبان جبل سيناء, وكما طلب من البطريرك أن 
يدعو له في صلواته» وأخبره بأنه أرسل مع " جونیناد " كبير شمامسة كنيسة القديسة 
صوفيا " 50116 .51 والتاجر بوزنيكوف أرسل معهما آلف قطعة ذھبیة وفراء 
زیلینی مغطى بالقطيفة..... ال“ ويهمنا من تلك" الرسالة وغيرها ما جاء فيها 
بشأن الاتصالات والزيارات التي كان يقوم جا بين الحين والآخر رهبان الدير للعالم 
المسيحى الشرقى» وما كان يستتبع ذلك بالضرورة من سبل انتقال واتصال للمعارف 
والنقافات الدينية والدنيوية. 
- وقبل ذلك. فتعتبر معجزة الاتصال أو .الاستمرارية خلال العصور الوسطى 
ذات ا میة كبرى وإحدى مميزات الدير, ونحن نعلم أن الرهبان الذين کانوا يتحدثون 
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ويكتبون العربية كانوا قليلي العدد وإن زاد عددھم بعد الفتح العربي الإسلامي 
مصر ٦٦٦م‏ ويعتقد " د. سوريال " بأهم قد أتوا إلى سيناء في القرن الثامن الميلادى 
: في أعداد كبيرة نسبياً واستمروا في التدفق حتى القرن الرابع عشرء ولأسباب لا يمكن 
تحديدها بدءوا في الابتعاد عن الدير وقلت مرلتهم إلى حد ما ''' - وإن كنا نعتقد 
بأن الغزو المغولى للشرق وسقوط حاضرة الخلافة ببغداد ۸٥۱۲م‏ کانا مسئولين إلى 
حد بعيد عن استخدام العنف ضد الرهبان المتحدثين العربية في جبل سیناء وهكذا 
فعندما وصل الزحف المغولي إلى الشام وفلسطين هرب رهبان تلك الماطق إلى دير 
سانت كاترين طلبا للحماية والنجاة من بطش المغول. وهذا السبب يفسر لنا أيضًا 
اکتمال ا جموعة العربية في الدير فقد كان القرن الثالث عشر الیلادي هو العلامة 
الفارقة في الدشاط الأدبي للرهبان والمخطوطات العربية» وبمجيء القرن الرابع عشر 
نجد الرهبان المتحدثين باليونانية والذين يعرفون القلیل من اللغة العربية قد قاموا 
بتنحية المادة العربية وإبعادها لذا نجدها قد عانت كثيرا من سوء الحفظ. ومن بین 
المظاهر المؤيدة على الاتصال والعلاقات الثقافية بين مسيحي الشرق ورعبان الدیں 
هؤلاء الرهبان الشوام وما قاموا به كتابه وتراجم وتفسير لمخطوطات الدير العربية. 
وكانت العلاقات العلمية بين رهبان جبل سيناء ورهبان بيت المقدس قرية ونلاحظ 
ذلك من ثنايا المخطوطات التي نسخها ونقلها هؤلاء الآخرون”"'". وأيضًا في سبل 
ا حدیث حول العلاقات والتبادل الثقاثی بین رهبان جبل سيناء والبطريركة 
الأرثوذكسية بالقدس ما أضافه الوثائقي الیوناۓ "بابا دو بولوس - كبر أميوس" .۸ 
05 ع1 .7803010168 " في جلدہ المعنون (منتجات من الوثائق المقدسة) 
والذي "ماه اختصاراً باليونانية " الأناليكتا " 21018ص۰۸'. ۱ 

ومن نواحي الاتصال الثقانی أيضًا وجود النسخة السريانية للتلاوات: والتي 
عثرت عليها التوءمتان " جبسون, لويس " أثناء زیارتھا للدير في فراير ۱۸۹۲م ۔وتعد 
العلاوات علامة ثميزة على طريق الاتصال العلمي .فهي تحكي عن الشهيدات أو 
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مجموعة النساء القديسات» وتحوي الكتابة السفلية من المخطوط - القلفون -كما 
هائل من التلارات السنوبتیة. 

ويلاحظ أن مواطن المخطوطات السريانية في مصر. توجد بدرجة كبيرة في دير 
سانت كاترين» ويرجع ذلك إلى قرب الدير من مناطق التجمعات؛ السريانية في بلاد 
الشام والعراق ولعدم انتشار هذا المذهب المسيحي في مصر. فغالبیة المصريين 
يعتنقون المذهب الارثوذكسي .وعموماً فتلك المخطوطات توجد في تلك القائمة: 

1- A. Smith - lewis., Gatalgue of the syriac mss. In 
the canvent of. St. Catherine on Maunt sinai (studia 
simaitical,) London. 1894. 

2- 0. GRAF., sinaitische Bibelfragmante, ہہ‎ 14 
(1952 ) pp. 217 — 220. 

3- W.D,MCHARDY., Disputes reading in the syr. 
Sinaitc palimpst, كال‎ 45 (1944) pp. 170 — 176. 

4- M. KAMEL: catalogue of all manuscripts in the 
monastry of st. catharine of mount sinai, wiesbaden. 

5- R. DRAGUET: Fregments L, Ambirasieme de 
milon a restueraux ma-nuscrits Syriaques De Sinai 46 
ET 14 (Biblical And Patristic in Memory of R.P. Casey) 
Freibourg — 1963, pp. 167-178. 

6- M.D. Gibson, Four Remarkable Sinai Mss (The 
Expository Times, Vol, 13: Edinburgh 1901 — 1902). 


۷- رسالة إلى رهبان دير طور سيناء " ليعقوب السروجى " نقلها من 
السريانية للعربية جرجس ( برنابا ) القس يؤسف في النشرة السريانية» ج٤ء‏ سنة 
۷ء ص١۱۹‏ = ۰۰.٩٩۷‏ 

ويبدو أنه كان للرهبان .السريان آنذاك تأثير فعال ومؤٹر على نواحي الفن 
الديري الموجود في إبرشية جبل سيناء. 
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كما أن علماء الفن البيزنطي .قد وجدوا تشايما كبيراً بین الرسومات الشمعية 
الموجودة على الجدران في دير سانت كاترين. وبين بقية الأديرة الأخري الموجودة 
على ساحل البحر الأجر وخاصة دير " آنبا أنطؤنيوس ". 

وقد تعدت سبل الاتصال والتأثير الحقائق واتجهت بصورة أو باخری نحو 
الميشولوجيا- الأساطير - وبخاصة كيفية انتقال أسطورة كاترين نحو أوروبا. ففي 
النصف الأول من القرن الخامس عشر أقام النبيل الفرنسي "هوج دى مون". كنيسة 
بجانب قصره في منطقة " سارت " بفرنسا لتكريس ذكرى كاترينة. 

ويقال عن تاريخ حياة " جان دارك " بطلة المقاومة الفرنسية أن كاترينة 
ظهرت ها وشجعتها على تحمل الموت استمرت في المقاومة حتى أعدمها الإنجليز في 
۰ م وانتشرت ذكراها في كل أنحاء أوروباء حتی جرت العادة في بعض 
مدن فرنسا على أن يحتفل قسسها بإحياء ذاكرها على نفس الطريقة المتبعة آنذاك ' 
بواسطة الرهبان في سيناء وهي تسلق ا جبال كل يوم أحد لإقامة القداس على 
ذکراها"''. 

.ومن صنوف الاتصال العلمي كذلك ما وجده الأكاديمي الروسی " )و 
كراتشكوفسكى " ۱۸۸۳ - ۱۹۱۱ في قسم المخطوطات بمدينة بطرسبورج 
مجموعة من ورقات العام تشيندروف وجد في فايتها عبارة و "كتب سنة اثنتين 
وسبعين ومائتين بالقوم العربي» وكتب هذا المخطوط أنبا انطونه البغدادي في دير 
۔ القديس سابا واستكتبه أنبا إسحق لطور سيناء""''. 

ولئن كانت الصحراء قد فرقت بين البغدادي وبين رهبان الدیں إلا أفا لم 
تستطع أن تقطع صداقة التبادل الأدبي والعلمي بینھم وبينه كما أن القبائل البدوية لم 
تستطيع أن تقع سبيل هذه المخطوطات, ولا أن تحول دون انتقاها من فلسطين إلى 


سیناء. 
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ول يقتصر الأمر على ذلك فقد. غثرنا على بعض المخطوطات العربية التي 
كتبها الرشبان في الدیں وجدناها قد انتقلت و حفظت في دير "مارنام" على بعد ۳٥٣:‏ 
كم جنوبي موصل العراقء ومنها المخطوط المسمى "بوق السماء" وهو مختصر 
أباطيل؛ العالم وكتاب "الإقتداء بالمسيح" وقد حدا بالمترجم غيرته على المصريين الذين 
ابتعدوا عن التوبة إلى تغريب الكتاب من أصله اللاتيني أو الإيطالي» وكان ذلك عن 
طريق "البادري يوسف الفرنساوى"- من رواى من رھبنة الأخوة الأصغرين 
. الفرنسيسكان الكبوشين - تحت راسة رئيس دير سانت كاترين سنة ۱۷۱۷م 
والخطوط الآخر عنوانہ " كتاب الجوهرة النفيسة في لوزام الكنيسة" لمؤلفة الراهب 
”کیروفافلیطس رودينس القبرسي السينائى" - ومن الروم الأرثوذكس - اما ا خطاط 
فهز المدعو إلياس بن الفخر المشهور بن الفخر الطرابلسي الأصل والوطن والملكي 
الأرئوذكسة الملة والسئن ۵۸۱۷۱۵۰''. 

وكان القرن التاسع عشر بإدارة للبحث العلمي الدقيق سواء من الناحية 
الطبوغرافية والتاريخية والآثارية» وكان مصدر الاهتمام ما احتواه الدير من الوثائق 
الكفيلة بالقاء الأضواء على كثير من النقاط الغامضة في تاریخ سيناء وديرها. 

وف الحقيقة :یصعب علینا عمل حصر شامل لؤلاء العلماء والزوار الذين 
أثروا المكتبة العالمية بدراساتهم وأبحائهم الجادة عن مخطوطات وكنوز فنية وشواهد 
معمارية خالدة. 

فمن الأفراد الذين زاروا الدير يعتبر تردد العام المولئدى "بوركهارت" على 
دير سانت كاترين في القرن التاسع عشر وبخاصة المرة الأولى ۱۸۱۲ /الثانية سنة 
۳ھ حيث زاره بصحبة معاونية "تشارلز تالكدستين ومرتين برسكاي يعتبر ذلك 
عثابة أول توجه علمي نحو دراسة الوثائق والمخظوطات الحفوظة بالدير. 

ولقد بدأ بفحص ا جموعة الیونالیة ثم نحو سبعمائة وليقة عربيء رأى فيها 
كتاب "حكم لقمان" تأليف هرمس المثلث وغيره من الكنوز. 


وفى سنة ۱۷٦۹‏ كانت البعثه الدانغراکیة بقيادة Niebuhr‏ .0 ۱۷۳۳- 
٥‏ والتي كانت وجهتها الرمیة جنوبی ال جزیرۃ العربيةء ولكنها في طریقھا قامت 
بأبحاث جغرافية وأثرية وجغرافية وطبيعية في سینا ودير سانت كاترين» ونشرت 
أعمال البعثة في كوبنهاجن سنة ۱۷۷۲م = وسنة ۱۷۷م9''. 
۱ وق سنة 840١م‏ ن جح تشیندروف - كما أوضحنا - فی إتمام دراسة 

المخطوطات الموجودة بالدير» وظلت باقیة بداخله حتى ۱۸۵۹ء وف 1858م زار 

المكتبة السيد "نورق" أحد وزراء المعارف السابقين في روسيا القيصرية. 

وف ۱۸۷۰م وضع أحد رجال الدين الروسي انطوينين ۸0010106 قائمة 
للمخطوطات اليونانية التي لم تنشر بعد ولقد استفاد منها العام جاردفاوس 
010006 عندما وضع قائمة جديدة سنة ٦٦۱۸م‏ اكتفى فيها بنسخ قائمة 
أنطونين السابقة '"2) وا يلفت النظر أنه من بين ال.-۰ ۱۳۱ وثيقة التي دوا 
أنطونين لم يعثر متها إلا على ١77‏ فقط وببٔدو أن الباقي قد فقد أو حرق أو لم يعثر 
عليه حت الآن. ۱ ظ 

ومع فاية القرن التاسع عشر تأتى البعئة الروسية برئاسة "بورفيريوس 
أوسبدسكي"'''' لمواصلة الأعمال البحثية في مخطوطات الدير, إلى أن كانت 
۷ء وتأتى البعثة الألمانية من قبل الأكاديمية البروسية للعلوم ء01[ 
:Preussisch Akadamie der wissenshaft puru ssian‏ بقيادة كل 
من کارل شمیدت وبرفارت موريتر". 

وق دیسمبر من عام ۱۹۲۲ زارت الدير بعثه يمكن أن نصفها بالبعثة 
النسائیق وإن كان ذلك راجع لغلبة العنصر النسائي المشترك في نلك البعلة وكانت 
تحت قيادة "ريندل هاريس" Harris‏ 72 انين المتخصص في الدراسات 
الشرقية» وبصحبته نحو ستة عشر فرداً منهم المتخصص في التصوير الفوتوغراني 
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والمختص بففحص المخطوطات العربية أو نسخ اللوحات الزيتية» ومنهم من تخصص 
في دراسات العهد القدم والدراسات اليونانية والبعض الآخر كان على دراية باللغة 
العربية وخطوطاتھاء بالإضافة إلى طبيبة شاءت ظروفها أن تعالج أحد ال مرضی الرهبان» 
وأخرى لإعداد الطعام وحياكة الملابس وجلب الاء وخلافه. 

وقد اكتشفت البعثة بعض المخطوطات والتلاوات السينابتية 591107110 
53 وكناب مصور للرهبان من أجيال عديدة لمؤلفه كوزما البحار*'". 

وقد سارت أعمال البعثة وفقًا لعادات وتقاليد الأختین "جيبسون وأجدس 
لويس" اللتين زارتا الدير ست مرات من قبل. 

وبمجيء عام ١414٠‏ تزور الدير بعثة مصرية بقيادة العالم الجليل "محمد شفيق 
غربال" وبصحبته مجموعة من علماء كلية الآداب بالقاهرة» وفيهم الأستاذ عزیز 
سوريال عطية» والبعدة كانت برعاية حمود فهمي النقراشي باشا الذي أصبح وزیراً 
للمعارف رئيسًا للوزراء بعد ذلكء ولكن ظروف اندلاع الحرب العظمى حالت دون 
إتمام عمل البعثة فقفلت عائدة للقامرۃ!*'"'. 

إلي أن جاءت الفترة الواقعة بين عامي ١٤‏ - ۸٢۱۹م‏ عندما زارت سيناء 
إحدى البعثات العلمية الأمريكية من جامعة كاليفورينا "والبعثة الإفريقية الأمريكية". 
وصحبهم من مصر الأستاذ سليمان حزين» وقد ظهرت شذرات لأعمال تلك البعثة 
فيما كتبه كل من ولبرایت”''۔ ووندل فيلبس الرئیس المناوب للمؤسسة الأمريكية 
للإنسان والذي رأس بعثه ٠ه‏ - ١٣٥۱م‏ الشهيرة, وقد صاحب تلك البعفة 
الانشر بولوجي الشهير هنري فيلد صاحب كاب " 10 Contribution‏ 
"Anthropogy of the Fauigum, sinai, sudan, Kanya, 2‏ 
ونجد في ذلك المؤلف بيانا بأسماء الأبحاث التي نشرها الأعضاء الآخرون من جامعة 
كاليفورنيا لدراسة الإنسان9". 


وقد استطلعت البعثة كنوز المكتبة» وهالها ما شاهدته من كم وكيف تلك 
الكنوزء حوليت فكرة قيام بعثة أخرى لتصویر مخطوطات الدیر بواسطة الميكروفيلم» 
.ومن ثم أخذ وندل فيلبس يفاوض مطران الدير في ذلك الوقت ”بورفیریوس ۱۱۸۷ 
ومجلس الرهبان في ذلك المشروع: ولكن دون جدوى نوف الرهبان من تكرار 
مأساة تشيندروف» وظل الموضوع معلقاً إلى أن جا فیلییس إلى مدير جامعة 
الإسكندرية آنذاك محمد صادق جوهر للبحث عن طريقة لتنفيذه؛ فاستدعى مدير 
الجامعة "د/ سوريال" والذي كانت تربطه بمطران رئيس الدير في القاهرة صلات 
طیبة وبالفعل. في مطلع عيد میلاد سنة ۸٣۱۹م‏ تأتى الموافقة الجماعية من "مكتبة 
الكونجرس بواشنطون» جامعة فاروق الأول المؤسسة الأمريكية لدراسة دراسات 
الانسان ابر اشية جبل سيناءءالبطريركية الأرثوذكسية اليونانية بالقاهرة» البطريركية 
الأرمنية بالقاهر ةءالبطری رکیة الآنوذكسية اليونانية بالقدسءالمدارس الأمريكية للبحث 
الشرقي, وزارة المعارف ا لمصریة بعض العلماء..:.. ). 
وكان محرر القسم اليونائ لمخطوطات الدير الدكتور كنيث كلارك 
KENNETH ۳۷۰ Clark‏ وبمساعدة زوجته. والدكتور هيوارد کی 
Kee‏ 113120 وأخاه من جامعة بل» وبالنسبة للمجموعة العربية كان محررها 
الرئيس الدکتور سوريال؛ وساعده في فترات متقاربة کل من السيد أ“مد عيسى قیم 
مكتبة جامعة فؤاد الأول؛ والسيد يسي عبدالمسیح قيم مكتبة المتحف القبطي بالقاهرة 
والعالم الكدسي الکبیں والدكتوز أحمد فكرى والدكتور سامي شنودة من جامعة 
فاروق الأول بالإضافة إلى جيراد كاري 0۸731118 G٤]. ARD.‏ من جامعة 
ليفون كمحرر مجموعة المخطوطات السريانية والجورجية والسولفونیة: وبخصوص 
. ا جموعة الأثيوبية والقبطية فقد كان محررها د. مراد كامل من جامعة فؤاد الأول, 
وقد حازت مجموعة الوثائق العثمانية اهتماماً خاصاً من قبل د/ سوريال ومساعدہ 
أحمد عيسى إبراهيم صبري من جامعة فاروق الأول كما كان هناك علماء آخرون 
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زاروا البعئة على فترات واشتركوا في بعض أعماها كالأساتذة عبد الحميد العبادي» 
بنى صبحي لبیب» سعودى - ورشيد حربي وتوفيق و (نعتقد أنه الأستاذ محمد توفيق) 
- ولقد کان ا حدث كبيراً والعمل باهرا وعظیماً بحق'''. ۱ 

ومع حلول عام ۱۹۲۵ء اننظمت البعثة في نحو خسة وعشرين عالاً ومساعدا 
فنياً ومصوراً. وقافلة من عربات التقل الحملة بالزاد والأدوات الفنیة القادمة من 
آمریکا... وبدأ العمل الجاد. 

ويلاحظ أنه كان لفقدان دخل الدير أو نقصه من البلقان - نتيجة للحرب 
العظمى - أن وضع الدير في مأزق مالي صعب. ما دفع القائمين على إدارته إلى قبول 
مساهمة المؤسسة الأمريكية .لدراسة الإنسان عبلغ عشرة آلاف دولاں بالإضافة 
للمشاركات الشخصية من قبل المونوق مم من ناحية رئيس الديرء وكذلك کان _ 
هدف البعثة المعلن الحفاظ على محتويات المكتبة بطريقة جيدة. كل هذا وغیرہ أدى في. 
النهاية لموافقة الدير على عمل البعثة. 

ولقد كان غرض هذه البعثة ليس اكتشاف مواد جديدة, وإغا نقل تلك المواد 
غير المعروفة للعلماء عن تلك المكتبة العظيمة, وبفضل جهود علماء تلك البعثق 
انتقلت سيناء- وديرها = إلى أماكن مختلفة من العالم.. ..... واستمر عمل البعثة بجد 
حتى كان يوم ۱۹۰۳/۷/۱۷ م حينما قدم السفير الامريكي. "جيفر سؤن جيفري" 
في احتفال خاص كنائب عن مكتبة الكونجرس والمؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان 
جموعة كاملة*"'' من الميكروفيلم - أكثر من ٢‏ مليون مخطوط ووثیقة - إلى مكتبة ' 
جامعة الإسكندرية» وف فترة لاحقة قامت جامعة الدول العربية بالمساهمة في إرسال 
بعثة من الأساتذة المصريين لعمل سجل کامل للوثائق وتقسيمها وتصنيفها وفهرستها 
وترتيبها وهذا ما قام به د/ مراد کامل بالفعل”"". ۱ 

ٹم تتابعت البعثات المشتركة بين جامعات برنستون ومتشجان والإسكندرية 
وتم تسجيل الجزء الأكبر من عمل ا جموعة الفنية والصور القدسة في ربيع سنة 
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۸ وعادت البعثة تلك للدير لمدة ثلاث مرات أخرى في السنوات 5٠‏ ٦٦ء‏ 
۳ وتکونت البعثة من نحو ثمانية علماء''''. 

وغمر النسيان الدير لمدة طویلةء فقد تعاقبت ا حروب العربية الإسرائيلية هنذ 
۸ وحتى ۱۹۷۳ في سيناء مسرح العمليات» وكان للحروب أو نتائجها آکبر الأثر 
في قلة الجهود العلمية؛ وقد حاول الإسرائيليون أثناء احتلاهم لسيناء الدخول في 
برامج علمية””"' ؤبحنية مع رهبان الدير. ؤلكنهم لم ينجحوا لعزوف الرهبان عن 
التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وأخيراً كانت البعئة اليونانية في السبعينيات برئاسة' البروفیسور نيس ميمارس 
ونخبة من المختصين اليونانيين في جال المخنطوطات اليونانية والعربية اليدوية: ومکٹوا 
بعض الوقت على فترات متقطعة منذ ۱۹۷۲ وحتى ۱۹۷۰ء وكللت جهودهم 
ياصدراهم کتالوجاً با لمخطوطات التي اكتشوفها حديفاًء ونشر الكاتالوج برعاية الهيئة 
القومية اليونانية للبحوث سنة ١184‏ باللغة اليونانية. 
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حواشي الفصل الرابع 


,م١ا/89 هذا أول وصف للمكتبة يأتينا من قبل أحد الزوار العرب " خليل صباغ " سنة‎ )١( 
نعوم شقیں الرجع السابق» ص۲۱۸: مراد کامل كنوز دير مكتبة القديسة كساترين.,..‎ 


۱ ۱۳۳ ص‎ 
Atiya; the Arabic treasures of the convent .......... .لو‎ 7, )۲( 
Forsyth; Iland of Faith....., .م‎ 88; Weitz Man; Mount 


.Sinai's........, P P. 109, 132‏ هراد كامل» کنوز مكتبة القديسة»... ص ۱۳۱ 

.BASSILI, OP. CIT., P. 62, Dobson; Op. Cit., P. 62 5 

.٠١۹ص ج. كوتلء المصدر السابق»‎ )٥( 

.٤١-٤١ بنتلی؛ المرجع السابق "ء ص‎ ٦( 

(۷) أحمد شفيقء المرجع السابق» ص۱۸۔ 

(۸) مرقص سميكة, المرجع السابق» ص .٠١١‏ 

Glark;Op.Cit.,P.Ix. (4) 

)١1(‏ من الصعب تصديق الرواية التي سردھا " تشیندروف ' عندما قال أنه عثر على المخطوطات 

٠‏ الثلاث والاربعين في سلة المهملات وأا كانت بوضع جيدء وهكذا فعشيندروف بذل 

قصارى جهده للبرمنة على أن مالكى المخطوطة الأصليين غير مؤهلين للإحتفاظ بالمخطوطة 
وم یترف بالجهد الذي بذله رهبان الدير للحفاظ على تلك المخطوطة النفيسة طيلة تلك 
القرون» وعلى العموم فالمخطوط السينائي ترجع أهميته بالدرجة الأولى إلى مطابقته أو عدم 
مطابقته لاحداث سيرة المسيح كما دونت في الاناجيل الاربعة الأخرى, كما أنه مختلف عن 
نص الكتاب المقدس الانجليكائئ, بالاضافة لأن الانجيل السنائى ينتهى قبل انجیل مرقس بنحو 
النی عشر آية. والأهم أن تشيندروف قد أثبت أن الآيات من التاسع وحتى العشرون عند 
مرقس هي موضوعه. للمزيد من التفصيلات انظر: بنتلی؛ المرجع السابق» ص ۷۸ء ۸۱ء 
0°. 

)١١(‏ للمزيد من التفصيلات حول مسالة تشيندروف ورهبان الدير انظر: نعوم شسقيرء المرجسع 
السابق» ص۲۱۹ و أحمد فخرى. المرجع السابق» ص ٠۲١‏ - ۲۲ء بیرمینوف, المرجع 
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السابق» ص 21/84 افانجلوس المرجع السابق» ص۳۲ و رؤوف حبيب» المرجسع السسابق» 
ص 8-١‏ , افلال؛ المرجع السابق» ص٤٤‏ عزيز سوريال عطية, الفهارس التحليلة» ص ١١‏ 
٤ .١-‏ 

- Forsyth; island of Faith .......... , P. 88; Bassili, Op. Cit., P. 
جون الدرء الاحجار‎ 110, Weitzman; Mount Sinal's ......... , PP. 89. 
تتكلم على الآثار يؤيد الكتاب المقدس: ت: عزت زكى ( ا جمع المسيحى للسشرق الأدن»‎ 
.۱۲۹ ۱۲۷ د. ت ) ص‎ 

Atiya; the Monastery of St. Catherine .......... 2.5.05 

١ .۔۲٥۸ص قاسم عبده قاسم دراسة وتحقيق للوثیقة......ء‎ )١٤١( 

)۱١(‏ عبد اللطيف إبراهيم, في مکتبة دير سانت كاترين» فی مجلة جامعة أو درمسان الاسلامية 
با خرطومء ع١ء‏ ستة ۸٦۱۹ء‏ ص 1548. 

)١١(‏ جال الخولى» الأرشيف الحديث في مصر ( رسال دکتوراہ غير منسشورة؛ آداب القاهرة, 
۶۹ء ص54 ۳۹۵ . 

J. N. YOUSSEF" New Lichts on the arabic Monusgripts in the‏ ۔ 
Library of the, Monastery of st Catharine in sinai. No 588.‏ 
(Alex, 1985 ( 2.2‏ 

(۱۷) وعلى مسئولية د / سوريال فإن اجمالى عدد المخطوطات وانجلدات 00101058 المجمعة 
معا تقع في نحو ٠۰‏ قطعة بثنى عشر لغة. 

(۱۸) عام ۱۹۷۵ عثرت البعثة اليونانية على مجموعة جديدة من المخطوطات والوثائق بلغت هائة 
وخسة وخسون مخطوطاً عربياء وثلاث مائة ومس وأربعون وثيقة عربية. كتبوا في الفترة ما 
بين اعوام ۸۵۹م-۹٦۱۲۹م؛‏ كانوا حفوظین في مكان خاص لحفظ المخطوطات التي تقادمت 
أو استهلکت» وبعضها كان بدون تنقيط؛ وغالبية موضوعاتا لا هوتى وكنسى عدا جلسدین 
طبين؛ ونصوص من العهدين وكتابات الآباء وعظات ورسائل ذات مضمون دینی وقسصص 
الشهداء وكتب السواعى وكتب حكم وفلسفة وقصائد أدبية وطرق حساب أيام السصيام 
زالاعياد.... وموضوعات أخرى وهاك عنوانين بعض تلك المخطوطات ر المقالة التاسعة في. 
الجزء الأول من كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكى ولله ا حخمسد كتبه ( كذا) 
المعروف بأبى أبو الوفا الطبيب ( كذا... ) وهو يسأل الله مونه..... )» ( فصل من رسالة 
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بولس للعبرائین؛ بشارة يوحنا البشر حبس على كنيسة الفقرة مالا أحذ سلطان يخرجه.... ) 
كما إحتوت بعض تلك المخطوطات على ملاحظات وتذكارات شخصية ( حضر في هذا 
المكان المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى المتوسلإليه فيغفر جمیع ذنوبه وذنوب جميسع الخطساة 
بشفاعة الست السيدة الطاهرة وشفاعتها تحفظنا أمين وهو ینا ابن تدرين الترجمائ عفى الله 
ولجميع ابناء المعمودية )2 كما وجدت مخطوطة وقف على دير سانت كساترين هذا 
السنسكارى وقف على طور سينا المقدس فما لأحد سلطان من الله يغيره عن الموضع ) انظر: 
عادل سليم " المخطوطات اليدوية العربية بدير سالت كاترين" محاضرة في مؤتمر كنوز سيناءء 
المؤسسة الثقافية اليونانية, ۲٢‏ وفمبر ۱۹۹٦‏ ( باليونانية والعربية ). ۱ 

(۱۹) بنتلىء المرجع السابق» ص ۷٦۔‏ 1 

W. FELPss; introduction. In: Atiya; the arabic Monusgripts (‘) 


E 
Atiya ; the Monastary of st. Catherin Mount Sinai, Cairo, (4) 


1950, P. 5. 

(۲۲) أحمد أحمد حسينء الوثائق التاريخية ( القاهرة: د.ن, ۱۹۰۲ ) ص ٠١۲-٠١۰۱‏ مراد 
کامل» فهرست» ص ۱۳۱ = ۱۹۳ء ۱۹۷ - ۲۳۳ عزيز سسوریالء المرجسع السسابق» 
ص۱۳ و الموسوعة المصرية. ج۲ مادة سانت كاترين؛ ص ۹۹ 5 وفيما يخستص بعسدد 
الوثائق العثمانية فإن مراد كامل وجوزيف نسيم یجعلھا ٦۷٦‏ وليقة. 

(۲۳) المراسيم: مع مرسوم, اخذ هن قوهم ( رمت له كذا فإرتسسمته إذا إمثله ) انظسر: 
القلقشندى» صبح الاعشی ج١١‏ ص ۰۷ء محمد قنديل البقلى, المرجع السابق» ص 
۰۷. ۱ ۱ 

)٤٤(‏ التواقيع: في اللغة معناه التأثير ا خفیف في إصطلاح الاقدمين من الکتاب أنه اسم لما يكتب 
في حواشی القصص كخط الخليفة أو الوزير ثم أصبح يطلق على خط كاتب السر ثم صسار 
يطلق على نوع خاص مما يكتب في الولايات. انظر القلقشندی: المصدر السابق» جب ١‏ ١ع‏ 
ص 4 ١١ء‏ وعن اقسام التواقيع انظر نفس المصدر ص١۱۲۳-۱۲۲۔‏ 

(15) المثال: أمردون الفرمان والمنشورء استعمله سلاجقة الروم؛ واستعملة ايسضاً الايلخانيون 
وكان ا ثال في العصر المملوكى أمراً يصدر عن ديوان الجيش بمنح اقطاع أو بعحويل أو 


۲٤‏ تاريخ المصريسين 


ياعادته أو بزيادته والظاهر في أصل التسمية أنه كان يحرر بترتیب خاص» وأما عند العثمانين 
فلم يكن يفرق بين المثال والفرمان والتوقيع والنشان؛ بل رعا جمع بين الفرمان والمثال في 
عبارة واحدة. انظر: أحمد السعيد سليمان؛ تأصيل ماورد في تاريخ الجيرتى مسن السدخيلى ( 
القاهرة: دار المعارف. ۱۹۷۹) ص ۱۸۳-٥۱۸۔‏ 

)١1(‏ والفرمانات معظمها خاص بحماية الدير والمقيمين بداخله من قسساوسة ورهبان؛ وهي 
تكشف عن تاريخ الدير إبان حقبة هامة من تاريخ مصرء وعدد تلك الفرمانات ۲٢٢‏ 
صدرت في الفترة من ۷٦۸م‏ وحتى ١٥٥۱م‏ ويمتاز أغلبها بالناحیسة الشكلية بالصذھیب 
الكامل. انظر: محمد اأحمد حسین, المرجع السابق» ص۱۰۱ - ٠١۲‏ ۱ 

(۲۷) علم الديلوماتيك: هو علم تحقيق الوثسائق: انظسر: سام عبسود الآألوسسی, علم 
الدبلوماتتك ( بغداد ۱۹۷۷ ) 

(۲۸) ) جال اخولى» ا مرجع السابق: ص 4 2*5 ويختلف مع المؤلف في تلك المسألة لأنه هنساك 
وثائق بقالدير وجدت مؤرخة حتى عام ۱۸۸۸م وبخاصة في ۷ مارس ۱۸۸۸ءء بل وصلت 
للقرن العشرين. 

Atiy, the Arapic 1101168511165 ...... ,۲۰9.)۲۹( 

)١(‏ انظر: المخطوط رقم ه” سیناء - عربي في ٠١‏ ذى القعسدة ۹۲۷ھ۔۔ ١|‏ نسوفمبر 
۱ھ في نحو 41١‏ صفحة, وهو يتحدث عن هيامر وعظية." بيوس الاسقيطى - ميامر 
لأفرام وذهبى الفم - اقوال رهبان '.المخطوط رقم ١544‏ سسيناء - عر في ۲۳ مارس 
۳ء في ۹۸ صفحة ويتحدث عن قراءات من الرسائل والاناجيل ويحتوي على بعسض 
الصفحات باليونانية. انظر: مراد کاملء فهرست...... ص ٤٦ء‏ 58 : 

Atiya; The Arapic Treasures ...... و‎ P. 14, مستت‎ , The Arapic 
Manusgripts ....., PP. XXX, 6, 10. 

)۳١(‏ عن المذابح التي تعرض لا رهبان الدير انظر: المخطوط رقم ٠١١‏ سيناء - عربی - كتب 
في ۳٦۱م‏ وأكمل في القرن الثالث عشر الميلادي. 

(۳۲) الباب العالى: أطلق على المقر الرمی الذي أقام فيه الصدور العظام في الدولة العثمانية عدة 
اماء منها الباب الأصفرء سراى الباشاء باب الصدر الأعظم و احیاناً كانت تطلق كلمة 
الباب فحسب للتعبير عن هذا المقر ٹم ما ليشت أن تغير بعد عهد السلطان " عبد ا لحمیسد 


دير سانت كاترين في العصر العثمايٰ ۲۱۵ 


الأول ۱۷۷ - ۱۷۸۹ " م. فأطلق عليه اسم الباب العا یء وقد وجد هذا إستحساناً مسن 
الاجانب فظل يطلق عليه حتى انتهاء الدولة العثمانية. انظر محمد عبد الرحمن برج: " مصر في ٠‏ 
الارشيف العثمائئ " في جلة كلية الآداب» جامعة القاهرة, م/اه, ۱۹۹۳ء ص ."٠‏ 
Atiya, the Arabic Monuscrips ......... ,P. XXXII. (rv)‏ 
)۳٤٣(‏ انظر: هانز روبرت روعرء " وثائق التاريخ المصرى في العصر الاسسلامی عرض عام 
للمجهودات التي بذلت في هذا الميدان 'ت: لطفى عبد الوهاب بحی, في جلة كلية الآداب, 
جامعة الاسکندریة م314 سنة 195٠‏ ص17١7.‏ 
(6") برفارت موريتس ۱۸۵۹ - ۱۹۳۹ مدير مكتبة المعهد الشرقی بيرلين» مدير دار الكتسب 
الوطنية بالقاهرة ( ۱۹١١ - ۱۸۹٦‏ ) انظر نجيب العقيقىء المستسشرقون, ج۲ ٠‏ 
القاهرة: دار المعارف» ١98٠‏ ) ص٠‏ ١٤ء‏ كان مورتيس قد نشر خطاب النبى (ص) المزعوم 
کذا بعض مراسيم السلطان قايتباى في ثنايا دراسته بالألمانية - لم نستطيع الإطلاع عليهسا - 
إعتماداً على وثائق ومحفوظات الدیرں وعنوان تلك الرسالة: Beitragezur ceshichte‏ 
des Sinai - Klesters in Mittelalter Macharabischaften.‏ 
Jahrgang 1918. Phil. Hist. Klone. NR. 4.‏ 
.Atiya., Op. Cit, P. 91 )”5(‏ 
(۳۷) هانزرويمر المرجع السابق» ص ۲۱۲ - ۲۱۴۳. 
Atiya, Op. Cit., P. XXIX. (^)‏ 
(۳۹) للمزيد من التفصيلات حول مجموعة الوثائق العثمانية. انظر مراد كاملء المرجع السسابق» 
ص ۲۳۳-۱۹۷ 01.۲۰8 Clark, Op. Cit., PP. Vi, 38, ATIYA; Op.‏ 
)٤ ٠ (‏ کتب المخطوطات السنائية بعدة خطوط منها. تعليق عادى - رقعة عادى - كوف جيد 
متسق كوف عادى - نستعليق - نسخى بالبنط الصغير الجيد - تعليق متسق ¬ نصف رقعسة 
- نصف نسخ - كوف عتيق - كوف ممتاز - وسط بين الکوفی والنسخ العتيسق - نسسخى 
جيد - نسخی متأخر سس ال ۱ 
١(‏ 4) القلفون 00101318) كلمات تأتى في فاية المخطوط تشتمل على اسم الناسخ وزمسان 
ومكان الدسخ. 


)£( انظسر: Bassili, Op. Cit., P. 111.۱0۷.۴0۸1 م8٥ Op. Cit, 2. Xi;‏ 
Rabino, Le Manastere Desaint - Catherine ..... , PP. 69, 109‏ 
Forsyth, iland of faith .. .„„, P. 88.‏ ,132 — 
)٤۳(‏ ( قد طالع في هذا الكتاب الشريف العبد الخاطى الذليل وهبه الله ابن وی سہیریدون 
صروف الدمشقى وطناً الاثوداكسى مذباً (كذا) وذلك سنة الف وغانمائة وسبعين للتجسسد 
الالمى حين زار هذا الدير برفقة قدسى الارسمندريتى (كذا) الروسى انضوینی رئيس السفارة 
+ الروحية في اورشليم. وقد رتبنا المكتبة السننائية» ووضعنا اعداداً لكتبها وقائمة. واطلب ممن 
اطلع على هذه الاسطر أن يدعو لى بمغفرة المآئم ) انظر: 
M. staal, Mt. Sinai Arabic codex 151. enclish text, belgique,‏ - 
PP. V -[‏ ,1985 ۱ ۱ 
)٤ ٤(‏ جیبسون» مرجریت دنلوب ۱۹۲١ - ۱۸٤۴‏ وضعت فهرسا بالإنجليزية للمخطوطات 
. العربية في الدير صنفت فيه ٦٦۸‏ خطوطاً من بين ٠‏ مخطوط هي جملة مسا توصلتاليه ( 
لندن ٤‏ ۱۸۹ )» وقد اتمها دكتور ' شمیدت " فوصف مخطرط الدير الشرقية بجا فيها اليونانية 
والقبطية والعربیة ( برلين ۱۹۱٤‏ ) وعنوان فهرس جيبسون هو: Gibson. Marjaret.‏ 
D., " Catalogue Arabic Manuscripts in the convent of st.‏ 


Katherine on mount sinai, " studia sinitica , N. 111, Lon Don, 
1894. 


انظر: العقیقی > المر جع السابق» ج٣‏ ص۷۰. 
(45) وقد نشر كل من " موريتر وشمیدت " فهرس لبعض خطوطات ووثائق دير سانت كساترين 


في مؤلفهم: 

Schmidt, 0. and 8. Moritz; Die sinai - Expedition صذ‎ Fiinyahr 
1 : 1914. 

Siftzung sberighte des ْpreussischen akademie der 
Wissenschaftan, Casantsit Zung van4 Mars 1929, VIII- 
Moritz published Se perately Butrace wr caschich te des sinai 
— 1105605 in Mittelater nach Arapisehan ouellen, 
Aphanıdlungen Der Konigl. Akadenie Der Uinensehaftes. 
Jahrgang 1918, phil Hist, Klon - No 4 , Berlin, 1981. Op. 
Atiya,Cit P. Xxi 


دير سانت كاترين في العصر العلمایٰ ۲۷ 


(40) يذكر أنه في عام 6 صدر في القاهرة دليل للكتب ر فقط ) المحفوظة بمكتبة الديرء يقع . 
في نحو أربع وتسعون صحيفةء انظر: عايدة إبراهيم نصيرء الكتب العربية التي نشرت في مصر , 
بين عام ۹۹۲١ - ۱۹٠۰‏ ( القاهرة: الجامعة الامريكية؛ ۱۹۸۳ )» ص٤.‏ 

1- Hjelt. A. (Ed); syrıs عن أهم الأعمال في جال فهرسة مكتبة الدير انظسر:‎ )٤۸( 
sinaiticus helsingfors, 1930. 

2- Hatch, W. H. P; The Creek Monuscripts of the New testament 
At Mount Sinai, Paris,1932. 

3- Tischendorff; Godex sinaiticus The Ancient Biblical 
Monuscript now in The British Museum, Thischendorff's 
story and argument related by him, self, londo, 1934. 

4- VLADIMIR; Beneshevitch; catalogus codicum, qui in 
Monasterio sanctae catherinaein Monte sina asservantur, 
IMss described by ouspenshi - 111. 1codices UR. 1224-2150 
signat. Petrograd, 1911 and 1914. 

5- Victor. Cordthousen, catalogus codicumgrae calum 
۱ sinaiticorum, oxford, 1886. 

6- WILBAM. Henry. Paine hatch; the creek manuscripts of the 
۱ New testament at Mount Sinai. Paris, 2. 

7- Nikolaita. Marr; opisanie qruzinskikh. Rukopisei sinaiskago 
Monastyr-ia, Moscow, 1940. 

(4۹) انظر: أنطون بلومشتارك؛ " مقدمة في تاریخ الأدب السرياين " ت. خالد اماعیل في جلة 
ا جمع العلمى العراقی هيئة اللغة السریانیة ح۴٦‏ سنة ۱۹۸۲-۸۱مء ص ۳۹۳. 

(۵۰) يبلغ عدد المخطوطات العربية ا حفوظة بمكتية الدیر فی فترة العصور الحدينة كما يلى: 

القرن السادس عشر تسع مخطوطات منها جس مؤرخصة ( ۱۱۳۷ء 1841 ١٥٥۱ء‏ ١۷٥۱ء‏ 
١‏ القرن السابع عشر أربعون خطوطة منها تسعة عشر مؤرخة, القسرنين السسابع 
والثامن عشر ثلاث مخطوطات. القرن الثامن عشر ثانية عشر مخطوطة منھا أثنى عشر مؤرخ» 
القرنين الٹامن والتاسع عشر منطوطة واحدة, القرن التاسع عشر أربسع مخطوطات كلها 
مؤرخة ( ۱۸۱۳ء ۱۸۱۰ء ۱۸۲۵ء 1877 ). 

))٢٥(‏ وهي المخطوطات ارقام: ۰۳۹۰ ۳۹۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ ٥٥٢٦ء‏ 0۹۰ ۰۰۸ مسيناء س 


عربی؛ وهناك المخطوطات الأربع الأولى التي صورمًا بعثة سنة ۱۹۵۰ رالق تحدث عن 


۲۸ تاريخ المصريسين 
السطورية ومجمع القسطنطينية والارٹوڈکسی... وغیرہ من موضوعات لاهوتية انظسر: 
جوزيف نسیم " مجتمع الاسكندرية' وانتشار السیحیة " ' في ندوة مجتمع الاسکندریة عبر 
العصور ( الاسکندریة جامعة الاسكندرية, ۹۷۵ء ص١١٠‏ " دراسسات في المخطوطات 
العربية بدير القدیسة كاترين في سيناء " في: كناب دراسات في تاریخ العسصور الوسطى ر 
الاسكندرية, Atiya, Op. Cit, P. XV 7٤‏ 

۱۱۸ سيناء عربى, مؤرخ في القرن السادس عشرء ويقبع في‎ ٦٦٦ انظر: المخطوط رقم‎ )٥٥( 
۱ ۱ ورقة.‎ 

)٥٥(‏ انظر: المخطوط رقم 01/4 سيناء - عربى؛ كتب في القرن الثامن عشر الميلادي. 

(4 8) المخطوط رقم ٥۷۸‏ سيناء ¬ عربىء كتب في القرن الحادی عشر وعنوانه ( رسالة على بن 
عيسى في امراض العين وعلاجها ). 

(00) انظر: المخطوط رقم 5 سیناء - عربي - وهو مؤرخ في ١٤٥۱م‏ ويقع في ۱٥١‏ ورقق 
وللحريد من المعلومات حول ذلك الموضوع انظر نجيب بولس, " ضبط التقويم القبطى * في 
مجلة جمعیة الاثار القبطیة م۱۱ء سنة ۵٣۱۹ء‏ ص۹-۱۸۲٥۱‏ : ابن كبر المصدر السابق, 
ج-٢‏ ص .۲۷٤ = ٦٢٦٢۷‏ 

)٥٥(‏ انظر المخطوط رقم ١١٥‏ سيناء - عربي في 44 ورقة وكتب في القرن العاشر أو الحادى 
عشر الميلادي. 

(۵۷) انظر المخطوط رقم ۸۲ء سيناء عربی في ۱٦١١‏ ورقة كتبت في القرن اخحادی عشر. 

)٥۸(‏ انظر المخعطوط رقم ٦۹۲‏ سیناء عربی؛ وبالرغم من أن الغالبية من الخطوطسات العربيسة 
إهتمت بالموضعات الكنسبة البحتة فإنها تختوى كذلك على بعض مواد في كافة الات 
المعرفة مثل حياة القديسين والشهداء وقانون مجلس الکنسائس 00 Apostalic‏ 
[631611162)) وإجتماعات الكنائس اغلیة والمذكرات وإيصالات الكتسب وسجلات 
النقود وبعض الكتابات في الفلسفة والمنطق والرياضيات والطب؛ كما أن الكتب المقدسة 
والتراتيل قد ترجمت بأسلوب عربي قوی وجميل بواسطة الرهبان انفسهم الذين تحدث بعضهم 
العربية والسريانية واليونانية. 

(۵۹) انظر المخطوطين ٦۱۹۵ء‏ 545 سيناء - عربي الأول كتب ۱٦۸۳‏ - 1584م واللاي في 
۱ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۲۳۹ 


)٦٦(‏ انظر المخطوط ٥۹۰‏ سيناء - عربى؛ في عشر ورقات. 

.م١١‎ ٥۳ سيناء - عربى. كتب سنة‎ 1۹١ انظر المخطوط‎ )٦٦( 

(57) انظر المخطوط ۲۲١٢‏ سیناء - يونائ - کتب في القرن الثامن عشر. 

K. Clark., Op. Cit, P. IX. r) 

(54) مثل اللخطوط ٦٦‏ في ١٣٦۱م‏ حيث يطلعنا كاتبة الشماش سيمون ا حمصی على أنه كتبه 
اثناء فترة رئاسة كير واصف للدير. 

(16) مثال المخطوط رقم © سيناء - عربی. کتب ۲۹٦۱م‏ لکاتبه يوحنا بن شاس عيسى 
عويستان من خدام كنيسة دمشق الشام, وبه تعليق أن الصحف موقوف على دير سانت 
كاترين ( وكتب برسم الاخ بالله المدعو بالأسم الرھبائ يواصف ابن عبد العزيز ابن تمام من 
أعيان دمشق الشام ويؤمنذ لابس الثوب اللایکی (كذا) بدیر طور سينا المقدس وكتبه ليقراً 
فيه مدة أيام حياته ومن بعد عينه يكون وققاً موبداً على دير طور سیناء وکل مسن غيره في 
الوقفية المذكورة أو بدلة أو غيره أو رهنة أو استرهنه أو باعة أو اشتراہ كانياً من كان يكون 
محروم مفروز من الله ومن السبعة مجامع المقدسة المسكونية وفيه کل ما حق ويكون مسارموس 
والست كاترين خضمه والعياذ بالله )» وأيضاً أوقف الأساقفة بعض المخطوطات على الدير ( 
أقول أن الحقير يوحنا أسقف طور سيناء: أن هذه المزامير وقف على طور سينا ومن أخرجه 
منه يكون مفروز من الله. وقف على كنيسة السيدة فما أحد له سلطان يخفيه عنها. كتبه 
الحقير مرقص خادم سينا )» ( أقول وأنا يوحنا أسقف طور سينا المقدس أن هذا الابوسطلوس 
الذي لى وقف كنيسة الاربعين شاهداً باللجاة بعد غیبتی فما لاحد سلطان مسن الله ومسن 
حقارتی يغيره عنها ومن أخرجه عنها كان تحت الحرم ويكون حصنه مع يوضعى الذي أسلم 
سيده )ء ( اقول وأنا جرمانوس اسقف طور سینا هذا السنکساری لا يستغير عن كنيسسة 
الناجاۃ حسب ما ذكر من أوقفه ومن يتعد أو ينقله عنها بسبب من الاسباب يكون تحت 
المنوع والقديس مارموس خصمہ ولا لأحد سلطان من الله يطقع هذة الورقة ولا يغيرهما 
للمزيد من التفصيلات. انظفر: KHALIL. SAMIR, " Archeveque’s Du‏ 


Sinai au 13 siecle" in orientalla christion periodica ( Vol, Lii, 
1986, Rome ) PP. 364-365, 35 
Atiya, The Arabic treasures ..... P. 8. (1) 


(1۷) فأدعية وصلوات يومى الثلاثاء والاربعاء تکون كما يلى: 

2-7 سمرت على الصليب الها مانع الحياة بما. رھ مو سن ہس تھے‎ -١ 
وغجدك للقيامة.‎ 

4- ها المسيح يا من للجحيم حطمت وللإنسان. الت ہد سس قارب اد 5ت 
أن نسبحك مجین... 

(5) توجد عدة قلفونات في آخر اللخطوط. تفيد إحداها أن تاریخ المخطوط ٠٣‏ يناير ۷۱۳۳ 
لآدم الموافق ١٢٦۱ء‏ وآخر يفيد أن النسخ فرع منه في ٠١‏ مارس ۷۱۳۳ لآدم الموافسق 
۵۵م وأن كاتبه هو " سيماون باسم الشماسى من مدينة ححص اغروسة. 

انظر: عزیز سوریالء الفهارس التحلیلیة....ء ص 6٠١‏ - ٥١٥٠ء‏ مسراد کامسل, فھرسست: 
ص04« Atiya; the Arabic Monscrsripts ....., 2. XII ; CLARK,:‏ 
.34 با0 Op.‏ 

(59) اکظوینس: معناها ذو الألحان الثمانية وهو كتاب کنسی مختصر هن كتاب البراكلينكى. 
انظر: مراد کامل فهرست.... ص٥‏ . 

(۷۰) انظر المخطوطات أرقام ١‏ سيناء ¬ عرب في القرن الثامن عشر وهو كتب کنسیة خدمة 
القداس ۲٤۹‏ سیناء -- عربي في القرن الٹامن عشر ۲٥٤٢‏ في القرن السابع عسشر سسير 
قديسين وكتب كنيسة, ض 710 في سنة ۷۰٥۱م‏ ليتورجيا. " خدمة القداس الأهى ". 
٤‏ في القرن الثامن عشر لیتورجیا وطرورباريات " ترنيمة كنيسة ترتل على نغمة الأرمس 
الذي يتقدمها والأرمس ترنيمة منظومة ثم أطلقت كلمة طرور باريه على كل ترنیمة كنيسة 
سواء كانت تابعة لغيرها في النغم أو مستقلة بذاتھا " ۲۴۴ سنة ۱٦۹١‏ ليتورجيا E‏ 

(۷۱) انظر على سبيل المثال المخطوطات أرقام: ٠١‏ في القرن الثالث عسشر ۲۷ء ٢۲ء‏ ۳؛ ٣٤٣‏ 
۵٥ ء٦۹ ء٣٤ ء٤ ء٤ ١‏ ١ه‏ هه ٦۱ء‏ ٦٦ء‏ ٦۱ء‏ في القرن الثالث عشر أيضاًء 
۰ في ۹۷۷م هلا في ۱۹۲۹م للناسخ وا ين ماد سی وي مات “. "4 في 
۰ھ ۷ في سنة ۸۳۱ ...... اخ. ۱ 

(۷۲) وكان.د / سوريال قد ألقى محاضرة عن مخطوط " الدلماطى " في مکتبة الكونجرس سنة 
5 للمزید من التفصيلات حول هذا المخطوط. انظر .١961١‏ 
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EGYPT. NEWS, Vol 13, no3, April, 1951 ) Washington ( ;‏ ۔ 
Atiya; the codex arabicus of Monunt Sinai, The indien‏ 
Archvies, Vol 11, No I -- Janury, ----- ; The Arabic Treasures‏ 
P. 22; ---------- ; The Arabic Monuscripts -....., P. XXV,‏ ..... 
CLARK; Op. Cit, P. 36.‏ مراد کاملء فهرسست.... ص۰۷۱ إبسراهيم غال»› 
الرجع السابق» ص ١١‏ وأعجب في ما في ذلك المخطوط آخر بالسريانية أيضاً من الفسرن 
السابع ثم حى النص السریائ ليحل محلة نص عربي من القرن الثامن ثم نص آخر من القسرن 
التاسع بالخط الكوف؛ وتعتبر تلك الوثيقة فريدة في نوعها ليس فقط لقدمها بل أيضاً لتككرار 
الطروسى. 

." ۰ 

(۷۳) قيض للدکتور " جوزيف نسیم " أن يحقق وینسشر ذلك المخطوط. انظسر .× .ل 
Yeusef, " peroph - etolocian" An arbic Manascript in the‏ 
library of the monastry of st. Catherine In Sinai, No‏ 

588 In Asurvey and critical " موضوع دینی عن البروفيتولوجية لكاتب مجهول‎ ( 
stydy, ( ALEX, 1985 ) PP. 115-128 , Atiya , Op. Cit, P. 24, 
. ٥٤۲ص مراد کامل فھرست....ء‎ K. 01311, op. cit, P. 37; 


)۷٤(‏ انظر: 
STAOL; MT. Sinai Arabic Codex 151. English‏ 11۸۶۷۲۶0۷ 
Ttext Institute for Middle Eastern New, ------ ; Cadex Simai‏ 


.Arabic 1, 1969, 2 vols. 

-51 Pauline Epistles, studies and documents. Ed Jac 

(۷۵) وبخاصة المخطوطات العربية والسريانية واليونانية القدیمة التي كتبت على الرق أو على " 
الورق من ال جلد " انظر: PHIIlips, Op. Cit. 2. X11.‏ ۷۳۷۰ 

(۷۲) سامى شنودة, الصور المقدسة.... ص 56١و‏ للمزيد من التفصیلات حول الصور المقدسسة 
وأهم الأعمال التي تناولتها انظر: 

The Monestary of saint Catherine at Mount Sinai, the church and 
fortress of Justuian Plates by Georce H. Forsth and Kurt 
Witzman With IHorsevcenko and Fred Andercce The 


university of Michican Peres, DUMPERTON. QAKS 
PAPERS, Weitzan, ( Edit (., the Manastary of saint Catherine 


at Mount sinia, Michign, Amarbar, (Platas) ; illustrated 
Monuseripts at st. Catherine Monastary on Mount Sinai, 
Minesota, 1973. 

(۷۷) والحقيقة أن لمناظر الفسيفاء في الدیر ا میة خاصق فھسی معاصرة للأعمال الممائلة في 
القسطنطينية وفى مدن الغرب مدل رافنا وغيرهاء ولكن سيناء هي الوحيدة بينها التي لم ينلها 
أى تغیر أو تعديل منذ عملها حت الآن فلم تلمسها يد إلا في الفترة الاخيرة عندما تم تنبيعها 
باخائط بعد أن أدى تسرب مياه الأمطار إلى انفصافا عنه بعض الشى كما إعيد تنظيفها مسن 
الطبقات التي تراكمت عليها مر العصور. وأصبحت تحجب ألوافا الزاهيةء وتم ذلك كله 
بعناية وحرص ول يلحق نما ضرر بعكس فسيفساء رافنا الذي حدث الكثير من اعمال 
الترميم فيها في فترات ختلفة انظر: داود عبده داود " دير سانت كاترين بسيناء وا میته في 
تاريخ الفن البييزنطى " في مجموعة الحاضرات العامة» جامعة الاسكندرية. ۱۹۹۵ء ص 
.٥‏ 

(۷۸) إنجيل متی: الأصحاح ۱۷ عدد ١‏ - ۷ و مرقص الأصحاح ۹ء اوقساء الاصحاح ۲۸ 
Forsyth, Introduction; to the Archtotur ..... P. 5.‏ 

(۷۹) انظر المخطوط رقم ١71١‏ سيناء یونائ إستيخن: لفظة يونانية تعنى الصف أو السطر من 
الكتابة ويأتى هنا بمعنى بيت الشعر. انظر: خليل صباغ؛ المسصدر السسابق ص٥٦‏ داود 
عبده» المرجع السابق» ص"61". 

(۸۰) نعني بالمخطوطات المصورة انا مزينة بزخارف ورسوم, ويطلق عليها " .111-010660 
Mouscripe‏ " 

(۸۱) يحتوي المخطوط على /اه صورة وردت في النسخة الخطية رقم ۱۱۸۲ سيناء ¬ یونان - 
انظر: أ“مد فخری: المرجع السابق» ص۱۱۲ء سامى شنودة: المرجع السابق» ص48 ١‏ - 
٦۹ء‏ السباحة في سناء ص۲۹ ; .28 .2 Kclark, Op. Cit,‏ 

(۸۲) سفر اشعياء ۳۸. ۱ 

(۸۳) انظر؛ سامى شنودة: المرجع السسابق» ص Dabson' Op. Cit, P. $; ۱۱۵۸-۱۵١‏ 
.74 

.م١١١١ المخطوط رقم 47 سيناء - عربي في أكتوبر سنة‎ )۸٤( 
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انظر سامى شنودة " المخطوطات المصورة بدير سیناء ج۔٢ء‏ سلم الفضائل " في مجلة كليسة 
الآآداب (م٢۲ء ٦۸‏ ¬ ۱۹۹۹ )» الاسكندرية ) ص۹۳١٠‏ . 

)۸٥(‏ " نجز هذا الكتاب على يد أفقر عباد الله تعالى ثابت الخورى الحموى المسيحى وذلك بتاریخ 
أوائل شهر تشرين الأول سنة سبعة آلاف وماية وعشرين الموافق شهر رمضان ٠١٠١‏ هم 
حسيما جاء بآخر صفحة من المخطوط سنة ۷۲۰ لآدم سنة 06٠4‏ ق.م سنة ۷٤٥۱م.‏ 

)۸٦(‏ انظر: المخطوط ارقام: ۳۳۱ سيناء عربي /17171م: ۳۴۲ على الرق من القرن العاشسرء 
۸ء ٣٤‏ من القرن الٹالٹ عشر اليلادي. 5 

(۸۷) انظر المخطوط رقم ٤۲۷‏ سيناء عربی؛ کتب على الورق» في 54٠‏ ورقة في القرنين 
السادس والسابع عشر.. 

. (۸۸)یری البعض أن هذا العدد مطابق لسن السيد المسيح قبل أن يبدأ رسالته, انظر: سامى 
شنودة» سلم الفضائل....ء ص١٦۱‏ -158. 

(۸۹) انظر: سامی شنودة " المخطوطات المصورة بدیر سیناء ج٣‏ ايوب منسوخ مصور" في 
مجلة كلية الآداب (ليبياء سنة ۱۹۷۵))ء ص .٦١٤ ¬ ٥١٤‏ 

(۹۰) يبلغ عدد الىسخ التي توجد في مصاحف مستقلة متفردة ثلاث عشرة نسخة تحمل الأرقام 
الا ةة (fF VX)‏ 4510 45هم ٥٤ف‏ 57 ۷ ۳ (O f‏ مكف ٦٦ف‏ 
۰ء ۳ء سيناء - عربي ) وتحتفظ مكتبة كلية الآداب بجامعة الاسسکندریة سخ 

٠‏ ميكروفيلمية من تلك المخطوطات عدا تسعة مخطوطات لم تصورها بعٹة سنة ۱۹٥۰‏ أصلاً 
انظر: مراد كامل» فهرست ج-.٢ء‏ ص۱۸ 5 1 
K. klarki' Op. Cit, 35 , 37 ; ۸1۷. Op. Cit, PP. 15, 22-23.‏ - 

(۹۱) انظر: جوزیف نسيم يوسف " بستان الرهبان عرض وتحليل للنسخة ا خطیة العربیة الغسير 
منشورة ا حفوظة بدير سانت كاترين "ء في کتاب دراسات في تاريخ العسصور الوسطى ( 
الاسكندرية: دار المعرفة» ۱۹۸۳ )ص ۲۲٠- 717٠١‏ وقد قام الاستاذ " واليس بادج " 
بترجمة ونشر ذلك المخطوط: انظسر: Budge. T.W (TR), The 23260156 ar‏ 
carden of the Fathers, 2 Vol, Oxford, 1934.‏ 


(۹۲) رقمها ٥‏ سلافونیة في ١١7‏ ورقة وموضوعها المزامير وعلى الصفحة الأو ی كتابة بالعربية 
نصها " كان تسليم بيت المقدس للفرنج سنة ستة آلاف وسبعمالة وسعة وثلائسین ۱۲۲۸ 
للعالم وبالله التوفيق". 

(4) المخطوط رقم ۸۷ جورجائ في ۱۹۳ ورقة وموضوعه المقولات ( قاطيفوارس ) لأرسعلو: 

ت و 

(84) رقم ۲٢٢٢‏ سيناء يونا في 76٠‏ صفحة. 

(46) رقمها ۳۸۹ سیناء عربي في ٠١‏ ورقة وموضوعها (كتاب السواعی التي هي اجبية أى 
السبع صلوات بالقبطية والعربية كتبت في القرن الثالث عشرء وندرة المخطوطات القبطية 
طبيعية لأن الدير لم يسكنه أي رهبان أقباط في تلك الفترة وما بعدها. 

(55) رقمها ۹٦۳‏ سيناء - عر في (۸ ورقة ومؤرخة في ۸۷۵ھ / ۱۹ = ۰٤٣۱م‏ ۔ 
موضوعها كلستان سعدى شیرازی ۱۱۸٤‏ - ٣۱۲۸م‏ ای بعد موت سعدى بأقل من مائة 
عام. 

(817)أحصت البعثة الاميركية المخطوطات السلافونية بنحو أربعين مخطوطة, سے مواد 
کامل الذي أحصاها بأننى وأربعين سیت وثلاثون على الورق. 

.K. Clark, Op. Cit, 21 انظر:‎ 

(۹۸) انظر: إبراهيم غالى» المرجع السابق, ص٤٠۲‏ - ۲٠١‏ وكان أ. جیرار من أعضاء البعشة 
الأميريكية التي زارت الدیر ٠1946م.‏ 

(۹۹) لم تعلمنا الوثيقة عن ها هية بطريرك الدیرں وأن كان البطريرك القائم على الدير في ذلك 
الوقت من واقع السجلات هو " انستاسيوس الث " 11 ۸0815105 الذي تولى الرئاسة في 
الفترة من ۷۸٥۱م‏ وحتى ۹۲٥۱م‏ انظسر: نعسوم شقير المرجع السابق» ص٥٢٢٢‏ 

RABIno; Monastere Sant ...., P 87, 

."٤-۳١۰ص انظر نص رسالة القيصر إلى رئيس الدير في: فايز اسكندرء المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

Atiya; The Arabic Treasures .......... P, 10.1۰1). 

)١١(‏ انظر على سبيل اللمثال: المضحف رقم ٠١١‏ سیناء - عربي الذي نسسخة " بسشارين 
السيرى " في دمشق, وقد عرفنا ذلك من قلفون اللخطوط, بل أن هذا الاتصال العلمی خضل 
متداً حتى عصرنا الحديث فهناك معهد علمى لاهوتى يختص بدراسة مخطوطات الدير في كل 
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من وفان وبيروت " The institute for Middle Eastarn. New‏ 
.testament studas "‏ 
)٠١*(‏ يقع هذا الكتاب الحام في أربعة أجزاء .أورد فيها عدداً کبیراً من نصوص وقوائم الوٹسائق 
القصيرة المتعلقة بتاريخ البطريركية الارثوذكسية خاصة والقدس والإدارة العشمانية بشكل, 
عامء وتغطى تلك الوثائق فترة تاريخية طويلة من العصر البيزنطى وحق العهد العدمسانى» 
وبالكتاب ابضاً فهرست لمات الوثائق العربية والتركية والتى يعود أغابها للفترة العثمالیسة 
ونعتقد أن هذا العمل الكبير يفتح افاقاً لأبحاث ودراسات عديدة حول تلك المبطقة اغامة في 
تاريخ الشرق العٹمسان. انظر: Speras. Vryonis; The History of The‏ 
Greek Patriorchat of Jerusalm as reflected in codex‏ 


Patiarchus no 428 ( 1517 - 1805 ) - ) cbrdinter. Conf. of The 
History. Of Biladshm, Ammon, 1980 ). 


ويحتوي ذلك ا جلد على حوا ی ثمانية عشر وثيقة تركية وعربية ترجمها بابا دوبلوس إلى اليونائيسة 
مثل الوثيقة رقم 4 فرمان من السلطان سلیم العثمائء والوثيقة ٥‏ خط «مسايوئ للسلطان 
سليم المشروع؛ للمزيد من التفصيلات انظر: كامل العسلى " دراسة أولية حول الوثائق 
العربية الاسلامية في أديرة القدس " في المجلة المغربية للتوثيق» ع١؛‏ سنة ۱۹۸۳ء ص ۷۸ ¬ 
46 

)٠١ ٤(‏ انظر: بطرس حداد, " مواطن المخطوطات السريانية في الشرق الاوسط " في مجلة اضےع 
العلمى العراقى. هيئة اللغة السريانية, م5 ۸۱ - ۱۹۸۲ء ص .۳٣٣ - ٠٥٢‏ 

)٠۰١(‏ انظر: 'كوركيس عواد, " المباحث السريانية م۲ء ص۲۳۷ وقد قام الباحث " شسهيد 
عرفان من جامعة جورج واشنطن بإخراج دراسة هامة حول الغزو ا حیشی لليمن وتعذيب 
نصارى نجران» وكان مصدره الاساسی تلك الوٹائث السريائية التي عدر عليها في دير سانت 
كاترين أواخر الستینیات ثم ترجمها ونشرها في كتابه المعنون: shahid, IRFAN; the‏ - 
Martyrs of najran: New documents, bruxelles des‏ 
Ballandistis, 1971.‏ 


)١٠١(‏ السياحة في سیناء المرجع السابق» ص١٠۳‏ - ٠١‏ إبسراهيم غال» المرجع السابق» 
ص۱۳۱ 


(۱۰۷) انظر: اجناتی كراتشكوفسكى» مع المخطوطات العربیةء (موسكو: دار النقسدم, د.ت 
ص٣٥۳۔-۳۰۹.‏ 

(۱۰۸) انظر: سهيل قاشاء " المخطوطات العربية في دير مار هنام " في جلة جمع اللغة السريانيةء 
مم ع٤‏ ۱۹۷۹ بغداد ص ۲۲۳ - 775 . 

.ه١١‎ ٥٥٥ 81١1" انظر: العقيقى, المرجع السابق» ج؟, ص‎ )٠١9( 

)١١١(‏ السياحة في سیناء المرجع السابق» ص ۷۰ - ۷۷۔ 

)١١١(‏ قاسم عبده قاسم دراسة وتحقيق الوثيقة صن/ا0 >7 جال ا خسوری: المرجسع السابق» 
ص٤٦"‏ . ۱ 

(۱۱۲) آخر زيارة قام جا د / هاريس للدير كانت منذ نحو ثلاثين عاماً من زيارته الاخيرة أى في 
عام ۱۸۹۲م وحيث كان قد إكتشف المخطوط المسدعو یاعصذار أرستيدس 116 
5 01 ۷٥ا۸‏ بصجبة بليدس عام ۱۸۸۹ء بالنسبة لتلك البعثة فقد كانت 
أعماها ستنتهى بالفشل بسبب رفض الرهبان السماح لأعضاء البعثة بأخذ صور فوتوغرافية 
لکنوز الديرء ولولا الصداقة التي كانت قائمة بين د / هاريس ورئيس الدير في القاهرة ما 
كانت أعمال البعثة إكتملت ويبدو أن الصداقات الشخصية مع رؤساء الدير كانت لها الآثر 
الكبير في تسهيل أمور تلك البعثات کالخطاب الذي خطه " هاريس " منة ۱۸۹۲ إلى 
کلاکیتون أمين مكتبة الدير کتوصیة لمساعدة بعض الزواں وقد نشر د / هاريس عمله في 
HARRIS J. RENDEL, 8181106۸7 FRAGMENT‏ 
.FROMIUNT SINAI (LONOD ON, 1890‏ 

DOBson, Op. Cit, PP. V. VII, 1-5, 61-76 حول أعمال تلك البعثة انظر:‎ )١١4( 

. Atiya, the Arabic-Manscripts Of ......... و‎ P. 12. (1°) 

)۱۹١(‏ ولیم البریت ولد في ۱۸۱۹ بشيلى وتخرج في جامعة جونز هوبكير بقسسم اللغفات 
السامية وعين نابا مدير في مدرسة الدراسات الشرقية الأميريكية في القدس ۱۹۲۰ ثم هديرا 
ھا ١٢‏ - ۱۹۲۹ء وتولى الاشراف عن التنقيب عن الآثار في سيناء ٤١‏ ۸٣۱۹ء‏ وعين ` 
أول مدير للمؤسسة الأمريكية لدراسة السلالات البشرية انظر: العقیقی؛ المرجع السسايق» 
جل" ص .١6"‏ 

Atiy a, the Arabic Monscripths ٦۸ص انظر أحقد فخرىء المرجع السابقء‎ )۱۷( 
15 P. 15; ......, the Arabic treasurers of ...... P. 14. 
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Rabino, Op. Cit, PP. 92-93 للزيد من المعلومات عن بروفير يوس انظر:.‎ )١14( 

K. Clark, Op. Cit. PP. Vii - Viii. 

W. Phillips, Op. Cit. PP. X- Xii. (Y4) 

وفى نفس الفترة تقریباً قامت بعدة امريكية أخرى تحت إشراف المدارس الامريكية للأبحاث الشرقیة _ 
ومكتبة الكونجرس بتصوير نحو ٠٠١٠١‏ خطوط من مقتنیات مکتبة البطري ركية الارثو دكسسية 
في القدسء وعن تفصیلات أعمال تلك البعثة انظر: 

- the Biblical Archeologist Volxiv FEB 1953, Nol, P. 32; 
Schools of وتلك الدراستين لکیسے كلارك‎ Bulletin of the Amarican 
oriental Research, No. 123. Oct. 1951, P. 17; K. Cellark. 

وق ٠٥‏ - ۱۹۵۲م نظمت المؤسسة الامريكية كذلك حملتين علميتين برئاسة " واندل فیلسبس " 
الذي تسمى " بحسین بن على بلحارثى " وطوف في اليمن لغرض استكشاف المخطوطات 
والآثار العربية. عن تلك الرحلة انظر: عصام محمد الشنطى " صلاح الدين المنبجد 
والمخطوطات العربية "ء في جلة معهد المخطوطات العربیة ( ۳٣۴‏ )> ۱-۲ ۱۹۹۱ ) 
ص۲۰۷: جامعة الاسکندریق تقوم جامعة الاسكددرية ۱۹۷۲-۷١‏ ( الاسکندریة: جامعة 
الاسکندریة ۱۹۷۲ء ص .)١١١ =“ ٦۹١‏ 

٠.۳٤١ داود عبده المرجع السابق» ص‎ )۱٢١( 

)١۲۷(‏ مثلث جامعة الاسکندریة في تلك البعثة بالاساتذة: أحمد فكرى» جوزيف نسيم یوسسف؛ 
سامى شنودة؛ لطفى عبد الوهاب يجى» حسن صبحی؛ محمد حمود السروجى» روبرت فان 
بنس الذي كان قد أنمى قبل مجيئة لسیناء دراسته لتحفة بيزنطية أخرى هي كنيسة " هياصوفيا 
" وقد نشرت أعمال تلك البعثة في عدد خساص من "المجلة الجغرافية الامریکیسة 
N AT1]0NA_ GEOREPHIC 4‏ وف عدة جلدات مصورة نوی علسى 
كنوز الدیر أطلعنى د / سامى شنودة على بعضها. 

(۱۲۸) بعد توقيع الحدنة على أثر اعتداء إسرائيل على صر سنة ۷٦۱۹ء‏ شاءت الأمم المتحدة أن 
تطمئن إلى أن الإسرائيلبين حين دخلوا سيناء م يعتدوا على الدير ولا على مكتبتهء فاتتدبوا 
مندوباً من قبلهم وطلبوا الى مصر أن تنتدب هي أيضاً مندوباً عنها ليذهب ال مندوبان معا إلى 
الدیں فكان الاستاذ الدكتور مراد كامل انظر: إيريس حبيب المصرى قصة الكنيسة القبطيةء 
ج۸ ( القاهرة: م احیق ۹۸۸) ص ٠٣‏ - 8". 


دير سانت كاترين في العصر العشماي ۲۲۹ 


الفصل الخامس . 
الدير فى كتابات الرحالة والزائرين 
تحتل كتب الرحلات 0 فيك :ضار ها تسمه من معلؤمات 
كثيرة عن البلدان والأقاليم والأماكن والشعوب في ختلف العصورء ومع ذلك فإها لم 
تحظ بالعناية الجديرة ما من المشتغلين بالدراسات التاريخية» كما تتسراءی أوصاف 
وتقاليد وعادات شعب من الشعوب في ملحوظات وتعليقات الحجاج والرحالة, 
وكانت تلك الأحوال وعادات البلاد الاقتصادية الاجتماعية تبدو فی أعين سكان 
البلاد شيئاً عادياً أو مالوفاء تظهر أحياناً غريبة عنداما تصادفها لأول وهلة أعين 
الحجاج والرحالة فيلتقطوفا ويتناولوفا في مصنفاقهم بسرد أخاذ ينقل القارئ إلى 
مكان وزمان الراوي. إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة البشرية فوقوف 
المرء في نفس الموقع الذي وقف فيه من يجلهم ذات بر ومشاهدة نفس الأماكن 
التي ولدوا وكافحوا وماتوا فيهاء يبعث في المرء شعورا بالاتصال الروحي بينهم. وق 
ہی اس رہ سی و را 
أكبر إلى تلك الأماکن التي يعتقدون أن الرب كسب الأرض قداسة فيها"“. وکا 

الحج نادراً في أيام ١‏ المسيحية الأولى» ولكننا لا نعرف على وجه اليقين التاريخ الذي 

قضی فيه القانون لی لأول مرة بجعل الحج “كفارة" ؤاجبه على الفرد المسيحي.. 
وهناك بعض علماء اللاهوت'من يعتبر الحج عقبة في طريق الاتصال بالذات 

. اللقدسة وأنه التفات لیس له هدف, أو ذو هدف غير نقى مرتبط بالعالم الحسسيء 
وبالرغم من هذا نستطيع أن نؤكد أن الحج كان موجوداً دائماً رغم أن هناك دلائل 
على أن المسافرين کانوا يشقون طريقهم للأماكن المقدسة في مختلف العصور ونظسراً 


لعدم وجود سجلات مدونة لتلقی ألضوء على معنى هذه الرحلات» فلن نستطيع أن 
نعرف ما إذا كانت هذه التجمعات الافتراضية ينطبق عليها هنا التعريف. ولقد 
حظيت مصر بوصف ممتع أخاذ كتبه وأملاه الحجاج والرحالسة؛ واعصبرت أرضاً 
مقدسة حيث أجمعت المصادر الكلاسيكية وكذا المراجع التي تؤرخ لفجر المسسيحية 
على أن سيناء أرض مقدسة بمنابة القدس, حيث شهد جبل سیناء بناء أشهر كنيسيسة 
في العالم يحج إليها المسيحيون منذ بداية المسيحية وإلى يومنا هذا. وقد اختلفست 
الأسباب التي دفعت هؤلاء لزيارة جبل سیناء فبعضهم ضربته الأساطير العجيبة التي 
:دارت حول المكان, ففي القرن السابع الميلادي قدم الحجاج إلى هذا المكان لمشاهدة 
الرهبان مثل الراهب "أورونسيوسى" الذي كان يوقد البخور بأصابعه وقد فقد أصبعاً 
من جراء قيامه بذلك العملى. وزار آخرون الجبل بحثا عن السلام والمغفرة» ويذكر أنه 
في القرن التاسع الميلادي زار الجبل شقيقان مقيدان إلى بعضهما وما مسن مقاطعة 
بریعنی الفرنسية وقاما بقعل عمهما ما دعى الملك "لوثر" لإصدار أمر بأصطحاهما في 
رحلة إلى روما والقدس وسیناء وثما مقيدان أحدهما في "رين" كما مر على الدير 
الكثير من الحجاج والرحالة وا جیوش''' وقد ترك لنا الرحالة مادة غنية وغزيرة 
تحدثت عن مقاصدھم وعن الدير ورهبانه. ۱ 

ومع مایة العصور الوسطى تدخل الزيارة الديرية إلى ما یسمی "الدب السياحي" 
وتكتسب تلك الزيارات الأوربية مات جديدة خاصة بعد أن التظمست العلاقات 
الدبلوماسية بين مصر المملوكية ودول أوروباء وبخاصة الجمهوريات الإيطالية ‏ 
كالبددقية وجنوا وبيزا في فترة فاية الحركة الصلیبق وعلينا الحذر في تعاملنا مع تلك 
الرحلات» وأن لا ننتظر منها الدقة والموازنة بصورة کلیة وخاصة مع الظسروف 
السياسية المتباينة بالإضافة إلى وعورة الطرق وعدم تمهيدها وكانت الصحراء عامرة 
بحركة مستمرة بین المسافرين والوافدين. ولا شك أن ذلك كان يستوجب أيضًا نقل 
الوسائل الضرورية للحياة من غلال وملابس وأطعمه وأخبار. وكان رجال السدين 
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. يتمتعون بنوع من ا خصانة الرمیة وجرت العادة أن يمنح أولئك الأساقفة "جواز 
سفر" أو ما كان يسمى في ذلك الوقت "بتصريح بريدي" أو "إجازة بريدية" ثم تغير 
اسم الجواز إلى "دبلوما" ومنها اشتقت أو جاءت كلمة دبل ونای 7 كما نعتقد. 

وكان الجواز يحمل البيانات الآتية: 
« الجهة التي أصدرت ال جواز اسم حافظ الإقليم المسافر منه الحاج أو ارح 
٭ اسم صاحب الجواز ولقبه ووظيفته. : 
٭ اسم الشخصية التي يسلم إليها الجواز أثناء السفر وعند الوصول. 
٭ خط السير ووسيلة النقل أي بالخيل أو بالعربات الرسمية ذات العجلات الأربع أو 
السفر على الحمير أو البغال”» (غلا انه مع كثرة المرور عبر سيناء كانت الطرق غير 
مأمونة وكانت حياة الرهبان معرضة للأخطار سواء من جانب غزو القبائل ورجال 
الصحراء أو من جانب الوحوش الضارية). 

وبالإضافة لؤلاء الحجاج والرحالة وجد المسافرين الذين كانوا يشقون 

طريقهم بين الجبال الوعرة لأسباب أخرى» ومن بينهم من كانوا يديرون أملاك 
الرهبان والنساك الذين كانوا قليلاً ما يعنون بأملاكهم منذ بداية دخوهم سلك 
الرهبنة: فالقديس "أنطونيوس" كان قد هجر أرضه منذ البداية دون أن فك 
فیھا!“. بالإضافة أيضًا للقائمين على أملاك الدير المتنائرة في كافة الأرجاء. 

ولعل من أهم الوثائق السياسية في هذا الصدد تلك الوثيقة التي ترجع إلى فهايات 
العصور الوسطى والتي تتضمن وصفاً لرحلة "ليونارد فريسكو بالدى" من فلورانس 
بإيطاليا الذي زار الدير في ١814‏ م ونشرت رحلته في روما ۱۸۱۸ م بواسطة 
الأستاذ "دوب" وذكر لنا أنه أثناء مروره بالقاهرة في طريقة لسيناء شاهد سسلطافا 
"الظاهر برقوق" ساكنا في بابليون - الفسطاط - في قصر أقيم بنفس المكان الذي 
ولد فيه موسى عليه السلام وقد قام ناشر الترجمة الفرنسية لرحلة "ابن بطوطة" 
٤‏ - ۹٣۱۳م‏ بنشر فقرات من وصف رحلة فریسکو بالدى في صدر الجرء 
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الأول من الترجمة لكي يقارن قارئ ترجمة رحلة ابن بطؤطة بین دقة السالح العربي . 
والآخر الإيطالي ولكنه لم يغفل الإشارة إلى أن وصف رحلة فريسكو ظل مخطوطا حتی 
بداية القرن الخامس عشر ثم نسخ وسجل في فهرس أكاديعية "كيروسيكا" كمسصدر 
كلاسيكي عنوانه "رحلة إلى جبل سيناء"". 

كما وجدت كتابات عن سيناء وديرها عند ”إعانويل بيلوني" الذي أقام بمصر مدة 


تقرب من الأربعين عاماء ووضع عن مصر سنة ١478‏ م كتاباً بالايطالية فقدت 
أصوله؛ ولكنه تدارك الأمر وتولى بنفسه ترجمة الرحلة إلى الفرنسیة سسنة ١441١‏ م 
بعد عودته لإيطاليا. ظ ۱ 
وقد عنى الأستاذ "دوب" في دراسته السابقة بتلخيص وصف هذه الترجمة التي ظلت 
محفوظة بالمكتبة الملكية في بروکسل تحت عنوان "وصف إعانويل بيلويّ لرحلعه في 
الأراضي المقدسة ١47٠‏ م0©. 

وف ١47١‏ م مر على الدير الرحالة "أنسلم" على عهد. سلطان مصر المملوكي 
قایتباي ۱۳۹۷ - ١4945‏ م زلم يكن الرخالة الإيطاليون بعيدون عن. سيناء» فضی 
م زار الراهب "جاك الفيروي" سانت كاترين وقال في كتابه الذي نشر فيما 
بعد في دورية الشرق اللاتيني ۱۸۹۰م أن جامع الدير قام ببرجه "مئذنتان" حيث 
مارس رجال الدين العرب شعائرهم, وما كان الرهبان أن يعترضوا أو يتأففوا. وقد 
لوحظ أن الحجاج الإيظاليين الذين حطوا الدير سنة ١84‏ م, قد أشاروا للمسجد 
بروح مزوجة بالتعصب الذي كان سمة لهذا العصر, فقد كان الغرب تحركه نوازع 
من روح التعصب والذي انعکس بصورة إيجابية على المصريين الذين عرفوا نوعاً من 
التسامح لم يألفه الأوربيين. 

وف الفترة الواقعة ما بين الأعوام ١4/87 - ١4/١‏ زار الدير الرحالة والفارس 
ورجل الدين "فيليكس فابرى 16۸8181 70].17. الذي وصف لا الدير وسكانه 
وجدرانه بصورة دقيقة» فوصف شجرة المن ومشهد دخول الحجاج اللاتين إلى الديرء 
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حیث ابتاعوا من الرهبان الخشب لغرض الطهي والتدفئة وحدثنا كذلك عن موقف 
العربان من الحجاج» فامتلأت رحلته بنصوص أسطورية مثل أسطورة الكنيسة والیئر 
والعذراء "مارينا - مرم" وحديثه بالدسبة لكنيسة الأربعين» ووصفه التفصيلي لضريح 
یمتاز بالتفصيل الممل» أما ما تميز به وصفه عن سابقيه فهو إيراده بعسض المعلومسات 
الجديذة كاقتسام الزهبان بعض الأرباح مع السلطان المملوكي, والسرقات التي قام 
بھا بعض ا خجاج اللاتين للذخائر المقدسة وكذلك إشارته لوجود كنيسة لاتينية 
بالقرب من غرف الحجاج لغرض صلاة الحجاج الغربيين بداخلهاء وبالدسبة للنساء 
فلم يسمح با لمعیشة لحم داخل الديرء وكان اعتراف "فابرى” وإضحا بخصوص معاملة 
المسلمين له والتی كانت أرقى من معاملة ساكني الديرء وهذا ما دفعه للقسول بأن 
هؤلاء الرهبان على غير هدى المسيحية. 

وهؤلاء الحجاج كانوا في الأصل من بين جموعات الحجاج الأوربيين» والتي كانت 
تنظمها مدينة البندقیة سنوياء وكان بعض الحجاج يرجع عائدا إلى دير صھیون 
بالقدس للاستشفاء نتيجة لحرارة سيناء الشديدة» وأيضًا عانوا من قلة المياه الصالخة 
للشرب أو فسادها نتيجة لحرارة الجوء والبعض كان يموت في الطريق من غزة إلى 
الدير وهی ما بين ۱۲ يوم أو ١4‏ يوما. 

وأثناء مكوث الحجاج في الدير كان الرهبان يقدمون لهم الطعام الشراب مفسل 
الماء النقي والخمر وأرغفة الخبز والسمك المملح الذي كانوا يأتون به مسن البحر 
الأ“مرء وبعض اللحوم والتمر والتين ا جفف والكروم. على عكس ما فعل الرهبان 
الكاثوليك في فلسطين مع هؤلاء الحجاج أنفسهج'بالرغم من أن الفريقين کانا على 
المذهب الكاثوليكي. وقد يرجع ذلك لكثرة أعداد الحجاج الذين يزورون ضسریح 
البيت المقدس وقلة زوار دير سانت كاترين» وصرح بأنه من كان يموت من الحجاج 
كان يدفن داخل الديرء وإن كان البعض قال بان الحجاج الكاثوليك المتوفين كانوا لا 
یدفنون داخل الدير بل خارجه في مقبرة للبغال. 
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وكان الرهبان يفتحون للحجاج تابوت القدیسة كما عرفنا أن الرهبان کانوا 
يزودون الحجاج قبل الرحيل بزاد من الطعام يقل أو يكثر حسسب حالسة السدیر 
الاقتصادية» كما كانٍ الحجاج قبل الرحيل یملئون قرهم بالمياه من بثر الدیرں ودفسع 
مبلغ من ا ال إلى عربان الدیر لتأمين رحيلهم» فكان رئيس العربان يرسل بعض رجاله 
مرافقة الحجاج لمدة تتراوح بین ثلاثة أو أربعة أيام» ومع تقلب الأحوال الاقتسصادية . 
على رهبان الدير ما بين الرخاء والفاقة كانوا يأخذون منهم المدايا طواعية أو بالقوة 
في مقابل إعطائهم شربة ماء مٹلج أو قطعة جلد لإصلاح نعاغم كما كان الخجساج 
يعقدون بمساعدة الترجمان الأكبر لبيت المقدس - اتفاقاً مع العربان بسشان تسصریح 
مرورهم حتى قرية المطرية - بجوار مدقنة القاهرة - وكان يسمح للحجاج المتوجهين 
للدير بحمل أسلحتهم عبر صحراء. 

ثم كانت رحلة "برفارت فون برايد ينباح" من أوبنهايم الألمانية الذي خرج من مدینة 
ماينتس في صحبة فيها الفرسان النبلاء وقد انضم إليهم في القدس "فيلكس فابرى" 
وقد خرجت تلك الرحلة من البندقية في أول يونيو ١4/7‏ ومرت برودس وقبرص 
حتى تم الوصول إلى يافاء وبقى برنارد في الأماكن المقدسة بفلسطين أربعة أسابيع 
تقریباء وسار من هناك مع صحبة إلى مصر ماراً بدير سانت كاترين. ورحلته تعبر عن 
روح زمافها فهو متعمسك بکنیستہ الرومانية الكاثوليكية تمسكاً شدیداً يجعله ینکر 
المذاهب المسيحية الأخرى» وبخاصة الكنيسة الرومانیة الأرثوذكسية المنتمى إليها 
الدير. كما أشار "برفارد" إلى المعاملة الحسنة التي لقيها هو وصحبه مسن المسسلمين 
الذين كانوا یزودوفم بالماء لوجه الله وأيضًا وصف تعرضهم لمسضايقات أصحاب 
المساكن التي نزلوا فيها في الطريق نحو جبل سيناء وهذا الطريق الشاق عرض 
بعضهم للمرض إلى أن وصلوا جبل "رنبا" الذي يقصد به جبل حوريب وقد زود 
كتابه برسوم منقوشة تمثل الأماكن التي زارهاء كما نجده يجمع أوصاف رحالة سابقين 
وجداول ونقوش محفورة على الخشب تمدل الأبجديات العربية والعبرية واليونانيسة 


دير سانت كاترين في العصر العثماي وم" 


والقبطية والأرمينية والأثیوبیةا''. وقد لاحظنا من سرد برفاردت لرحلته ام حینما 
كانوا ينتقلون للأراضي المقدسة كان عليهم تحرير عقد بينهم وبين رؤساء تلك. 
السفن» وتحدثت بنود العقد عن الخدمات التي سيؤديها هؤلاء الرؤساء للرحالة 
وبخصوص الرحالة الإلجليز الذين وصلوا للأماكن المقدسة في سيناء في تلسك 
الفترة» فبعد سقوط عكا ۱۲۹۱ م بأيدي المماليك قل عدد هؤلاء الرحالةء وم يصل 
إلينا في أواخر العصور الوسطى سوى تقریرین أو ثلالة موجزة وغیر وافية.من حجاج 
قدموا إلى سيناءء مثل الأميرال "سير تومامن سويتبرت" ولم يكن ثمة انصال, جوهرى 
غير ذلك حتى كان تأسيس شركة المشرق في ۱٥۸١‏ عندما توقفت حركة نقسل 
الحجاج تقریباً. ثم كانت سنة ۱٦٦١‏ م وانطلاق "جورج سانديز" في رحلصه 
للمشرق ووصفه للأماءكن المقدسة في مصر وبيت المقدس» ونشرت رحلتسه سسنة 
٥ھ‏ ثم تتابعت الرحلات نحو الدير كما سنبيئه خلال الدراسة9". 
ومن الرحالة الرسمين الذین زارو الدير السيد " أندريه لؤردي ٥00۲ھ‏ 
Lerdy‏ ° الذي عينه ملك فرنسا سفيرًا له لدى السلطان الغورى وبناء على طلب 
”لوردی" زار دير كاترين بعد موافقة السلطات ا مصریة في يوليو ۸٣‏ 
الرحالة الروس: 
وبالنسب للحجاج الروس الذين زاروا سيناء؛ فقد كانت رحلتهم إلى مصر 
عم أساساً بجبل سيناء ومزاراته 'المسيحية» وحظي دير سانت كاترين بخاصة والجالية 
اليونانية المقيمة تمصر ورھبانا التابعين لطائفة الروم الأرثوذكس عامة بعناية خاصة من 
قبل الكنيسة والسلطة الرومیة وحظي دير سانت كاترين بدعم مادي ومعنوي كبير. 
ا إن مسألة من هو أول زائر وصل لسيناء من.هواطني الروس لا تزال بحاجة إلى 
اكتشاف وبحت وإن کان البعض يعتقد بان " جریٹیسسوس 316]11612105) " مسن 
أوائل الرحالة الروس الذين زاروا الدير سنة ۱٥٤١‏ م» وذلك أثناء اتجاهه نحو 
: الأراضي. المقدسة .بالقدس» وقد اختصر في سرد روايته واقتصر على ذكر المدن التي 


۲۳٦‏ تاريخ الصسریین 


زارها والوقت اللازم للانتقال من مدينة لأخرى» متجاهلاً وصف أهم العام في طريقه 
كما ذكر أن المسيحيين الأثوذ كس يذهبون إلى جبل سیناء إلا افم لايخاطرون 
بالذهاب لأماكن أبعد بسبب انعدام الطرق المودية إلیھ'''. ۱ 
على أن:إحدى الحجات الأولى الشهيرة إلى سيناء - هي التي قام يما الراه ب" 
فارسوي " في منتصف القرن الحامس عشر ( ۱6۹١ - ٥٢٤١‏ » وترك لنا وصفاً 
لسیناء وديرها يتصف بالجفاف وعدم الترابط!*'. 
وينقل الباحث " أولبغ = أوليج - فولكوف " مقطعاً مسن سسجل الرحالة " 
الأرشندريت #هولييك غريفيني " الذي زار السدیر حوالي سنة ١488‏ م.... " 
بسمولينك هذا المختص الروسي بدراسة فلسطين " خيتروفو " في مدوناته ويلاحظ 
أن تقرير سمولينك عن رحلته إلى سيناء لا یشغل أكثر من بضعة أسطر فقط. وَآیٔا ما 
كان الأمر فان هذا الخبر المكتوب هو الأول عن زيارة الروس إلى جبل سيناء"". 
أما الرحالة التاجر " فاسيلي" فقد اتخل طريقه نحو فلسطین عبر مصر. لأنها كانت 
آمنة نسبياً عن الطريق الآخر عبر الأناضول والشام. وقد زار فاسيلي القاهرة عسام 
۹٦‏ ميلادي". ۱ 
على أن سیناء ظلت لوقت طويل متوارية عن طریق ا خجساج السروس, ثم 
تزايد الاهتمام 4ا بدا من النصف الٹائ من القرن ا امس عشرء بمجيء صيف عام 
۰ء لآدم الموافق ۱٥۸۲‏ مء يرسل قيصر روسیا " إيفان الرهيب الرابع "من 
موسكو إلى البطاركة ورؤساء الأساقفة والأساقفة الأرثمندريات ورؤساء الأديرة في 
تسارجراد " القسطنطينة " وإنطاكيه والإسكندرية والقدس وجبل سيناء وصر - 
القاهرة - أرسل هبة إحسان على روح ابنه " إيفان " بصحبه التاجرين المسكوفين 
” تريفون لوروينيكيوف وإعن زاموك " وسافر بصحبتهم أيضًا المواطن الموسكوفي 
' فيودور " العلم الأسطى في صنع الصلبانء كمسا آرسل القيصر ممم 
مبلغ ( ١6٠٠١‏ روبل لغرض بناء كنيسة القديسة كاترينة على جبل سيناء حيسث 


دير سانت كاترين في العصر العثمانیٰ ۲۷۷ 


ترقد رفاتھا بعد وفاتھا محفوظة بالملائكة..... ) وهكذا يبدو نص أشهر مسسيرة 
للحجاج الروس قبل عصر بطرس الأكبر " إلى سيناء"". 

وقد أوكل للتاجر الموسكوني " فاسيلى بوزيناكوف " من قبل القيصر " 
إيفان الرهيب " في عام ۱٥٥۸‏ ميلادي أن يرافق كل من بطريرك الإسسكندرية9") 
وبطريرك أنطاكية”* "© ورئيس أساقفة جبل سیناء'”'' " مكاريوس " في طريق عودقم 
إلى أوطافهم من موسكو التي زاروها بدا عن العطف القيصرى. 

وبالفعل حملهم " إيفان " بالهدايا والتي هي عبارة عن 74٠‏ فراء سمور مسن 
تلك التي تشتهر يما موسكو ونقوداً وإیقونة ياطار ٹمین وألبسة دينيسة " جبریسان " 
منسوجة بالذهب. ۱ 

ويذكر أنه كان بين أعضاء تلك الرحلة کل من ابن إيفان المدعو " توقفورود 

جنیادي " وقد توف أثناء الرحلة بعض المسنين غير المعلومة اسمؤهم وكذلك" موسى " 
ترجمان الرحلة""“ كما ترك ا حاج الروسي " جريجوار " رئيس الرهبان عام ٠٠١٤١‏ 
م وصفا لرحلته المعنونة " نص رحلة رئيس الرهبان جريجوار إلى جبل سيناء ". 
ودون الزائر لدير سانت كاترين " سوفرینوس " زيارته للدير في روايته سنة 
٥١۷ .‏ تحت عنوان " رواية الراهب سوفروينوس من دير القديس سابا البارك " 
وحيث أعلمنا ان الرحلة تستغرق برأ بين القدس وجبل سيناء نحو الني عشر يوماً 
ومن بيت المقدس للقاهرة النى عشر يوما أخرى"". 
ونعود لرحلة التاجر الموسكوفي " باسيل بوسيناكوف بوزيناكوف " للمرة الثانية في 
۸ م حيث زودنا بنص رسالة بعثها القيصر " إيفان فاسیلنفتش " إلى بطريرك 
الإسكندرية " يواقيم "70" وفيها يبدأ " إيفان " بتحية البطريرك وإخباره أنه تلقسى 
رسالته التي أرسلها إليه مع رهبان جبل سیناءء بالإضافة إلى الهدايا السابق ذكرهساء 
كما يورد باسيلي أقوالاً على لسان بطريرك الإسكندرية من أنه شغل كرسي 
البطريركية منذ حوالی مس وثانین عاماء إذ تم تنصيبه في دير سيناء وأمضى فيه نحو 


۲۳۲۲۸ تاريخ المصريين 


ائنی عشر عاماً وتولى إقامة القداس في القدس خلال ثلاث سنوات. ويورد باسيلى 
- معلومة هامة في ثنایا سيرته خاصة بالأماكن التي زارها بصحبه أعضاء الرحلة» حيث 
يقول أنهم زاروا كنيسة شهداء السيد المسيح التي تتبع حالياً اهراطقة الأقباط. ونفهم 
من ذلك وجود خلاف مذهبي شديد بين الكنيسة الوطنية وكنيسة الروم الأرٹوڈکس 
التي تتبعها الروس". 
وبالرغم من ذلك فيبدو أن العلاقة الشخصية التي كانت قائمة ما بين 
البطريرك " يواقيم " والزوار الروس على أحسن ما يرام فنجدہ یصحبھم إلى جبل 
سیناء بعد أن تجول مم في أرجاء القاهرة, واتخذوا طريقهم للجبل بواسطة الجمال کل 
جمل بمتطيه فردان في مقابل قطعة ذهبية للفرد. وبحمل كل فرد طعامه وماءه في قرب 
مصنوعة من ا لد كما مل كل شخص قنطاراً”" من الخبز ال ماف؛ واسستغرقت 
الرحلة نحو اثنى عشر يوماً إلى أن وصلوا الدیر حيث استقبلوا بترحاب شديد وكيف 
لا وهم يحملون اخیر الكثير للرهبان! 
وشاهدوا رفات القديسة كاترينا والتي سموها " الطاهرة " كما شاهدوا أيضًا 
رفات القديسين الذين استشھدوا في سيناء ورایٹو'”'. 
ويزودنا باسيلى بمعلومات أخرى, منها أنه كان بداخل الدير “مس وعشرون كنيسة 
صغيرة وحوالى للاثمائة صومعة جميعها هبنية من الأحجار ويحيط بالدير سور ضخم 
طوله 58 مترا ومتوسط ارتفاعه من ۱۲ إلى ١86‏ مترا وعرضه ۷٥‏ مغرا وبمك 
الخائط متران وربع ا تر وقد حدثت فيه ترميمات كثيرة على مدى العصور وبخاصة 
السور الشرقي. 
وكان يتصدر باب الدير عام ۱٥٥۸‏ مدفعان. ويقيم بالداخل حوالي تسسعين 
راهباً وإن كان عددهم قد قل بسبب اضطهاد العربان الحيطين والذين يبلغ عددهم 
نحو أربعمائة أسرة» ووصف باسيلي توزيع الخبز عليهم بأها "إتاوة" ونعتقد أنه لم 
يحالفه التوفيق في اختيار اللفظ لانھا لم تكن كذلك» كما بينا سابقا وبعد.أربعة أیسام 


دير سانت؛ کاترین في العصر العثمايٰ ۲۳۹ 


قضوها في داخل الدیر قاموا بمصاحبه البطريرك " یواقیم " بتسلق قمة الجبل ( جبل 
سيناء المقدس ) حيث زاروا في قمته كنيسة تجلى السيد المسيح ووجدوا أيضًا مسجدا 
بجانبھا''"' ويبدو أن المسجد هذا قد اندثر بعد ذلك لعدم عناية الرهبان والعربان به. 
م نزلوا للدیر وأمضوا ثلاثة أيام وبعدها تسلقوا:جبل کاترینة. وأخيراً عادوا إلى 
سيناء في يوم استشهاد القديسة كاترينا:" ٠١‏ نوفمبر " وبالنهاية امتطوا الجمسال 
عائدين بصحبهة " يواقيم ہیں 
وبالدسبة لرحلة " تريفون كورويئنكون " في عامي ۱٥۹١ - ۱٥۸٢‏ - فقد 
ظهر نصفها لأول مرة عام ۱٦١١‏ م فغطت أحدائها على ما سبقها من رحسلات 
حتى كثرت نسخ مخطوطاتا إلى أن وصل عددها نحو مائتين وأربعين نسخة مطبوعة 
ويهمنا رحلة عام ١547‏ أكثر من الأولیء فقد غادرت الرحلة موسکو في ۱۹ يناير 
من نفس العام محملة بصدقات هائلة قوامها نحو ٤‏ قطعة ذھبیق وكميات كبيرة 
من الفراء لكي توزع في القسطنطينية وإنطاكية والقدس والإسكندرية وجبل سيناءء 
ولكن في إبريل وبعد وصوله لمدينة القسطنطيرنة يسلم " تريفون كوربيئيتيوف " 
ا مدایا الماخصصة للكنائس المصرية التابعة للروم الأرئوذكس إلى بطريق الإسكندرية " 
ميلتوس" أو "ماليتوس"» وف العشرين من فبراير عام ۱٥١١‏ التقى " تريفون 
"وصحبه " بميلتوس " مرة أخرى في القدس وسلموا ( ٥٤٤‏ قطعة ذهبية و 4٠‏ قطعة 
- فراء ) مخصصة لأسقف سيناء ادعو " لوران "12U۲۸ ٣٤‏ وهكذا تجب 
تريفون ومن معه مشقة السفر إلى سيناء وعادوا ثانية إلى روسيا دون أن تطأ أقدامهم 
أرض -مصرء وبالتالى فقد نقل تريفون في منتصف رحلته ما أورده سابقاً الاجر " 
باسيلي بوسيناكوف "۲ ۴, 
ويقدم عصر " بطرس الأكبر 151/7 ۱۷٥۸‏ م إمبراطور روسسيا 
الأول ومصلحها العظيم جموعة أخرى من الرحالة إلى سیناء - ففي بداية القسرن 
النامن عشر زار سيناء الراهب " إيبوليت فيشينكس " وبصحبته القسيس " أندريه 


کی ۱ تاريخ المصريسين 


إيقتاشيف ” وشقيقه " إستيفان " اللذين كانا في عداد الإرسالية الروسية إلى 
القططية*" 

على أن كل هذه الرحلات ( الحجات ) إغا تفوقها رحلة المشاء " فاسيلي غريقور 
روفيتش وبارسكى بلاكا أولبوف " الراهب الإنطاكي من موالیسد مدينة كيف 
الروسية للأماكن المقدسة في الشرق؛ والتي بدأت عام ۱۷۱۳م وانتهت عام 
۷ھ وقد كتبها فاسيلى بنفسه(؟) 

وشل "بارسكي" مرحلة جديدة للرحالة الروس كما يسمى هو نفسه. فهو لیس 
جاجا بقدر ما هو رحالة إنسان؛ حبه للمعرفة لا ينتهي» ونشاطه هائل لا يستقر ولا 
يهدأء وكان يتقن عدة لغات منها الأوكرانية والروسسیة والبولونية واليونانية 
والإيطالية, ثم بدأ في تعلم اللغة العربية في وقت لاحق تزامن مع زيارته للشرق؛ كما 
كان يتمتع بميزة الرسم حتى أنه رسم بعض الناظر لمدينة القاهرة وسيناءء وقد واجه 
في طريقه نحو سيناء صعاباً عدة ا مھا قطاع الطرق'. 

في عام ۷۱٢٢‏ لآدم الموافق عام ۱٦۳٣١‏ م زار مصر وسيناء التاجر " فاسسيلي 
باكوفليف غاغرا " من أهالي مدينة تبلیس الروسیة حيث وصل مصر في ١۳٦۱ء‏ 
ومكث ا ثلاثة أشهر وأسبوعين؛ ويتسم وصفه للأماكن .التي زارها بالدقة إلى حد 
كبير» على عکس سابقیة من الرحالة. 

وبعد خسة عشر عاماً من رحلة و رفني م فر “يكس 
ميخائيلوفتس * قام رجل الكنيسة والدولة البارز " إرسين سوخا نوف " برحلصه 
الأولى إلى مصر وسیناء وكان خروجه من موسكو في فبراير ۱٦٥١‏ م وأنيطت 
برحلته جمع معلومات عن أوضاع الكنيسة اليونانية في الشرق وکتسب سوخانوف ' 
مؤلفا هاماً أسماه " المتعيد " يحتوى على ملحوظات بمتعه عن المدن التي أمها وما تحتويه 
من معا وقد أخذت سيناء ؤديرها مساحة كبيسرة من مدونة "سوخانوف ". 


دير سانت کاترین في العصر العثماي ۲۱ 


وف عام ۱٦٥١١‏ م بعث " سوخانوف " مرة أخرى إلى مصر لأجل اقتناء 

الكتب. وبالفعل يعود إلى موسكو وبحوزته ٦۹۸‏ كتابا خطوطاً ومنها مطبوعات من 
الدیر وعن"“. ' 

ومن أشهر الرحالة الروس الذين زاروا الدير في القرن الٹامن عشر رجسل 
الدين " هيبوليت فيكتسكى " الذي زار مصر والدير لمدة نقصزب 0 تزيد عسن 
الأسبوعين في شهر يونيو عام / ايل سےا 

وق عام 1717 م زار الدير الراهب الروسي " ليونتى " القس في دير عيد 
الصلیب بمدينة " بولتافيا " وطبعت رحلته برعاية مؤرخ الكنيسة الأرلوذكسية " 
بوبوف " عام ۱۹۱۱ و 

أما رحلة الراهمب وراو" من فة كيف أقاء رت ادا عائز 
الحج بالقدس في المدة ۱٥٤١١ - ۱٢٤١‏ كانت مقضبة جدا كما شهدت بذلك 
سجلات ر تول الثانية إلى الدير““. 

وبخصوص اخماية القانونية مؤلاء الرحالة الروس» فلم يحصلوا عليها إلا بعد 
التوقیع على المعاهدة الروسية الت ركية المسماة " كوتشك - كينارجي أو كوجوك - 
قينارجه " عام ٤‏ ۱۷۷ م. 

كما أصبح یامکافھم بعد تعيين " بارون فون تونوس " لأول مرة كقنصل 
لروسيا في الإسكندرية عام ۱۷۸۳ م, أن يتوكلوا على مساعدة عملية من جانب 
القنصلية الروسية. وف إطار کی كيفية دخول الرحالة والحجاج الروس للدير وصف " 
أومانيتس " وصفا تفصیلیاً كيف أن الرهبان المتوجسين من البدو والعربسان قاموا 
برفعه عبر سور الدير العالى في سلة مربوطة بحرص. 

وف ذلك الوقت حوالي منتصف القرن الثامن عشرء كانت زيارة الدير تتم 
بواسطة توصية من رئيس الدير المقيم باستمرار في القاهرة " المحروسة " ومع ذلك م 
يتمكن عديد من الرحالة من الحصول على تلك التوصية وهذا ما حدث مع الرحالة 


۲۲ تاريخ الصسریسین 
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الدافركي الشهير " کارستین نيبور " الذي حل بسيناء عام ۱۷۲ وأيسضًا 
الرحالة الموسكوني "بارسكي" الذي ظل عند جدران الدير لمدة يومين كاملين قبل أن 
يعدل الرهبان عن القواعد المحبعة"“. والسؤال هنا من هم هؤلاء اخجاج الروس 
وغیرھم الذین زاروا سیناء ؟ 

لقد كان من بينهم الحفظة الذين سرعان ما تستعيد ذاكرقم شواهد مسن 
الكتاب المقدس بمجرد النظر للمكان المحيط وهناك القصاضون البارعون في عرض 
مختلف أنواع انطباعات السفرء وهناك من جاء للسير في طريق " موسى " وتطبيقه 
على رواية التوراةء وأيضًا وجد بينهم الباحٹون عن المغامرات وأفضلهم دارسو 
المناطق الغریبة التي لم يشاهدها أحد بعد. على أنه لم يكن حتى من بین هؤلاء عمليساًء 
ریما باستثناء القلة من أمثال " فولیٹیشیف ونوروف " لم يكن بينهم علماء يعمتعون 
بإعداد خاص وبقاعدة منهجية وأهداف محددة بدقة ومهمات أبجاث““. 

ولكي نتصور الأشخاص النموذجيين من هؤلاء الرحالة نتوجه إلى شهادة 
عضو الجمعية الفلسطينية المدعو " بيرم میشلیایف ""““ والذي يستعيد بشكل مجازى 
أخلاقيات نزلاء خان سيناء الكدسي في القاهرة المسمى " بھی الجوانية " حيث كان 
يتوقف فيه الرحالة وهو مكان مغلق فيه دير يؤجر للحجاج المتوجهين إلى سیناء بيوتا 
وشققاً. وقد التقى " بيرم " بالراهب الروسي " زوسیما " في ' الجوانية " ووصفه بيرم 
با يلي: " مضى أكثر من نصف قرن على مغادرته وطنه وهو يعيش هنا منذ أربعين 
عاماًء وهو أوكراي الأصل من مدينة " كرعنيتشوغ " حيث فقد أي أمل في أن تنتقل 
رفاته ذات حین إلى براري وطنه e‏ 

ونحن أيضًا نستعيد قول رئيس الدير "لأومانتيس" ( تعتير الحياة في سسیناء 
أكثر صعوبةء ويفر الجميع إما لتقل الحياة أو لشح موارد العسيش أو للغربة عن 
الوطن. وبالدسبة لبعد سيناء عن أماكن السكان فان الرهبان يبقون تحت إشراف 


دير سانت كاترين في العصر العثمايٴ ۲۰۳ 


الدير عادة مدة غير طويلة: النادر منهم من يعيش هنا خسة عشر عاماء وبالنسسبة 
للأب "زوسيما" يشكل في هذه ا لخالة استغناء ناهر )'“. ' 


الرحالة الفرنسيون: 

يجدر بنا في البداية أن نعطى عرضا سریعاً لتطور الروابط الوثيقة بين السدیر 
والفرنسيين» ففى سنة. ۱۲۲۹ شید الملك الفرنسي لويس التاسع كنيسة في باريس 
كرسها للقديسة كاترينة» كما أن دوق " نورماندى " كان قد تبرع بمبالغ طائلة إلى 
الدیر وبالمقابل تبرع الرهبان ياحدى أصابع كاترينة إلى مدينة " روان " ثم أخذ 
الرهبان يزورون المدينة كل عام جمع التبرعات من الذهب والفضة دعماً للديرء 
وقبلاً كان الفرسان اللاتين يضعون الدير وحجاجه تحت الحماية» وفى بعض الوقت 
كان الفرسان الصليبيون یقطنون في الدير يتناولون وجبات الطعام وينقشون شعاراقم 
على حاشيات الأبواب وجدران الدیر“. وف القرن الخامس عشر قام الرحالة 
الفرنسى " طاغور " بزيارة لمصر وسيناءء وذلك بعد موافقة السلطات الإسلامية في 
القاھرق وفضلاً عن ذلك زودته السلطات بأحد المترجمين الخاصين بالسلطان: وأمدته 
بغلاثة جال له ون معه وهذا يوضح مدى حسن العاملة مسن جانےب السلطات 
الإسلامية آنذاك. وعلمنا من خلال: مذكرات " طاغور " أن بطريرك الإسكندرية 
المتخذ من القاهرة مقاماً دائماً له وهو بنفسه الذي يختار القيم على دير سانت كاترين 
حيث أنه أثناء وجود طاغور بالقاهرة مات بطريريك الديرء فاخصار بطريسرك 
الإسكندرية خليفته وأرسله إلى سيناءء ويفهم من تلك الواقعة الفريدة أن السدير 
السینائی وقع في ذلك الوقت - النصف الثاني من القرن الخامس عشر - تحت 

سلطان الكنيسة الوطنية " القبطية المصرية ". 
203 كما أشار " طاغور " إلى أن الرحلة من القاهرة للدير استغرقت نحو الخمسة 
عشر یوما إلى أن وصلوا مجبل سيناء ووصفه وصفاً شاملاً. وأورد أسطورة السسيدة 


۲٤‏ تاريسخ المصريين 


كاترينة ثم يتابع وصفه ختويات الدير مثل حجرة ال حماجم, وحدثنا أيضًا عن مصادر 
دخل الدير. كما انفرد طاغور بذكر خبر أن بطريرك الدير بعد أن يعين من قبل 
بطريرك الإسكندرية فإنه يعين بدوره بطريركا آخر يبعث به إلى المند الكبرى حیسٹ 
يوجد " برسترجون "". 

وفى بدايات القرن السادس عشر يزور سيناء الشاعر " جيهان تينو " الذي 
صعد إلى جبل موسى في عام ۱٥٥۸‏ م على عهد السلطان قانصوة الغفورى وقام 
بعده الرحالة " جريفات أفاجار "49 بزيارة سيناء عام ۱٥١١‏ م بعد تأدية فريضة 
الحج في بيت المقدس. فكانت زيارته لمصر جرد تكملة للشعائر وللتبرك بمزارت مصر 
الدينية وبخاصة جبل سیناء وديرها وقبر النبي داوود وقد حاول جريفات وضع دليل 
إرشاد سياحي للأماكن المقدسة, وأفرد فصلاً فيه عن سیناء حيث قرر أا من أفضل 
الرحلات الدينية التي مر جا في طريقة نحو الأراضي المقدسة, وفيما بين عامي 45 - 
4 م قام الطبيب الفرنسي " بيبربييلون " برحلة إلى بعض أقطار الشرق المتوسط _ 
تضمنت وصفاً لأهم وأدق الأشياء في تلك الأقطار آنذاك ومنها وصمف لأشجار 
"الأكاسيا " حول عيون موسى والنباتات التي تنمو على الطريق المؤدى لسيناء” '©. 

ثم تتابعت الزيارات إلى سيناء, فكانت رحلة " جان بالرن " إلى الدير عام 
۱ م. وقد كان من رجال الدين الفرنسيين على عهد ملکھا "هنرى النائ"7. 
وزار الدير كذلك الرحالة " صموئیل كيثيل " الذي وصف دير سانت کاترین 
بالتفصیل وجبل سيناء وکاترینه"*» والحاج " ميشيل هيبربر " من بریصائ*“ وق 
عام ۸۷٥۱ء‏ زار الدير " هانس لودويج " من إمارة " ليختدشتين " ووصف لا 
الطريق المؤدية إلى الدیر*“ وتقريباً نفس الوصف وصل إلينا في ثنايا رحلة هسانس 
تيوفيل الذي وصل إلى الدير في يوم ۱۸ أكتوبر عام ۱٥۸۸‏ مء وفى سنة ۱٦٠١‏ 
كانت رحلة " هنري كاهتيل " الذي صرح " لقد وجدت راهباً واحداً فقط قال لي 
بأنه يتضور جوعاء كما شاهدت نحو 75 راهباً آخرين یقطنون سفح جبل سیناء"'"' 


دير سانت كاترين في العصر العثماني Yé‏ 


ول يقتصر الأمر على الرحالة فقطء فهناك جموعة من السيأسيين - قناصل أو سفراء 
- زاروا الأماكن المقدسة في مصر وسجلوا مشاهداقم في مذكرات» أو قام آخرون 
بتدوينها بناء على طلب الزائر نفسه» فمع بداية القرن السابع عشر " عام ١١١4‏ 
ميلادي" كانت رحلة السفير الفرنسي في استانبول " فرانسوا سافاري دي بريفن " 
إلى سيناء في أثناء طريقة من تونس إلى الأراضي " المقدسة "» وقد سجل رحلصه 
مرافقة المدعو " دي كاستيل " ونشرها بعد وفاة " دي بريف " وكان نصيب مسصر 
وسيناء من كتابه لا یتجاوز ال خمسین صحيفة فقط9". 
وف الفترة من ١5١5‏ إلى ١5١١‏ كانت زيارة السيد 11/110 101201 إلى 

سیناء حيث زودنا بوصف دقيق بل سيناء الواقع على مبعدة ثلاثة أيام من السويس 
ووصف لنا أيضًا الكنيسة القائمة فوق قمة الجبل حيث يقوم فيها الحجاج والزائرون 
بالدعاء والصلاة ". 

وفى فترة لاحقة ترايدت أعداد الرحالة الفرنسیین الزائرين إلى سیناء وديرهاء ففي 
عام ۱٦٣١‏ زار الدير السيد 51606120176 771206116 الذي حکی بالتفصيل 
القدوم للدير مع وصف عام للمنطقة والمسجد والعليقة المقدسة والكنائس العديدة 
بداخل الدیر أيضًا وصف وادى حريب " عريب " بجوار الدير“". وف نفس العام 
زار سيناء " جبل فرمنال " وبصحبته ثلاثة من زملائه الأعضاء في برلمان نورماندى 
بجنوب فرنسا وقد زاروا الأماكن المقدسة في سیناء في أثناء عودقم من تأدية مناسك 
الج في القدس. 

وهناك بعض الرحالة الذین زاروا الدير أكثر من مرة کالفرنسی " جان كوبان " 
الذي زار سیناء في الفترة من ۱٦٢۹ - ١578‏ وف الفترة من ١١٤١ = ۱٦٤۳‏ 
ووصف لنا الدير والطرق المؤدية إليه» وقد اتسمت كتاباته عن مصر عموماً بالحقد 
والكراهية'" وف عام ۱٦٦١‏ بدأ الفرنسي " جان دہ تيفنو " عصر الرحلات 
العظيم إلى سيناء أي عصر السائح الحترف أو المكتشف. ففي ذلك العام أصدر كتابه 


٦‏ تاريخ المصريين 


" رحلات السيد تيفو في الشرق" حيث وصف مصر وصفاً دقيقا بمدفا الرئیىسسیة 
وما يشير الاهتمام فيها ويجدر التنويه بأنه كان قد زار سیناء وديرها عام ۱٦٥١١‏ 
ووصف دير كاترينه وصفا سريعا. ١‏ 

أما الرحالة " 110525 80164 ” فلم يكتف بوصفه للدير بل رمه هو 
والجبال الحيطة وكذلك رسم ووصف الطرق المؤدية إليه". 

وكما بينا سابقا فلم يكن الرحالة فقط من اهتموا ودونوا الأخبار 
والمعلومات عن سیناء وديرهاء بل وجد أيضنًا القناصل الذين غالبا ما اهتموا بالوثائق 
والمخطوطات كما أنهم أفادوا من وظائفھم؛ فتجولوا بحرية في المنطقة مسجلين 
ومدونین, ولا أقول متجسسین, ما شهدوه وف مقدمة هؤلاء القناصل ينبغى الإشارة 
إلى القنضل الفرنسي " بينو دي ميليه " الذي مكث في مصر ستة عشر عاما من 
5 إلى ۱۷۰۸ ونادي " دي ميليه " بالكشف عن المخطوطات الحامة في الأديرة 
المصرية؛ خاصة دير أبی مقار ودير سانت أنطوان " أنطونيوس " بالبحر الأمر وسانت 
كاترين77". 000 
وفى القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر تتابعست السرحلات 
للمنطقة .بصورة مضطردة: بالرغم من أن الحركة الصليبية قد تركت أثراً مريرا في 
نفوس المسلمين بعد تجربتهم مع الغرب الأوروي؛ إلا أن ذلك لم يمنع من قدوم بعض 
الرحالة إلى مصر في تلك الفترة وما قبلها""“ والغالبية سجلت انطباعاتھا الشخصية 
بروح التعصب الدینیء وبالدسبة لسيناء فقد لفتت أنظارهم» وقدموا ها وصفاً وافرا 
خاصة وأفم يمرون عليها أثناء قدومهم أو عودقم من مصرء ووصفوا لنا ديرها 
ورهبانه» حيث ذكروا أفهم ينتمون للكنيسة اليونانية ويلبسون غطاء يغطى أجسامهم 
كلهاء ويعملون في فلاحة الأرض " حديقة الدير " ولا يأكلون اللحوم أو الزبد 
وغذاؤهم الرئيسي من الزیتون والبصل والسمك: وأكد ”بالرن " أن سيناء هي جزء 
من آسيا. كما أكد بيلون أن الحجاج المسيحيين الأوربيين يحرصون بعد أداء فريضة 


دير سانت كاترين في العصر العثماني ۲ 


الحج على زيارة سیناء وبالتالی فلا بد من المرور على دير سانت كاترين كما یتحتم , 
على الحجاج الحصول على تصريح من السلطات العثمانية لزيارة الدير» كما ذكر 
"بيلون" أن الدير بحتوی على العديد من رجال الدين المارونيين والسوریین والیونانیین 
الذين يتحدثون بلغات متعددة ومختلفة ظهرت في المخطوطات العديدة الحفوظة 
بالدیر('". 

وعجيء القرن الثامن عشر تشابمت كتابات الرحالة 010+ 
من زوار الدير في القرنين السادس والسابع عشر من حيث أن العديد منهم قد زار 
مصر بعد أداء فريضة اج ببيت المقدس من أجل زيارة المزارات المسيحية فيها 
وبخاصة دير سانت کاترین. 

وقد اختلفت الظروف السياسية في مصر في القرن امن عشر عن القسرنين 

السابقين حيث كانت أحداث هذا القرن سريعة ومتلاحقة. كما انفرد هذا القسرن 
بمجيء مجموعة من الرحالة يمكن أن يطلق عليهم " الرحالة الجواسيس " كالبارون 
دي توت» فولنی, أوليفه " وقد أوفد الأخير مثلا من قبل حكومته ليضع اللمسسات 
النهائية لاحتلال مصرء ويظهر ذلك من وصفه الدقيق لتحصينات مسصر 
العسكرية"". 

وهناك الأب "کلودسیکار" الذي كان رئيساً للبعثة اليسوعية بالقاهرة وأقام 
بمصر من عام ۱۷۰۱۷ إلا أنه توف يما عام “۱۷۲٦‏ وقد تضمنت رسالته إلى الأب . 
" فلوريو " عن الرحلة إلى سيناء وصفاً لها في ا جموعة التي نسشرت عام ۱۸۳۰ 
"بعنوان رسائل مرشدة ذكريات الشرق "9". 
وتعتبر رحلة " بول لوكا " من أهم الرحلات في النصف الأول من القرن اللامن 
عشر» ويلاحظ أنه لم يزر سیناء بل وصف لنا رؤياه للحجر الذي يعتقد أن رأس 
القديسة كاترينهة قطعت عليه في مدینة الإسكندرية ويبدو أنه حذا في ذلك حذو 
سابقيه من بعض رحالة القرنين السادس والسابع عشر " كجان تيفنو " الذي ادعى. 


نفس الشيء, وإن كنا نعتقد أن تلك الأسطورة مبالغ فيها إلى حد بعيد, فكيف يعقل 
أن يكون ذلكالحجر الصغير قد ظل باقیا في مكانه طيلة هذه الفترة الطويلة ولم تعره 
عوادي الزمن» وعوامل التعرية . ألا يكفى أسطورة نقل رفاتھا بواسطة الملائكة ! 
وعموماً فملاحظات " لوكا " سجلها في مذكراته التي طبعها عام ۱۷۷۲ ۷۶۸, 

وق يوم ۱۷۹۸/۱۲/۱۹. كانت زيارة " نابليون لمنطقة مناهل موسى في 
سینا حيث منح تمثلي دير سيناء صك أمان يعفى الدير من جميع الضرائب. وقد 
حاول الرحالة الروسي "أومانيتس" الذي زار الدير عام 78857 إيجاد هذا الصك 
حيث ورد أنه حفوظ في سجل الأوراق الحفوظة بالدير لکن تنقيباته مع الأسف لم 
تكلل بالنجاح (, 

وف نفس الوقت والظروف كانت رحلة المسيو ج. ا " إلى سسيناء 
وديرها"". والرحلة كانت من قبل قيادة الحملة الفرنسية في الققاهرة وسجلها " 
كوتل " یوما بيوم» ويهمنا هنا وصفه للدير الذي وصله في اليوم السابع عشر مسن 
مغادرته القاهرة ووصف لنا الاستقبال الجيد من قبل الرهبان إلى الحد الذي دعاه بأن 
یصنف ذلك الاستقبال بالملق أو التملق, ثم قام الرهبان یانزال " كوتل " ومن معه إلى 
رواق الأغراب حيث مكنوا مسة أيام زاروا فيها الدير والأماكن المقدسة انحيطة به, 
وحدثنا أيضًا عن محتويات وأبعاد كنيسة كاترينا وست وعسشرين كنيسسة أخسرى 
. وكذلك المسجد بالإضافة لترسانة الدير وحتویاتھا من البنادق ذات ا حاوں كما أنه 
علم الرهبان طريقة التطعيم عن طريق شق القشرة» وكيفية تكاثر أشجار الكروم 
بواسطة ترقيد العقلة وقال " إنه باستثناء قداس الصباح وبعض الصلوات التي تتلى 
في المساء فان هؤلاء يقضون كل وقتهم في إنجاز لا شيء... ". 

ويسترعى انتباهنا مدى التحامل البين الذي صبه " كوتل " على الرهبان 
ونعتقد أنه يرجع للاختلاف العقائدي' والمذهبي لكلا الطسرفین, بالإضافة إلى أن 


دير سانت کاترین فی العصر العشمان ۲۹ 


الفرنسيين يعتبرون مستعمرین أياً كانت میرراتھم اللیبرالیة وبالنهاية فرهبان السدير 
ينتمون إلى أثينا عقالدیاً وإلى أرض مصر مكانياً.  ٠‏ 

وختم " كوتل " عرضه للرحلة بقوله إنه كانت توجد قطعة من جوار السور 
قد قحدمت وم تكن لديهم " الرهبان " وسيلة لترميمها فوعدناهم بأن نرسل إلسيهم 
بنائين سافروا مع أول قافلة تتفیذاً للاتفاق الذي عقدناہ مع العربان» وبالفعل رمم 
السور على عهد كليب» وبعد ذلك بعدة سنوات وجد أحد الرحالة الروس السذين 
سافروا برا من سوريا إلى جيل سیناء وجد اسم هؤلاء الذین قاموا بالترميم مدوناً أو 
منقوشاً في حجرة الأغراب دليلاً على عرفان الرهبان للفرنسیین بالجميل. 

وق ۱۸۲۳ زار أحد رجال الدين الفرنسيين ويدعى الأب " مارى جوزيف 
دي جيرانب " الدير ووصف الصندوق الذي حفظت فيه يد القديسة وجمجمعها 
واليد الحلاة بالخواتم النفيسة من هدايا الزوارء وذكر " جرانب " أنه عجرد فستح 
الصندوق انتشرت رائحة ذكية وأخذ رئيس الدير بيديه الجمجمة التي كانت مكسوة 
في الذهب ومحلاه بتاج من الذھب؛ كما شاهد جرانب المكتبةء ووجدها عظيمسة إلا 
أنه في ذلك العهد لم تكن قد دونت مخنوياتاء وقد لاحظ أن غالبية زوار الدیر مسن 
الإنجليز"". لقد كان الحج للقدس وسيناء محاطاً بتقدير كبير حتى يمكننا القول أن 
أفضل وسيلة آنذاك لعبور الشرق هو الجاهرة بالظهور بمظهر الحاج ! 

ونأي إلى عام ۱۸۲۸ ورحلة امرأة مغامرة كانت من الساقطات اللواي 
سافرن في ركاب حملة نابليون على الشرق وضمها نابليون إلى جهازه السسري 
للمخابرات؛ وحديث تلك السيدة تحت اسم " إيدادي سانتلم ٭ به كثير من عدم 
الصدق؛ وقد أثر فيها رفض الرهبان قبوها بالدير» وحینما عادت للقاهرة ادعت أها 
حصلت من الرهبان على مخطوطات شینة في مقابل هدايا ثمينة استخضرقا هم. وبدأ 
أن هذا غير حقيقي". وإن كنا نعتقد أن. في الإمكان حدوله. 


ومع فاية عصر محمد على زارت سيدة فرنسیة تدعى الكولتيسه "دي 
جاسباريني" سيناء ووصفت بدوها وخاصة قبيلة أولاد سعید وشسيخهم والموكل 
إليهم في ذلك الوقت مهمة التعاقد بين المسافرين والعرب الآخرين. وكان یکفی إبراز 
خاتم الشيخ لكي يسلم ممثل الدیر في القاهرة للمسافرين خطاب التوصية إلى رئيس 
الد 0/5 
یر ۔ 

وقد زار الدير" الكونت دي بارى وشقيقه دوق دی شارتر". سسنة ۱۸۹۰ 
وبصحبتها أحد المؤرخين لتدوين رحلتهماء وقابلهما وإلى مسصر " سعيد باشا " 
وسافروا من القاهرة جخبل سیناء في ركب مکون من ۱۴۸ جملا 10۰ خادمسا, 
واستقبلهما رهبان الدير من خارج الباب بالأغائ والتراتيل حتى الكنيسة الكبيرة, 
وبعدها بشغلاث سنوات كانت زيارة ولى عهد بلجيكا الذي أصبح بعد ذلك 
"ليوبولد الثاني" ملك بلجيكا سيناء وديرها وصدر کتاب عن تلك الزيارة'*. 

وآخر الرحالة الشهيرين الذين زاروا الدير في الفترة ا حدیفة كان الرحالة 

السويسري "يوهان لودفيج بوركهارت” الذي وضع وصفا شاملا عسن محتويسات 
الدیر وأفاد بأن عدد الكنائس الموجودة داخل الدير نحو ۲۷ كنيسة:؛ بالإضافة 
لإسهابه في وصفه للمسجد. رت سی جھمنو مسا "بالوزنای" تختص 
لندمة الجامع القائم وسط الدیر"“, 

وتبع بورکھارت الذي كان أول رحالة سويسري يهبط مصر أحد مواطنيه وهو 
”روقایر" من مدینة بالء وأخيرا هناك "ا مسی وكايزر" المتخصص في الباليوتتولوجيا 
"علم الخيوانات والأشجار القديمة" وزار دير سانت كاترين واستفاد ما هو موجود 
في اخدیقة'“. ولنا أن نتساءل عن كنه وطبيعة الأعمال الأصلية لهؤلاء الحجاج 
والرحالة ؟ فالغالبية كانوا رجال دين يحجون إلى بيت المقدس ثم يعرجون نحو مزارات 
- مصر الدينية, وعلى الرغم من كوفهم رجال دين إلا أنهم كلفوا فی بعض الأحيان من 
قبل رؤسائهم بتأدية بعض المهام السياسية " كجان تيفنو ودارامون " الأول جاء مهمة 


دير سانت كاترين في العصر العٹمائ وه" 


سياسية إلي خكام مصر والآخر مع سلطان الدولة العثمانية في إستانبول. وهناك مسن 
الرحالة من نطلق عليهم تجاوزا علماء مغل " بيير بيلون " المهتم بالعلوم الطبیعیسة؛ 
والجغرافي " أندريه تيقين "» والشاعر والأديب "بالرن" وقد تطابقت كتاباقم إلى حد 
وتتوالى الرحلات والزيارات إلى الدیر طوال القرن التاسع عشرء ويظهسر 
الأدباء والأعيان ورجال الحكومات والعلماءء ففي عام ١854‏ زاره القانو " بول 
لنوار " و " بوتاه " و " ليون جيروم " والذين كانوا قد دعوا إلى حفلات افتتاح قناة 
السویس, وزار الدير أيضًا الأب لاجرانج عامى ۹۳ - ۱۸۹۰ء وأيضًا الکااتسب 
الشهير " بیرلوتی " الذي زار الدير عام 4 184 محققاً رغبة والدته الخاصة بالحج إلى 
الأماكن المقدسة المسيحية في فلسطين, ولكنه أثر أن يبدأ رحلته في مصر ثم يغن عليها 
بعبور سيناء وطريق القوافل المهجورء وكان قبل قيامه برحلته هذه قد اسستوعب 
خلفیاتھا الإنجيلية التي كان قد ألم جا في السابق أثناء الأمسيات التي كان يقضيها مع 
أسرته وهو طفل. وقد وصف رحلته هذه في ثلائية " السصحراء - القسدس ¬ 
٦یس‏ 
وبالرغم من ذلك فان تلك الرحلات التي نشرت عن سيناء احصوت على 
معلومات قليلة ومعروفة سلفاً عن الديرء فكل التي أعلمتنا به تلك الرحلات أن 
الكاتدرائية جددت سنة ۱۸۸ ألناء زيارة الكونتيسه " دي ات از ", وأن 
كنيسة صغيرة بنيت في عام ۱۸٦۳‏ على قمة جبل موسى. وذکر الأب " جوليان " 
أعادة بناء كنيسة جديدة سنة ۱۸۸۹ بالغرفة التي تحفظ جا عظام الرهبان» وی عام 
۲ أعيد ترميم دير الشهداء الأربعين» وذكر " لوتين دي لا فال " أن ديوان 
الدير رمم في سنة ۱۸۵۰ وأعيد الترميم ثانیة في سنة ۱۸١۳‏ . 
وأفادتنا تلك المذكرات بمعلومات عن ارتفاع تكاليف الرحلة .للدیں وتذخر 
كتاباتهم بتفاصيل كثيرة عن من تأجير الجمال والإقامة في الدير واهدايا والإنساوات 


YoY‏ تاريسخ الصسریسین 


التي کان يتقاضاها الشيوخ البدو من الحجاج والرحالة. فقد لاحظت " دي 
جاسبارين " أن تكاليف قافلة مكونة مى ٠١‏ جملاً با فيها كل المصاريف والإقامة 
بالدير قد صعدت إلى ۷٠١‏ فرنكا أي ضعف المصاريف التي تكلفها الحاج المجهول 
الذي كتب عن رحلته من غزة إلى سانت كاترين في القرن ا حامس عسشر. ومن 
المفروض أن الرهبان لا يتقاضون شيئا من الزوار إلا أن التقالید جرت على أن يسلم 
الزائر إلى رئيس الدير ما يعادل الإقامة في فندق جيد. ۱ 

وم يقتصر الأمر على الزوار والرحالة الأجانب فقط, بل كان هناك الكثير مسن 
العرب مسلمين كانوا أم مسيحيين, وكيف لا والدير يقع في أراض مصرية عربية. 
فمن أوائل الزوار العرب " الشابشتى " صاحب كتاب " السديارات "*“. الذي * 
وصف فيه جبل سيناء والكنيسة وسور الدير وقطره وباب الدير وبعض الأسساطير 
الخاصة بالدير ؛ بالإضافة إلى ثلاث أبيات من الشعر الذي قيل في الدير لشاعز يدعى 
" أبو عاصم ””“. ومن الزائرين العرب الذين أدوا خدمات ومنافع للدير " نصر الله 
الشاغوري " الذي ترك نقشاً يدل على صاحبه والعمل الذي قدمه للدير © وكسان 
الزوار العرب يتركون بعض الكلمات ذات المغزى المعين سواء كان دينيًا أو شعرياً. 
كما ام کانوا في الغالب يسمون الدير " بطور سيناء " ولیس سانت کاترین'* 
ويبدو أن ذلك راجع للموروث الإسلامي والتراث العربي في وجسدانمم. وهناك 
المسلمين الذين زاروا الدير وبخاصة المسجد الكائن بداخله وسجلوا أسماءهم بساخبر 
على اللوحة المرمرية المثبتة في الحراب**. 


ومن بلاد الشام " سوريا " زار الدير "خليل صباغ ""“ عام ۱۷٥۳‏ برفقه 
رئيس أساقفة الديرء والمطران "قسنطينوس"" “و06 زائر مسسيحياً مسن مختلف 
البلدانء حيث قطعوا مسافة الطريق في أحد عشر یوما بواسطة الجمال التي هسي. 
وسيلة المواصلات المتاحة في ذلك الوقت» واستقبلهم الرهبان بأصوات الفرح 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۲٥۳‏ 


وبعضهم بالبارود والرصاصء والبغض منهم بالترنيم بالأناشيد وبدق النسواقیس۔ _ 
ولاحظ صباغ أفهم لكي يدلفوا إلى داخل الدير عليهم أن یمروا عبر طريق له سسبعة 
أبواب أربعة منها حديد وثلالة خشبء ثم يصف صباغ الكنيسة الكبرى بكل تفصيل 
وخاصة الذخائر حيث إن أحدهما مصنع من ا رمر الأبيض وعليه ثلاثة أقفال ومفاتيح 
الأقفال بيد ثلاث من وكلاء مشايخ الرهان. ويتابع وصفه ميكل عليقة موسى 
الواقفة خلف افیکل الکبیں ويسرد صباغ بقية أسماء الكنائس التي في طور سیناء''“ 
ويفرد صباغ مساحة معقولة للحديث عن رهبان وزؤار الديرء كما وصف لنا المقابلة 
الجيدة " التراتترة "" وهناك غسل الآباء أرجل الضيوف #ميعا ثم رجعوا إلى کنیسة 
العليقة لكي يكتبوا أسماءهم في دفتر الزيارات "2 وبعد فترة داخل الدير خرجوا منه 
متجھین نحو جبل سيناء في حريب» وهناك قابلوا في طريقهم كنيسة " إيليا أو 
الیشاع " بعد الدير بمسافة تبلغ جس ساعات تقريباء وفيها وصلوا إلى جبل حريسب 
حيث وجدوا كنيسة صغيرة على اسم التجلي الإلهي وعلى باجا بلاطة من الرخسام 
كتب عليها باللغة العربية أ ماء المتنحين المتوفين " ميخائيل صوايا وجبرائيل مكن 
ونصر الله الشاغوري الدمشقيون بتاريخ 1815 م ". 

وتتابع الصور البيانية عن دير سانت كاترين برواية صباغ حتى كانت ليلة عيد 
" الست كاترينية " وحضورهم الاحتفال. وفى صبيحة العيد المقدس قفل صباغ عائداً 
من الدير إلى السويس*". 

ومن الرحلات الامة إلى دير سانت كاترين رحلة " الشاسي أفرام " وفيها تحدث 
عن دير طور سينا المقدس» وعن الكنائس التي فيه وعلى قلاليه وعلى الجبل المقدس 
٠‏ والکنائس؛ والطريق الذي من مصرء والطريق الذي من غزة ومن القدس الشريف» 
ومن بلدة الطور أيضًاء والخياة اليومية للرهبان وما ينتجوه من محاصيل ومؤنة الدير. 
أوتحدث قليلاً عن علاقة الدير بالعربان وإن كان أغلب المخطوط قد خصص لذكر 
الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين ""“ ويسسلاحظ أن" افرام " لم يأت على ذكر 


٥٤‏ تاريخ الممريسين 


المسجد الكائن بالدیر وهذا غريب بعض الشيء؛ فحت الرحالة الأجانب كانوا دائماً 
يذكرونه بشيء من الإعجاب. وهناك بعض الرحالة الأرٹوڈکس الذين تخلفوا في 
منطقة الدير وعاشوا بقربه - مدينة الطور - وكونوا مع مرور الوقت الأسسر 
والعائلات مثل أسرة " عنصرة " التي جاءت أصلا من القسدس, وكان كبيرهم 
قسطنطين عنصره وكيل للقنصيلة الروسية في الطور بالإضافة لأسر عديدة أخرى 
استقرت بجانب الدير وتباركت بو" 

وتتابعت الرحلات والزيارات نحو دير سیناء فمع بداية القرن العشرين 
يقوم الأب " ميشال جوليان اليسوعى "7" بزيارة الديرء ويطبع كتاب " طور سیناء 
وسورية " خص منه القسم الأول لوصف جبل الطور في نحو أربعين فصلاء ضمنها 
كل ما ختص بسيناء وقراراتھا الدینیةا''' وصولاً إلى رحلات " أحمد شسفیق, نعسوم 
شقیر» نيكوس کازانتراکیس ””'' لمستر رابينوء بازیلی....: في العصر الحديث. 

وأما مسألة ذهاب النساء للدير بغرض الحج أو الزيارة فيحوطها الكثير من 
الشك» ولكننا نعلم من المصادر المتاحة أنه وجدت جوالات ورعات روسيات مسن 
أنصاف ا متعلمات جتن إلى الدیں جاء ذكرهن عند الكاتب 07 " ليسكوف " 
حيث وضلن إلى سیناء سیراً على الأقدام من مدن " فوروینج وفيرخوتورى " وأيضًا 
علينا التذكر برحلة " إثيريا ". 

وفيما يتعلق برحلة التوأمتين " میث لويس ومارجريت دنلوب جبسن " اللتين 

زارتا الدير مع فاية القرن التاسع فقد كانتا تنتميان إلى مذهب البرتستانت القسيسين 
5 ولذا شعرنا باحتقار نحو رهبان السدير وبرغم 
انتمائھما إلى الطائفة نفسها فان الفجوة الثقافية بين الرحالة الغربيين ورهبان الشرق 
الأدئ عموما كانت من السعة رت من الصعب تقليصهاء وتفسير ذلك أن 
هؤلاء الزوار بذلوا جهداً محدوداً في محاولة فهم ثقافة هؤلاء الرهبان وطريقة عبادقم 
وصلاتھمء والذين كانوا يشعرون بتفوقهم علیھمء وكانت السيدة " لويس " وأختها 


دير سانت كاترين في العصر العثماني مه" 


مؤمنتين بتفوقهما الديني على الرهبان. هذا وقد قامت لويس وأختھا بالعمل کادلاء 
للسيدة "بدسلى” التي زارت الدير سنة ۱۸۹۲ ولاحظت الأخيرة مدى الحب الذي 
يكنه الرهبان للتوأمتين برغم نظرتھما المتعالية"'. 

وقليلاً ما زار المصريون الأقباط الدیر؛ وإن كان ذلك بسبب الخلافات 
المذهبية بين الفريقين والكنيستين ورجع ذلك أيضًا للسیاسة العثمانية التي غالبا ما 
منعت المصريين المسيحيين من زيارة الأماكن المقدسة في أنحاء البلاد المختلفة 
وخارجھاء ولكن الأمر يتطلب منا التساؤل حول إذا كان هناك نفور في العلاقة ما 
بين الرهبان وزائري وحجاج الدير. أم أنهم اتصلوا ورحبوا مم ؟ 

ويبدو أن الرهبان كانوا إلى حد ما مرحبين بمؤلاء الزائرینء فقسد قابلوا 
الكثير منهم بالأناشيد والتراتيل الدينية كلقائهم " للکونت دي بارى وشقیقہ "7" 
وكانوا في بعض الأحيان يمدون المسافرين ببعض الأغذيةء ولكنها في الغالب في مقابل 
نقدي كما حدث مع " فيلكس فابرى " كما أن بعض الرهبان عمل كمرشد سياحي 
لزوار الأماكن المقدسة في سيناء. 
- ولقد بلغ من قيمة وتقدير.الرحالة الأوربيين لسيناء وديرهاء أن وجدنا السبعض 
يدعى كذبا بزيارته ها بالرغم من عدم صحة ذلك. مثل الروائي الكبير "الكسندر 
دوماس" الذي نشر كتاباً بعنوان " خمسة عشر يوما في سيناء " رغم أنه لم تطأ قدماه 
أرضهاء ولكنه أخرج كتابه كما لو كان قام بالرحلة فعلاء وجاء بتفاصیل صغيرة لا 
تتأتى إلا لمن ذهب لسيناء. وقد تندهش من جراء وصفه الدقيق فهو يصف الأهوال 
والمصاعب التي رآها في الطريق للدرجة التي أصيب فيها بالجنون المؤقت ويقول 
" أشعر من دون ريب بأن الأيام الأربعة التي قضيناها في صحراء سیناء كانت أسعد 
أيام حياق وأكثر إنشغالاً " ولاحظ أن الإنجليز هم أكثر زوار للدیر في وقت زیاردے 
عام ١875‏ - حيث بلغوا حوالي أربعة آلاف» والنين وعشرين فرنسياء وأمريكي 
واحد. كما سجل أيضًا (عند زيار الدیر شاهدت ستين راهباً وٹلاٹائة خادم وقدم 
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له الخدم وجبات الطعام المؤلفة من البيض واللوز والكعك وا جہن والتمر والبراندي» 
لقد كانت واحات الرهبان مزدهرة حيث توجد فيها مزارع واسعة للكروم وعند 
مغادري الدير زود الرهبان بالبرتقال والمشمش وشراب مستخلص مسن التمسر) 
وبخصوص العربان يقول ( طفنا حول جدران الدير المنيعة ملتقين بکل خطوة نخطوها 
بالبدو الرحل الذين كانوا شبه عراة. ويبدو أن منظر الدير قد جذمم إلى تلك المنطقة 
أملين العیش على الحسنات التي يقدمها الرهبان هم على نحو ما يشبه وضع الفقسراء 
الذين يوجدون بالقرب من أبواب الکنسائس, بأمل الحصول على حسنات 
الأغنیاء"''''' ونکاد تلمح في كتابته مسحه استشراقية متحاملة على العربان: فيكاد 
أن يكون هو الوحيد الذي يصفهم بتلك الطريقة المتدنية ويبدو أنه ترك العنان لملكته 
الروائية في اختلاق ذلك الوصف. وبتشجیع وصف دوماس وانتشار سفريات شركة 
" توماس كوك " في المنطقة يقوم روائي آخر يدعى "بيرلويٍ" برحلة للدير نة 
٤م‏ آملاً في استرجاع الإيمان بمذا العام الروحاي بعد أن أرهقته حياة باریس... 
ويكاد يطابق وصفه غالبية الرحلات السابقة إلا أنه لاحظ أن أغلب الأسماء من 
الحجاج الذين زاروا الدير ونقشت أسماؤهم على الجدران وكتبت باللغات الروسية 
والفرنسية والیونانیة كما أنه أندهش من وجود الجامع داخل جدران الدير. 

وبالنهاية فهؤلاء الحجاج والرحالة أو الرحالة الحجاج كانوا قليلى العدد وغالباً 
م تقدر ملاحظاتحم حق التقديرء لكننا لا نملك الحق في تجاهلهم ولا إغفسال حسق 
الور 


دير سانت كاترين في العصر العثما ۱ ۷ 


حواشى الفصل الخامس 

)١( -‏ حفلت ا مکتبة العربية بالعديد من الدراسات التي تناولت الرحلة والرحالة مشل: نازك 
سابایارد الرحالون العرب وحضارة الغرب في النهضة العربية الحديئة ( بيروت. ٠۹۷۹‏ ) 

نقولا زيادة» رواد الشرق العربی في العصور الوسطى ( بیروت. ۱۹۸۲ )» حسین فهسيم؛ 
أدب الرحلات ر عام المعرفة ع ۱۳۸ الكويت, ۱۹۸٩۹‏ )» فؤاد ققذيل؛ أدب الرحلة في 
التراث العربى ( القاھرق ۱۹۹۵) " الرحلات العربة والرحلات الأنواع الإغسراض 
والتأثيرات " في دورية الفكر العربی ع۰۵۱ بيروت ۱۹۸۸ء * ادب الرحلات * ف دوريسة 
الموردء ع4: م8 1غ بغداد ۱۹۸۹ء " الرحلة والرخلات في دورية الثقافة الاجنبية". ع۳؛ 
سنة ٩‏ بغداد ۱۹۸۹ و " حكايات الرحالة " في رسالة اليونسكوء THE:‏ القاهرة. . کے 

.٦٦ص بتلی, اش السابق»‎ )٢( 

Milabib; Op. Cit., PP. 33-59; Rabina; Le monastere .......... 7 

. PP. 21,55-56. 

. ١١١ إبراهيم غالى» المرجع السابق» ص‎ )٤( 

. ١١۹ص إبراهيم غال یىی الرجع السابقء‎ )٥( 

(۷) ترجمها ونشرها کل من: د. فريمى ط٤٣۴ 0e‏ سسا جوتنی Shi gûnétiî‏ في أربعسة 
جلدات في الفترة من ۱۸۵۳ - ۱۸۵۹ م انظر: ۰ 


is Boldi, L. Viisit to the Holy by Places of Egypt , Sinai and 
Syria in 1384, Tranlated from the Halian by. The ophilus 
Belloini and Eugene With a Proface and Notes by Bellarmino 
Bagatti, Jerusalem , 1984, 


(۸) نشرت الرحلة ۹ء بواسطة " أكادعية العلوم والآداب والفنون الجميلة ". 

)١7(‏ مصطفى ماهرء المرجع السابق» ص ۵٥-٥٢٥‏ رلى الزین؛ " العالم العربى في عيون غربية 
خلال حمسة قرون» معرض خاص عن الكتب رت عدم العسربى بیساریس "؛ في 
الحياة' لندنء .۱۹٩۹ ٤‏ 

)١ ٤(‏ للمزيد من التفصيلات انظرء زوين فیدین؛ " الرحالة الانجلیسز إلى السشرق الأدين " ت: 
كاظم سعد الدين» في الثقاقة الأجنبیة ٥ء‏ سنة ۹ء بغداد:- ١9/485‏ ص ص ٤۹-٤١‏ . 


)١١(‏ للمزيد من التفصیلات حول زيارة لوردى أنظر: ابی أياس» المرجع السسابق» ج۔ے٤ء‏ ص 
,۲٦ ١٦۷ - ٠‏ أحمد دراج. المماليك والفرنج في القرن و 
القاهرة: دار الفکر 1١451‏ )» ص١١٠.‏ 

(۱۷) يذكر أن جریٹینوس كان يحمل لقب إرتمبدريت 11013007166ا۸۲۵1ھ الذي كان يطلسق 
على رؤساء الاديرة» وعليه يبدو أنه كان رئيس لاحد أديرة موسكو. انظر؛ فايز اسےکندں 
المرجع السابق» ص .٠١ = ١9‏ 

(۱۸) يرى المورخ الروسى " دانتسيغ " صاحب كتاب عن تاريخ دراسة الشرق الأوسط في 
روسيا أن فارسوئ يعتبر أول رحالة روسى حل في سيناء. 

(۲۰) بیرمینوف؛ المرجع السابق» ص .٠۷١‏ 

(71) المرجع السابق» ص .١7/8‏ 

)۲٢(‏ أعيد اصدارها مرات عديدة وقد ادرجها " توفيكوف " أحد الروس الننسورین في العصر 
ا حدیث من مجموعة الآثار والوثائق التاريخية ( البیلوجرافیا الروسية القدمة) التي كان 
يصدرهاء ووصل عدد طبعات تلك الرحلة حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر إلى نحو 
أربعين نسخة مطبوعة» وعنونت الرحلة باسم " مسيرة ت. كوربتيكوف» ف. بوزيناكوف ". 
وهناك آراء ترى بأن بوزيناكوف هو المؤلف الأصلى لتلك الرحلة ولیس كوربتيكوف, انظر: 
المرجع السابق» ص ۱۷۱ ۱۷۳۰ نيفولاى بتروفسكى, المرجع السابق» ص ٢٠۲۰ء‏ فسایز 
اسكندرء المرجع السابق» ص .۳٣‏ 

(۲۳) كان على كرسى البطريركية في ذلك الوقت الراهب " يوحنا المنفلوطى “الذي رمه جمع 
الاساقفة باسم يؤنس الرابع عشرء وهو البابا السادس والتسعون في تاريخ كرسى البطريركية ٠‏ 
الارثوذكسية. أنظر: أيريس حبيب الصری, قصة الكنيسة القبطیة جے٤؛‏ ص ۲۰ = ۹٢۲؛‏ 
منسی يوحناء ا مرجع السابقء ص ٥٤‏ -٥۹٦ء‏ وطنية الكنيسة القبطيةء المرجع السايق» ص 

۲ الأنبا ايسذورسء المرجع السابق» ص 895 4. 

(٤٢)؛‏ هو البطريرك " أغناطيوس نغمه الله ٥٥٥١‏ - ۷٥۱م‏ ایم ماردین أحبه والى 
ديار بكر ودعاه للإسلام فهرب وقیل انه توق في روما ٦۹ھ‏ محافظاً على اعتقادہ. انظسر: 
الأنبا ايسذورس»› الجخ اف ص .٦٤‏ 
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(ه 7) یفترض أن رئيس اساقفة سیناء في ذلك الوقت " المطران مكساريوس الان " القبرصى 
والرئيس رقم ۳٣‏ حيث تولى الكرسى عام ١٥٥۱م‏ ويقال أنه كان رجلا سئ السسمعة 
والسيرة مبذرا وكنتيجة لرفع أمره من قبل رهبانة إلى: البطاركة الثلالة ( انطاكية - القدس - 
الاسکندریة ) في حرم ١٤١٠م‏ تقرر أن يبقى الدير بلا مطران مدة لأن البطاركة قرروا عدم ٠‏ 
لزوم مطران.'أنظر: نعوم شقير, المرجع السابق» ص ٢٣٥٥‏ و ظ 

Rabino : Le 2ب‎ Sount - Catherine ...... ,P. 86. 

)۲٢(‏ كان من بين اعضاء الرحلة: رئيس الأساقفة ماكير. 1۷/]303116:المطران بيمن مطران مدينة 
نوفجورد 111061101783320 21111 رئيس الشمامسة للمدينة الدعو جونینادی وفجسورد 
06 والذي توف في الطريق للإسكندرية» کبیر أشراف بسكوف Pskov‏ 
مدعو كوم سلطانوف 5011820115 ٥0۲006‏ انظر: بيرمينوفء المرجع اسان ص ۱۷۲ 
- ۷۳ء اسکندر المرجع السابق» ص ۳۲. 

(۲۷) المرجع السابقء ص ۲۹ = .٠٣‏ 

La Pelorimage du Marchand Basile Pesniakoff نشرت الرحلة باسم‎ )۲۸( 
. 4 

(۲۹) فایز اسكندرء ا مرجع السابق» ص ٠ - ٠٣‏ 6. 

(”) القنطار يزن حوالى ۹۲۸ ٤٤‏ كجم. 

(1) عرفت الطور منذ القدم باسم رایٹو 1131012010 كما أطلق على سكان الطوز " شاسو " 
والطور تعنی في اللغة الجبل الذي يسكوه الشجر. أنظر: ياقوت ا موی معجم البلدانء 
جل" ص ٤٥‏ البغدادى» مراصد الإطلاع» ج ص ٦۸۹۰ء‏ القلقشندىء الرجع 
السابق» جب" ص ۳۰۷ - ۳۸۷ . 

(۳۲) كان المسجد في نظر باسیلی کنیسة قدية إقيمت للقديس " باسيل البصری " مؤصس طالفة 
الرهبان اليونان» أنظر: رابينوء المرجع السابق» ص .٦١٤‏ 

,١١ - ٤۸ انظر: فايز اسكندرء المرجع السابقء ص‎ )۳٣( 

)۳٤(‏ يلاحظ ان بطريرك الاسكندرية في. ذلك الوقت كان البابا غبريال النامن من 52 الأبا. 
بيشو. أنظر: ايريس حبيب» المرجع السابق» ص ۲۷ - ۳۱ء منسى يوحناء المرجع السسابق» 
ص .٦٤٤‏ 


۲ تاریخ المصريين 


(۴) يسميه شقير " المطراتن لفرندیوس ۱٥۹١‏ - ۱۹۱۷م " انظر: شقيرء المرجع السابق» ص 
- ۲ 5 .| 

)۳٣(‏ انظر: فايز اسکندر» المرجع السابق» ص 8ه - ۸ه نقلاً عن 
Petegrination du Secretaire du Palais Triphon Korobieinkoff.‏ 


Compte ~ Rendu de Triphanarobeinkoff , Concernant la 
Distribution des Aumoanes du .. 


(۳۷) من أحدث الكتابات عن غصر بطرس الأكبر واعماله أنظر: فیکتور بوغانوف» حياة بطرس 

٠‏ الاکیں ت: خیری الضامن ( موسكو: دارا 

(۴۸) انظر: بیرمینوف» المرجع السابق» ص ۱۷۲. 

(۳۹) صدرت الطبعة الأولى لتلك المد كرات عام VA‏ برعاية ة الأمر الموسكوق زی 

بوتيومكين " ونشرتا الأكاديمية الملكية للعلوم في سالت بترسبورج. 

)٠٤(‏ ".... انطلقنا من مصر في رحلتنا عبر الصحراء يوم الاربعاء في العسشرين مسن آزار مسن 
الاسبوع الثالث من الصوم الكبيرء سرنا: یومین في ارض رميلة أو شجر أو مياه ما من قطره 
ماء هنا فالمنطقة جافة عدية ا یاہ ولا يوجد شتاء فيها ولكن الشمس التاججة دالما بقسوة 
بحيث تشوى جسم الانسان... وهناك الكثير من قطاع الطرق محتبئین بين الجبال» لقد هاجمونا 
قبل يومين أو ثلالة ايام ليل نمار ولكنهم لم ينالوا شسيئًا وطردناهم لأننا كنا كسثيرين 
ومسلحين.... ' وبالفعل فقد كانت القافلة هائلة بلغ تعداد الابل وحدھا حوالی خمسسة الاف 
جا انظر: بیرمینوف المرجع السابق؛ ص ۱۷۷ بيفولاى بتروفسكى, المرجسع السابق» ص 
۱ ۹ - ۱۱ اهام ذهنى, مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين....ص A1‏ 

)١٤(‏ وقد تولی سوخانوف في أواخر ايامه منصب مدير دار المطبوعسأت في موسسكوء انظسر: 

۱ نيفولاى بتروفسکی, > المرجع السابق» ص 5 ١؟٠.‏ 1 

)٤۲(‏ نشرت رحلعهٴ عام ۱۸۷۷ بواسطة ا لجمعیة الملكية تاریخ والآثار الروسية فری می 
موسكوء انظر: امام ذهنى» المرجع السابق» ص ۸۱ نق 5لا عن: 

Volkoff Olag ,۷ عذ 7رہ‎ URS Russen. En Egypt , Le Caire , 2 

)١٤(‏ وفيما يتعلق ب " بويوف " فقد عاش في منطقة الشرق الاوسط لفترة تقرب من الخمسسسة 
وأربعين عاماً ۱۷۳ - ۱۸۰۷ وقد قيم بوبوف أعمال لیونتی خاصة بعد أن درس ثلائة 
عشر جلدا مخطوطا من مؤلفاته الحفوظة في الإدارة الاسيوية لوزارة الخارجية الروسية والستی 
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مح العلومات واا رطاف لزان الدقيقة لسيناء وديرها. أنظر: رف المرجسع 
السابق» ص ۱۷۸: : 

(4 4) انظر: نيفولاى بتروفسکی: المرجع السابق» ص .٦۰٢‏ 

(45) من الدانمرکیین الذين زاروا سیناء أيضاً ج. نسهسر Niebuhr, G.‏ ۱۷۳۳۔- ۱۸۲۰۲ 
عام ۱۷۹۱م. 

.۱۸۲ انظر: ببرمينوف, المرجع السابق» ص‎ )٤۷( 

(48) عن الاسباب التي ادت إلى جی الرحالة إلى مصر انظر: کلوت بك المرجع السابق جبثاء 
. ص 150-198 وثقصوص التقد اموجه إلى هؤلاء الرحالةء انظر: نعوم شسقیر الرجسع 
السابق ص٥۸‏ _ .٦٦٦٤- ٦٦۳‏ 

(49) والذي يفول " ایل وب ماع سی مک بل دن ضر 
ويصلح نعله المهترئ» مرحبا يا عم - حياة تابع میشلیایف القس بافل - لقد ابتليت نعليك 
كما يبدو في سیناء اتصلحها ؟ نظر.الرجل بغضب اليه واجاب بفظاظة: نعم اصلح» اصلح, 
لن يصلح لى أحد. بالنسبة لك يكفى ان شير واذ بنعلك جاهز» اما أنالنا فلن یقدم هم احد 

. ای شی دون مقابل... ". انظر: بیرمینوف: المرجع السابق» ص٥۱۸.‏ 

.۱۸١ انظر: برمينوف» المرجع السابق» ص‎ )٢٥( 

.٠٤ بنتلی؛ المرجع السابق: ص‎ )۵٥( 

(er)‏ ارتبط اسم جون بأسطورة في الغرب اللاتینی مفادھا بأنه هو الذي قام بنشر المسيحية بين 
قبائل التتار الذين حاول الغرب المسيحى جذہھم خانبه ضد مسلمی الشرق الاد الاسسلامى 
اثداء الحروب الصليبية ولقد اعتقد الكثير من الأوروبيين انه كان يحكم امبراطورية ضنخمة 
موجودة في اسيا وظلت هذه الفكرة عالقة بأذهان اهل الغرب اللاتينى ختى اخريات العصور 
الوسطی؛ حيث راجت اسطورة أخرى بان امبراطورية القس جون موجودة في الحبشة وانه 
نهو جاشی احبشة. أنظر : ناجلا محمد عبد البى» العلاقات السياسية والاقتصادية بين الببدقهية 
ومصر في عهد دولة المماليك الثانية ٠١١١ / ۳۸۲ ١‏ م ( دكتوراة لم تنشر بعد جامعة 
الاسكندرية كلية الآداب» ۶ء ص ۱۸۳-٥۱۸۔‏ 


NY‏ تاريسخ الممريين 


(54) انظر: اهام ڈھنی معز في کتابات الفرنسيين في القرنين السادس والسابع عشر المسيلادين 

(القاهرة: هيئة الكتاب» )ص ٤٥٥-١٣٥‏ السياحة في شيناء, المرجع السابق» ص 

۱ تن‎ ۱ ۱ ٣ 

.م۱٥٥١ نشر الجزء ا خاص بوصف هذه الرحلة عام‎ )٢٥( 

)٤٥(‏ رحلته للمرة الاولى عام 155م) وإعيد نشرها ثانیة عن طريق المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية بالقاهرة. انظسر: , 1581 Palerne, Jean, Le Voyage , en Egypt‏ 
Le Caire ,0‏ ۱ 

Voyages en Egypt عل‎ Samul Kiechel, 25 Avril - 16 أنظر:‎ (ov) 
Septembre 1588 , PP. 60-73. 

Voyages en Egypt de Micheal Heberervan BRetten, 1585 - (0۸) 


1586, L'institut Francais d'Archolocie Orientale du Caire , 
1976, P. 156. 1 
Voyace de Hans Ludwic Von Lichtonstein 7juillet = 19 (04) 


۱ Octobre 1587,4۰ 
| Voyace de Hans Christoph. Taefel , 13 septambre , 9 (1) 


December 1588 , PP. 169-174. 

)٦٦(‏ أنظر: بنتلى: الرجع السابق» ص ٤٤ء‏ وببدو أن توقيت زيارة " كاستيل * للسدیر جساء 
متوازنا مع افيار مستوى معيشة الرهبان» وسرعان ما سوف تعود الأوضاع للإرتفاع وكذلك 
اعداد الرهبان عندما سيزور الدير " الکسندردوماس ". ظ 

)٦٦(‏ انظر: امام ذهنى, المرجع السابق» ص ۹۹ - 1۲»'ومن قبل زار الدير الرحالة " جان تينو 
" قبل أن يغزو العثمانيين مصرء وكانت زيارته بصحبة السفير الفرنسى " اندريه لى روی " 
الموفد من قبل ملك فرنسا " لويس الرابع عشر " لمقابلة سلطان مصر " قانصوة الغورى ". 
ووضع كتاباً سجل فيه مشاهدته وبخاصة الفصول الأخيرة منه تتحدث عن سيناء والأمساكن 
المقدسة جا - انظر: المرجع السابقء ص٥٣٢.‏ 

.Voyages en Egypt , de Johen Wild , 1606 - 1610 , 2. 36 (r) 

Voyace en Egypte de Vincent Stochove 1631 , PP. 61-62 , (4) 

66, 169, 71-73. 


دير سانت كاترين في العصر العثماي YY‏ 


.15515 طبعت الرجلة للمرة الأولى في فرنسا عام‎ )٦٦( 

)٦٦(‏ نشر كيتاب كوبان للمرة الأولى عام ١585‏ بعنوان " الحروب الصليبية ". أنظر: 

Voyages en Egypte عل‎ Jeam Coppen, 1638 - 1639, 1646, PP. 

-.26,272-274 - 265 ت۳" 

le Voyace en Egypte عل‎ Balt Hosas عل‎ Monconys 1646 - 1647. PP. 100, 104. (1V) 

(58) قام الراهمب ٭ لی ماسكربه " بنشر مذكرات " ميليه عام ۱۷۳۵ باسم " وصف مصر ". ۱ 

(18) من بين تلك الرحلات وبخاصة التي وصل أصحايبما الى سيناء هناك رحلة الطبيب الفرنسى " 
دی ماندفیل " عام ۱۳۳١‏ م 2/13206391116 06 16312 ورحلة " مزييار " عام ۷٣۱۳م‏ 

Phubippe des Mezieres‏ رحلة القس هوج سنة ۱۳۹۰ء رحلة فیلیب:دارتسوا 
۹ھ رحلة جورج لبينجرات في ۱٢٤١‏ -488١م.‏ للمزيد من التنفصيلات حول 
تلك الرحلات وغيرها أنظر: Jean Maire Carre , Voyageurs et ٥٥1۷۵705‏ 
Francais En Egypt , Le Caire , 1966, Tame , 1..‏ 

(۷۰) انظر: المام ذھنیء مصر في كتابات الرحالة» ص ۱۲۳ - ٤٢٢۱ء‏ ---ہس مصر في 
کتابات رحالة القرن .......... ص 553؟. 

(۷۱) المرجع السابق» ص ۹-۷. 

(۷۲) کان السبب الرئيسى جى " سيكار " مصر هو.الرغبة في تحويل أقباط مصر الى المذهب 
الیسوعی " الكاثلكة " بدلا من المذهب الأرثوذكسى - ولفترة طويلة سابقة ولاحقة حاولت 
كنيسة الفاتيكان ترجمة ذلك احدف عمليا - ولكن الكنيسة الوطنية الارثوذكسية وقفت على 
الدوام في وجه تلك ا حاولات وحافظت على استقلالية ووحدة الكنيسة الوطنية القبطیة وم 
تكن بعثة سيكار رمیة بل بوازع دینی وفردى بحت وقال عن مكتبة الدير " انها عامرة 
بالكتب القيمة والمخنطوطات السريانية واليونائية والروسية والعربية وان كان يلزمها التدسيق 
فهى مهملة والفوضى تدب في كل مكان "» وقد نشرت رحاته بعنوان: 

Sicrar D, Clay de ; Nouveaux des Missions de La Compagnie de 
Jesus dans la levant , Paris, 1722. 


(۷۳) أنظر: السياحة في سینا المرجع السابق: ص .٠١‏ 
(۷۰)() عنوان تلك المذكرات " 16۷610711 Voyage Du Sieur Paul Lacas au‏ ". 


٤‏ تاريخ المصريين 


(۷۵) انظر: بیرمینوف: المرجع السابق» ص ۱۲۸۰ء ولا يوجد ذكر لذلك المنشور في فهارس . 
عزيز سوريال ومراد كامل وكينث کلارك ولكننا وجدنا منشوراً منسوباً إلى نابلیؤن مؤرخا 
في ۲۹ فريير من السنة السشابعة للجمهورية الفرنساوية الموافق ۲۰ ديسمير 1944م في 
کتاب نعوم شقير وكذلك وجدنا نفس المنشور ولكن بتاريخ مختلف " ۲۰ نوفمبر ۱۷۹۹ " 
في كباب وصف مصر ( القاهرة: وزارة الإعلام, 6 ص AI =A‏ 5 

(۷۹) صحب كوتل في رحلته كل من المسيو " روزيير " واثنان من المترجنين وخادمان مصريان 
وأربعة من شيوخ العربان الذين يقودون الجمال؛ بدأت الرحلة فی ال خروج من القاهرة يوم ۹ 
أكتوبر. ۱۸۰۰م وانتهت مع غروب اليوم العشرون من بداية الرحلةء وللمزیسد مسن 
التفصیلات انظر: ج. كوتل؛ " ثمانية وعشرون یوما في سيناء " ت: زهير الشايب» في كتاب 
وصف مضر جل" ( القاهرة: مدبولى: ۱۹۸۰) ص ۸۷ -174. ٠‏ يجار بالتنويه ان 
العنوان الأصلى للدرسة هو " ملاحظات ول طبوغرافية شبه رت مسا التقاليد, 
العادات» الصناعة التجارق الشعب والشكان ". 

(۷۷) انظسر: إبراهيم غسا ی نقلاً عن MariE - Jos - Geramb;‏ ۲۰ 

Pelerinage a Jerasolem et au Mont Sinai , Paris , 1836. 
: .۲۰۸ انظر: إبراهيم غا ی: ا مرجع السابق» ص‎ )۷۸( 
Mots tenves Pendant le voyage de S.A.R. ۲۰۹ المرجع السابق» ص‎ )۷۹( 


Msy le Duc De. Brabant entrepris Dans ces contrees En 1836 
, liege, 1865. 


(۸۰) انظر: توفيق إسكاروس " حول سيناء. جهود عالم سويسرى رى أقام فيها نحو نصف قسرن ' في 
هلال مايو ۱۹۲۷ء جل/ء السنة ۳٥‏ ص ۳-۸۴۳۳ .۸٤‏ 

(۸۱) مصدرنا الاساسى عن الرحالة الفرنسیین؛ اطروحة اين " السنابق ذكرها وبخاصة 
الصفحات ۸۹ - .٠١۹‏ 

(۸۲) مصدرنا الاساسى عن الرحالة الفرنسیین؛ اطروحة حفوظ ليب * السا ذكرها وبلامة 
الصفحات ۱۰۹-۸۹. 


دير سانت كاترين في العصر العثماي “o‏ 


(88) احد عبد الرحيم مضطفىء " عاشق الشرق بیرلوتی " في عالم الفكرء ع١١‏ ١٥٥۱ء‏ ۱۹۸۶۰ 

صه 4 ؟. ثروت عکاشة مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء في القسرن 
٠‏ التاسع عشرء جزءان ( القاهرة: هیئة الکتاب؛ ۱۹۸٤‏ ) ص ۲۸۱ ¬ ۲۸۸. 

(84) كتاب الدیارات: " لأبى الحسن على بن محمد الشابشتی ت ۳۸۸ھ / ۹۹۸م ". ذكر فيه 
كل دير بالعراق والموصل والجزيرة والشام والديارات المصرية: وتوجد من هذا الكتاب 
نسخة مخرومة في مكتبة برلين سقط منها جانب من ديارات العراق وکل ديارات الشام» ما 
خلا دير البخت» وف دار الكتب المصرية نسخة عنها خطية قليلة الضبط وأخرى مصورة في 

:الخزانة التيموريةء وعنها صورة في مكتبة الاستاذ حبيب زيات» وأول ما نشره كان كوركيس 
عواد بیغداد ۱۹۱۱ء ثم طبع للمرة الثانية عام ۱۹٦١‏ بیقداد ايضاء والثالثة في بيروت عام 
5 انظر: الأب جورج شحاته قنواتى؛ المسيحية والحضارة الإسلامية ( بغداد: الكبة 
العاليت ١944.4‏ ) ص 5ل -----, " الإديرة النصرانية في الإسلام " في أدب ونقدء 
۳ء ۵ءء ص .۲٥- ٢ ٢٣‏ 

)۸٥(‏ يا راهب الدير ماذا الضوء والنار... فقد اضاء به في ديرك الطور. 

هل جلت الشمس فيه دون ابراجها... أو غيب البدر عنه فهو مستور: 

۱ فقال ما أحله شس ولا قمر... لکن يقرب فيه اليوم قورير. أنظر: كوركيس عواد, الديارات لأبى 
الحسن على بن محمد المعروف بالشابشت المتوفی ۹۹۸ ( بيروت: ١985‏ ) ص و 

Atiya , " Some Egyptian Monastories Accordine to the 
Unpublished ms of Al ShfABUAHUIS " Kitabal " Diyarat" in 
Bulletin Societe D'Archeoloce copte, Tome. V — 1939, Le 

Caire. PP. 21 -22.‏ 
واصل تلك الدراسة محاضرة كان قد ألقاها عطية في: 

Aieciure At The xx the: intoranetional Congress of Orientalists " 
Section IX , Christion "in Brussels of Septamber 5 th, 1938. 

)۸٩(‏ (جدد بلاط هذه الكنيسة المقدسة اثاناسيوس رئيس طور سيناء وهو عمل العلم نصر الله 
الشاغورى الدمشقى وكان التمام يوم عيد الرسل ۱۷۱۵ء أنظر: .08 , Rabino‏ 
Cit., PP. 27,103;‏ 


٦‏ تاريخ المصريين 

(۸۷) انظر على سبيل المثال ريا وارد الماء الزلال الصاف... اشرب هنيئا صحة وعوأفى )» ريا 
ناظر الله اعطى منك مغفرة لاصطاف الذي صور محاسنكا )» ( أصفح لمن صوركا إصطاف.. 
إيليا غفران ما إحترما )» ( يا رب اذكر عبدك السکین في الكهنة القس أرسان وأغفر له 
ولوالدية ولأخوته غفران وجمیع الارتوكسين والكاتب الأمين )» ريا رب أرحم عبدك 
بدراقء اين اصطفان الميت باخطانا آمین, يا رب وأرحم وارازك وتاب ) أنظر: .77 , 10ا1 
110-3. 

(۸۸) مثل " مفتاح عبد الله ' في ۲۸ رمصان ٢۹۲۵ھ‏ / 75 ديسمير 1614 م, سليم بن محمد 
الكاتب في ۸ رجب ۱۰۲۱ ه/ ١4‏ سبتمير ١٦۱م‏ وغيرهم كثيرون مدونة اسعائهم 
بالقلم الرصاص على المحراب. أنظر: رابينوء دير سانت كاترين بطور سسیناء في القعطف, 
۶۴ء جع نوفمير ۱۹۳۷):ص۱۷) ۱۱۸ 42 .2 .Rabino ; Op. Cit.,‏ 

(۸۹) " دمترى خليل إبراهيم صباغ الدمشقى " أو میخائیل بن نقولا بن إبراهيم الصباغ ۱۷۸٤‏ 
- مھ من من الروم الملكين وأحد أفراد أسرة شريفة بير الشام, حدم الحملة الفرنسية 
ورحل معھاء وبخصوص المخطوطة ادون ها رحلته فقد وجدها الأب اليسوعى لويس شيخو 
في باریس بعد أن انتقلت بحق الشراء من أحد أخوة صباغ إلى مكتبة الدولة العمومیسة 
وبياناقا هي 313 .1۷ ,46266 22205 Bibi, Nat,‏ ثم نقلها في دورية " المشرق " 
السنة ۷ء ٤۹ء‏ ص ٠۰٠٠۳١ ء۹٦۹۸ ¬ ۹۵٥١۰١‏ - ۱۰۱۲ء وتوجد أيضا نسخة أصلية من 
نفس المخطوط بالقاهرة وعنواها " أخبار عن زيارة طور سیناء وغيره لدمترى خلیل إبسراھیم 
الصباغ الدمشقى 55١1ه‏ / ۱۷۸۲ء بخط الياس بن میخائیل وبيانائُا في فهرست 
مرقص سميكة, ص ٤۸٤‏ . 

(۹۰) المطران " قسطندیوس " من كريت ۱۷٣۹‏ - ۱۷۱۹ " اقام مطرائا على الدير لمدة ضس 
سنوات ثم استعفى وذهب للآستانة حيث مات في الطريق» انظر: نعوم شقير, المرجع السابق» 
ص "077 2.90 .Rabino, Op. Cit.,‏ 

(۹۱) خليل صباغ, المصدر السابق» ص 455-945٠‏ ۱۰۰۳ 

(۹۲) وصواما " ترابيزة " وهى لفظة يونانية معناها المائدة. 

(۹۳) يحتفظ الدير بسجل يسمى " دفتر الزیارات " دون فيه كل الزوار الذين أدوا خدمات 

. للدير» وكشفت صفحاته عن زوار من كل مكان على وجه الأرض اسمائهم مدونة بكافة 


دير سانت كاترين في العصر العثمايٰ ۷ 


اللغات الحية منذ العصور الوسطى ومن زوار العصر ا حدیث " اللورد اللنى " والرؤسساء 
ناصر والسادات... انظر: نيكوس كازانتزاكيس» رحلة إلى مصر الوادى وسیناء ت: منيسة 
«مارة والطاهر محمد ر القاهرةء كتاب أدب ونقد ع۱ ۱۹۹۱). 

.۱۰۱۲ ۱۰۰۷ء‎ - 95٠٠ 6 خليل صباغء المصدر السابق» ص‎ )۹٤( 

(45) أنظر: لويس شيخو الیسوعی؛ " وصف طور سيناء وأبنيته " في المشرق» السنة 28 ۱۹۰۲ 
) ص .۷۹۹-۷۹۶٣ ۷٤٤۳-۷۴۹۱‏ 

(۹۷) مدل أسر " أبوینی» غزغوری» ابو عطاء طناش» بولسء براميلى ". 

(۹۸) الأب جولیان ۱۸۲۷ - 2.3.1931 ,1111111211 فرنسى الأصل انضم إلى 
الرهبان اليسوعيين عام ۵٢۱۸م‏ ونزل بلبنان ومصر ومؤلفاته عن سيناء: سسیناء وسوريا 
ذكريات ثوروية ومسيحية ( ليل ١847‏ ) ورحلة راهب الى جبل سيناء ترجمة للإنجليزية " 
كولان " في الجلة الآرلندية الكاثوليكية. أنظر: العقيقى, المرجع السابق» جل" ص ۲۹۰. 

(۹۹) طبع الکتاب بواسطة الناشر " دسكلاى 12250110 في مدینة ليل الفرنسسية سسنة 
۳ھ 

)٠٠١(‏ هو الروائى الیونائ الشهير صاحب رواية " المسيح يصلب من جدید " وا لترجمة للعربية. 

۱ ۱ .۷١ انظر: بنتلى, المرجع السابق» ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ انظر: السيد السيد أحمد توفيق» السياحة في مصر خلال القرن التاسع عشر ( القساهرة: 
هيئة الكتاب, ۱۹۹٤‏ )ص ۱۸ء .١١8-1١1١4‏ 

(۱۰۳) بنتلى» المرجع السابق» ص 4 4 --48» والبعض يرجع أن کاتب الكتاب الاصلى أحسد 
رجال الفن ویدعی " دوزاتس ". 

" على حسب تقديرات " کازانتزاکیس‎ ۱۹۲٥۵ - ۱۸۹۷ بلغ زوار الدير في الفترة من‎ )٠١4( 
ألمان.‎ ٦٦٠٦ الجلیزی» 584 فرنسی؛‎ ٥ نحو ه” سائح یونائء‎ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي ۲۹ 


الخاتمة 


وبعد فقد حاولنا في هذه الصفحات أن نطبق مقولة." داليال " رئيس الدير في 

القرن الخامس. والذي قال: ات علي وید ہی اذ اضف كل ہر 2 

فيا ترى.. هل وفقنا ؟ 
لقد كانت هناك نتائج عديدة خرجنا منها بعد دراسة الدير ووثائقه 3 

أونها : أنه قد حان الوقت الآن - ونؤكد على الآن - لكي تتكاتف الجهود 
النبيلة لإنقاذ أشرطة الميكروفيلم قبل أن تسنوء حالتها أكثر واکٹرہ فإف أحد الكنوز 
الوثائقية الهامة في مصر الخحديثة, ودراستها ستجلب معان تاريخية جديدة تساهم في 
الكشف عن زوايا عديدة من التاريخ المصري الحديث؛ وإنه ليتراءى لي أهمية التحرك 
السريع مجايمة عوادي الزمن من رطوبة وعوامل فيزيائية أخرى نؤثر-ضلباً على هذه 
الأشرطة عظيمة القيمة ء وهذا يحتم علينا نشر تلك الوثائق محققه. أو حت على 
صورتھا الحالية دونما تحقیق؛ حتى ينهل منها باحٹو التاريخ العثمان والمهتمون بالتاريخ 
بوجه عام» وحبذا لو قامت بذلك هيئة بحثیة أو معهد علمي متخصص. زتلك هي 
التوصية الثانية لأساتذيّ المتخصصين في التاريخ العدمايء ولكل مستول أكادمي يقرأ 

تلك الأطروحة. 

وتتجلى ٤‏ میة المخطوطات العربية "بدير سانت كاترين" في الآي: 

-١‏ إفا أقدم المخطوطات العربية المسيحية المعروفة إلى الآن في العام؛ وقد كسب 
أغلبها خارج مصر وحفظها رهبان مصر للبشريةء فهناك مثلاً أربعة عسشر 
مخطوطاً ترجع للقرن التاسع الميلادي مكتوبة بالخط الكوفي - ثلائة منها 
مؤرخة في السنوات ۸١‏ › ۹۷٦۸ء‏ /891م. 


تاريخ المصريسين 
كما أن لتلك المخطوطات قيمة عظيمة من حيث أفا أتت إلينا مسن خلال 
جهة رسمية - هي قصور السلاطين وحاکم العدل الإسلامية. 
تتمیز كذلك بالاستمرارية والانتظام فهي سلسلة غير منقطعة بل هي مستمرة 
ومتصلة, بداية من الخلافة الفاطمية وحتى العصر الحديث» وهى بذلك تعد 
إحدى الوثائق التاريخية في العالم التي تتميز بصفة الاستمرارية. 
كما تنبع ا میتھا كذلك من "قلفوناتها" - فقد أرخت ووقع عليها بواسطة 
السلطان أو من ينوب عنه ثم أغلقت یاحکام. 
تظهر لنا دبلوماسیة الخلفاء المسلمين الظاهرة في تعاملهم مع العناصر الغير 
إسلامية في المجتمع الإسلامي وأسلوب كتابة تلك المناشير والفرمان القادمة 
والصادرة من وإلى الدير. 
تمدنا بمعلومات قيمة. عن تاريخ نظم الدول الإسلامية لتعاقبة على حك 
مصر. حيث أن ذلك الموضوع - نظم الدول الإسلامية بالرغم ما صدر فيه. 
من دراسات تعد بالمئات إلا أفھا تفتقر للمصدرية الوثائقية وهذا ماتوفره 
الوثائق بصفة.عامة ووثائق الدير السينائية بصفة خاصة. 
تفيدنا تلك المخطوطات والوثائق في تتبع التاريخ التشريعي القانوي ء ونحسن 
لدينا قسمان من الوثائق ذات القيمة الضخمة الأولى هي الخاصة بالآراء 
القانونية أو الشرعية - والثانية هي ا جموعة القيمة من الوثائق التي تغخطی 
الفترة من حكم الفاطمبين في القرن الحادي عشر الميلادي وحتى يومنا الأولى : 
عامة مثبت عليها توقيعات الأئمة المسلمين الأربعة - والثانية كالنست عن 
طريق شهود ا حاکم وأختام القضاة وتلك الوثائق أفادتنا في معرفة مرات 
ابوط والصعود لممتلكات الدير عبر التاريخ أيضاً في الإحاطة بحدود أملاك 
الدير داخل مصر وخارجها. 


دير سانت كاترين فی العصر العثمان ۲۱۹ 


-۱ 


-۲ 


-۳۴ 


بالنسبة للتاريخ الاجتماعي فقد أضافت تلك الوثائق إلى مقدار معرفتنا عن 
المجتمع المصري معلومات وافرة من حيث طبقاته في أحقاب تاريخيه مختلفة. 
وبالنسبة للجغرافية التاریخیة للشرق الأوسط. فلقد حظيت سيناء وأقاليمها 
باهتمام بالغ وذلك الاهتمام موجود في الغديد من الوثائق المتتائرة. ٠‏ 
الوثائق الفقهية أو الحجج الشرعية تحتل مكاناً مرموقاً من حیسٹ عددها 
وأ میتھا بالتسبة لدراسة التاريخ وبخاصة تاریخ القانون - هذا لأن غالبية ما 
نشر من الوثائق العربية " بدير سانت كاترين " في مصر أو خارجها عبارة 
عن عهود ومراسيم من فترة العصور الوسطى وفرمانات وأوامر إدارية مسن 
العهد العثمائن ء ومن ثم فإن القیام على دراسة ؤنسشر وتحقيق الوٹسائق 
الدبلوماسیة القانونية باعتبارها موضوعاً أصيلاً وأساسياً في علم التاريخ يعتبر 
من الأعمال الإنشائية في ميدان الدراسات التاريخية العربية التي لم تحظ بعناية 
كبيرة بعد. ۱ 

تعطینا هذه الوثائق مادة ثرية عن التار بيخ الاقتصادي: فمحتويات الدير مسن 
وائق خاصة بالحسابات والفواتير والإيسصالات وأوراق السضرائب 
والمتفرقات.. وغيرها في أزمان متعاقبة ھی بالقطع مادة المؤرخ في التساريخ 
الاقتصادي. 

ومن خلال تلك الوثائق يمكن التعرف على صيغة العلاقات بين الحكام 
المسلمين والأقليات الدينية والتي نجدها مستخلصة في الأوامر والفرمانسات 
التي لا نستطيع بدوفا أن نتعرف على مدى تلك العلاقات. 

كما لوحظ من قائمة المخطوطات أن تأثير الأدب العربي الإسلامي على بقية 
المخطوطات قد وصل إلى ذروته في القرن الثالث عشر الميلادي فمن بين 
٣٢‏ مخطوطة باللغة الغربية وجد ۳۳٣‏ منها تعود لذلك القرن » ومع ذلك . 
فلا نستطيع النظر إلى المجموعتين العربية والعثمانية بمعزل عن امجموعات 


۹۰۲٢ 


تاریخ الصسریسین 
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الأخرى ا حفوظة بمكتبة الدير ؛ كما تشكل المصاحف ×€ C00‏ أثمية 
خاصة لعلماء الدين أو علماء الكتاب المقدس والصاریخ ٣‏ الأکلی ركني 
21154121 وباقي أفرع العلوم الإنسانية. 


أوأخيراً لابد أن تتكاتف الجهود لإخراج كتالوج صحيح يحتوى على كل 


مخطوطات ووثائق الدير المكتشفة في السبعينات والثمانينات أو على الأقل 
ترجمة الكتالوج الذى صدر عن هيئة البحث العلمسي اليونانية إلى اللفة 
العربية. 

ويجب الإقرار بأن بعثة جبل سيناء التابعة للمؤسسة الأمريكية لبحوث 


. الإنسان تعتبر دون شك أكبر مشروع من نوعه في التاريخ السينائي بناءً على 


-۹٦ 


حصادها الذي فاق التوقعات المرجو والتي ولاھا ما وصلت إليناتلك 
الوٹائق. ۱ 
وهناك دراسات عديدة يجب أن تستكمل في ا جالات السابقة كما يجب أن 
تدرس النقوش الموجودة على جدران الدير بلغاتھسا المختلفة ء وأكوام 
النصوص والأعمال الفنية كالموازييك البيزنطية وا جموعة النادرة من ٠‏ 
الأيقونات والأعمال الخشبیة 7000 البيزنطي والتي.يندر 
وجودها في العالم. 

كل هذه وتلك تحتاج لأن تخضع لاعتبارات علمیة جادة من العمل 


الجماعي. فهل تكمل جامعة الإسكندرية ممثلة في كلية الآداب في بداية القر ن الحادي 
والعشرين ما بدأته في منتصف القرن العشزين؟ 


دير سانت كاترين فی العصر العثماني ۲۰۷/۶۰ 


الملاحق 


Siha 4‏ نے ےہ مھ و 
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۲۷٦‏ ۱ تاريخ المصريين 


ا ا رہمیزی ورذ هذ پر بسو دی 
سرت زه کے رتہب و پا با 
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اکا eG‏ وحيهف 
سر سو ڪوف 
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دير سانت کاترین في العصر العثماي ۷۷ 


قائمة المصادر والمراجع 


أولاً: الوثائق: 


٤ 
6 


ثالثا: 


-١ 


-۸ 


-۹ 


استعان الباحث بالوثائق ا حخاصة بدير سانت كاترين باللغة وت وهي بأرقام مختلفة 
وردت تفصيلاً في حواشي الكتاب. 


: المخطوطات الخاصة بدير سانت كاترين: 


وهي أرقام مختلفة وردت في حواشي الكتاب. 
المصادر: 
ابن زنبل الشيخ أحمد الرمالء واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماائ» ت: عبد السعم 
عامر (القاهرة: هيئة الکتاب: ۷ء 
ابن كبرء مصباح الظلمة في إيضاح الظلمةء جزءان (القاهرة: د. نء د. ت). 


: ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفضس اھر ١١"(‏ جزی) (القاهرة, دار 


الكتب ۳۹ - ۱۹۷۲)۔ 

الشابشتي» كتاب الدیارات» ت. كوركيس عواد (بيروت: دار الرائد العربي. ۱۹۸۲). 
القلقشندی؛ صبح الاعشا في صناعة الإنشاءء (4 ١‏ جزع), (القاهرة: م الأميرية, ٠١‏ - 
ملول. : 

ابن السعد, الطبقات الكبرى. السيرة النبوية الشریفة م١‏ (بيرّوت: دار صادں ۱۹۸۵). 
السیوطی, إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصيء ت: اأحمد رمضان أمد (جزءان) 
(القاهرة, ۱۹۸۲)۔ 

البغدادي» مراصد الإطلاع على اجاء الأمكنة والبقاع» ت: على محمد البجاوي 
(السعودية: د.ت). 

أحمد الدمرداش كتخذا عزيان, الدرة المصانة في أخبار الكنانةء ت: عبد الوهاب بكر 
وداائباال كريس سي لوس (القهلاهرة: دار الزم.(4سسرای ۱۹۹۲). 
أحمد شلبي عبد الغني» أوضح الإشارات فيمن تولى مصر والقاهرة من الوزراء والباشات 
الملقب بالتاريخ العینی؛ ت: عبد الرحيم عبد الرحمن (القاهرة: الخائجي» ۱۹۷۸)۔ 


۲۷۸ ْ تاريخ اللصسریین 


۰- ابن اياس» بدائع الزهور في وقائع الدھوں ت: محمد عمصطفى» جه (القاهرة: لجنة 
المستشرقين الألمان» 11.). 

-١‏ أحمد بن محمد الحموى. فضائل سلاطين بن عثمان, يليها تاريخ الملوك العثمائیة والوزراء 
الصدور ومشايخ الإسلام والقبودانات» ت: محسن محمد حسن سسلیم (القساهرة: دار 
الكتاب الجامعي: ۱۹۹۳). 

7- ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في مالك الأمصار» ت: أعن فؤاد سيد (القساهرة: 
المعهد الفرنسي, ۱۹۸۵). 

-١‏ إماعيل بن سعد الخشاب, أخبار أهل القرن الاي عشرء ت: عماد أبو غازي وعبد العزیز 
جال الدين (القاهرة: العربی للنشر» ۱۹۹۰)۔ 

4 1- إيغثيرياء المذكرات السياحية للحاجة إثيرياء ت: متى السسکین, مجلة مسرقس: ع 10*) 
۹ ١ء‏ ۲۲ء ۱۹۹۱-۹۰ وادي النطرون. ۱ 

-٥‏ المقريزى» اتعاظ ا نفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ت: محمد حلمي “قد ج" 
(القاهرة: الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ۱۹۷۳)۔ ۱ 

-٦‏ ---سست البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» ت: عبسد اٹجیسد عابسدین 
(الإسكندرية, ۱۹۸۹)۔ ١‏ 

۷- القریزی المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء ٤‏ أجزاء (القاهرة: الآداب» .)۱۹۹۲٦‏ 

۸- أفرام الشماس؛ " وصف طور سيناء, وأبنيته " ت: لويس شيخو في المشسرق» سنة 4, 
٦ء‏ بيروت. 

۹- برفارد فون برايدنباخ» " رحلة برايدنباخ إلي الأراضى المقدسة " ت: مصطفى مساهر في 
الفقافة الأجنبية» ع۳ بغدادء ۱۹۸۹۔ 

-٠‏ جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة ا جبلء ت: أيمن فؤاد سيد (القاهرة: ا خسانجی 
۸ء 

-١‏ ج. كوتل " ملاحظات حول طبوغرافیة شبه جزيرة سیناء التقالیدء العسادات الصساعق 
اجار الشعب والسكان ". في كتاب وصف مصر. ج۔٢ء‏ ت: زهير الشايب (القاهرة: 
مدبولی» ۱۹۸۰). 


دير سانت كاترين في العصر العثماي . 
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جوزيف بتس, رحلة جوزيف بتس (الحاج يوسف) إلي مصر ومكة والمدينة ت: عبد الرحمن 
الله الشيخ (القاهرة: هيئة الکتاب» ۱۹۹۵). 
جوزيف نسييء " بستان الرهبان» عرض وتحلیل للدسخة الخطية العرنيسة الغير منشورة 


ا حفوظة بدیر ساتنت کاترین "ي كتساب: سو بارج اج و شدي 


(الإسكندرية, ۱۹۸۳). 

------- الفردوس العقلي. عرض مقارن لنسخة الخطية العربيسة الغير منشورةٍ 
ا حفوللة بدير سانت كاترين في نفس المرجع. 

حنا النقیوس, تاريخ العام القدیم ودخول العسرب مصسرء ت: ليسزة عزيسز ار 
(الاڑسکندریةف ۱۹۹۲). 

خليل صباغ: رحلة خلیل صباغ إلي طور سینای ت: لويس شيخو في المشرق» السسنة ۷ء 
۰6۹٤‏ ۔ ۱ 
سامي شنودة, المخطوطات المصورة بدیر سيناء (1) طبؤغرافیا العام للراهب كوزما في مجلة 
كلية الاداب م3717 ۱۹۹٩ ¬ ٦۸‏ . 

--۔۔۔ست الخطوطات المصورة بدير سیناء (۲) سلم الفضائل في مجلسة كلية الآداب» 
۶ء ۹۸ - ۱۹۹۹. 

-----, المخمطوطات المصورة بدير سيناء (۳) أيوب منسوخ مصور في مجلة كلية 
الآداب» ليبيا ۱۹۷۵۔ 

طافور, رحلة طافور في عالم القرن الخسسامس عشر ت: حسن حبشيء (القاهرة: دار 
المعارف, ۱۹۹۸)۔ 

90ہ" رهبان المصريين (القاهرة: 
۳۲. 

عبد اللطيف إبراھیم " من وثائق دير سانت كاترين: ثلاث وثائق فقهية " في مجلسة كلية 
الآداب, جامعة القاهرة, م٥۲‏ جل .١91517 :١‏ 

فاسكو دا جاماء يوميات رحلة فاسكو دا جاما وتقرير سانتوس» ت: عبد الرمن عبد الله 
(القاهرة: هيئة الكتاب, ۱۹۹۵). 


م" تاريخ الصسریسین 


-۵٥‏ قاسم عبده قاسم» دراسة وتحقيق الوثيقة رقم ٦٥٤‏ من وثائق دير سانت كاترين في المجلة 
المصرية للدراسة التاریخیق م٢٥۲۔‏ 

”- محمد “ميد الله جموعة الوثائق السياسية في العهد النبوى والخلافة الراشدة (القساهرة» 

٤1۱ ' 

۷- ياقوت ا حموي؛ معجم البلدان» حمسة أجزاء (بيروت: دار صادر ودار الضرب, ٠١‏ - 
۷ء 


رابعاً: موسوعات - دوائر معارف - فھارس - مؤتمرات - أطالس 

-١‏ احمد فخري, “تاريخ شبه جزيرة سيناء منذ أقدم العصور حتى ظهور الإسلام" في موسسوعة 
سيناء (القاهرة: هيئة الکتاب: ۱۹۸۲). 

.)1554 زكى شنودة موسوعة تاریخ الأقباط ج١ (القاهرة: مطابع البلاغ»‎ -٢ 

*- زهير الشايب. وعفت الشريف (ناشر)» وصف مصر أو مجموعة الملاحظات والبحصوث التي 
أجريت فی مصر أثناء جلة ا جیش الفرنسي» الدولة الحديثة, اللوحات (القاهرة:. م مدبولي» 
.)١ 46‏ : ۱ 

.4 - عبد الرحمن فهمي» * النقود المتداولة أيام ابر " في ندوة عبد الرمن الجسيرنَ دراسات 
وبحوث (القاهرة: هيئة الكتاب, ۱۹۷۹).۔ 

ه- عزیز سوريال عطية, الفهارس التحليلية لمخطوطات سيناء العربية» ت: جوزيف نسسیم 
(الإسكندرية: منشأة المعارف, ١۱۹۷۰۱‏ َ ۱ 

-٦‏ عايدة إبراهيم نصير, الكتب العربية التي شرت انعر بين عامي ۱۹۰۰ - ۱۹۲۵ء 
جزءان (القاهرة: قسم النشر بالجامعة الأمريكية: ۸۰ - ۱۹۸۳). 

۷- فريمان جرنفیلء التقويمان المجري والميلادي ت: حسام الآلوس (بغداد: وزارة اللقافضة 
٦۰۳ھ‏ 

۸- ق. ویستتفلد جدول السنين المجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الیلادیة بأيامها 
وشهورهاء ت: عبد المنعم ماجد وعبد ا حسن رمضان (القاهرة: الا جلو المصريةء ۱۹۸۰). 

۹- كوركيس عواد, المباحث السريانية في المجلات العربية» جزءان (بغداد: المجمع العلمى العراقى» 
كلاوال), 

۰- كوركيس عوادء أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم (بغداد: دار الرشید ۱۹۸۲۔ 


دير سانت كاترين في العصر العدماي ۲۱ 


۹- كلية الآداب» نسخة يدوية من دليل المخطوطات والوثائق الخاصة بدير سانت کاترین 
وا حفوظة على أشرطة الميكروفيلم بالكلية. 

۲- مرقص ميكةء دليل المتحف القبطي وأهم الکنائس والأديرة الأثریة جزءان (القاهرة: م 
الأمیریق ۱۹۳۲). 

.)۱۹۸۰ محمد قنديل البقليء التعریف بمصطلحات صبح الأعشى (القاهرة: هيئة الکتاب»‎ -٣۳ 

٤‏ 1- محمد السيد غلاب * الجغرافيا البشرية والتاريخية لشبه جزيرة سیناء " في موسوعة سسیناء 
(القاهرة: هيئة الكتاب, ۱۹۸۲)۔ 

8 - مراد كاملء؛ " من دقلديانوس إلي دخول العرب " في موسوعة الحضارة المصرية, م؟2 
(القاهرة: ب. ت). 

-۹٦‏ مراد كامل» فهرست مكتبة دير سانت كاترين بطور سيناء " جزءان (القاهرة: م الأميرية, 
۱ء 

۷- محمود سعيد عمران؛ "مصر في كتابات الرحالة الأجانب في العصر البیزنطي"ء دراسة ألقيت 
في ندوة التبادل الحضارى بين شعوب البحر المتوسط؛ الإسكندرية, :۱۹۹٤‏ 

۸- دائرة المعارف الإسلاميةء جل 7, م١‏ (القاهرة: دار الشعب؛ ۱۹۹۹). 

۹- الموسوعة المصريةء ج۲ " تاريخ وآثار مصر الإسلامية " مادة أديرة. 

-٠‏ محاضرة للأستاذ يوسف شكرى بعنوان " مقتنیات دير سانت كاترين في المركز الثقافي 

ہے الإيطالي ۱۹۹۳/۱۲/۲۲ 

۱۹۹۲ /۱۱/ ۲۲-۲٢ مؤثمر " كنوز سيناء " في المؤسسة الثقافية الیونانیسة يوهي‎ -١ 
بالإسكددرية.‎ 

خامساً: الرسائل العلمية 

-١‏ إبراهيم سعيد فهيم» حركة الحج الأوربي إلي الأماكن المقدسة في الشرق الأدئ الإسلامي 
(۱۳۹۱- ۷م / ۰ - ۹۳ ھے (دکتوراہ كلية الآداب» جامعة الإسكندرية 
۷ءء 

. جال الخولي» الأرشيف الحديث في مصر (دكتوراه؛ كلية الآداب» جامعة القكاھرق‎ ٢ 
/ ۷.ء)‎ 


-٣‏ سميرة فهمي على عمرء إمارة الحج في مصر العثمانية (ماجستیں كلية الآداب» جامعسة 
الإاسکندریة ۱۹۸۳)۔ 

4- سس ہت دور عربان الوجه البحري في تاريخ مصر العثمائیسة (دكتسوراه» 
كلية الآداب» جامغة الإاسکندریةق ۱۹۸۹). 

ه- زینب محفوظ التطور الدبلومانِ لمراسيم ديوان الإنشاء بدير سانت كاترين حت القسرن 
العاشر المجري (ماجستير, كلية الآداب, جامعة القاعرق ۱۹۷۰). ۱ 

-٦‏ عصمت محمد حسن فتح الباب تراجم الصواعق في واقعة الصناجق تأليف إبراهيم بن أبى 
بكر الصوالحي, تحقيق ودراسة لتاريخ مصر العثمانية من ۱۹۵۸ - ١٦٦۱م‏ (دكتوراف 
كلية الآداب» جامعة الإسكتدرية, ۱۹۸۸). 

۷- ناجلا محمد عبد الني» العلاقات السياسية والاقتصادية بين البندقية ومصر في عهد دولسة 
المماليك الثانية ۱۳۸۲ - ۱٥٥۷‏ م (دكتوراه» كلية الآداب؛ جامعة الاسسکندریق 
٤6ء‏ 
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سادسا: المراجع العربية 

-١‏ الاسقف ایسذروس الخريدة النفيسة في تاریخ الكئيسة (جزءان)؛ (القاهرة: د.ت» د.ن). 

؟- پیریس حبيب المصري» قصة الكنيسة القبطية (۹ اجزای)؛ (القاهرة: دار الثقافة ۱۹۸۸). 

.)۱۹۸۸ أسد رستم» كنيسة مدینة الله أنطاكية العظمى (جزءان)» (بيروت: م الرسولیق‎ -٣ 

-٤‏ آمال صفوت الألفي» آثار سيناءء دير القديسة کاترین (القاهرة: هيئة الآثار المصرية, 
755),) 

-٥‏ فا جلوس بابا یوانو؛ دير طور سیناء ت: صليبا خورى وفيليب دحابرة (إصدار دير طسور 
سینای ۱۹۷۷). 

۹- أحمد رمضان أجدء شبه جزيرة سيناء في العصور الوسطى (القاهرة: ۱۹۷۷). 

۷- ا الس القومية المتخصصة, السياحة في سيناءء مصر حتى عام ٠‏ ٠٠؟‏ (القاهرة: ۱۹۸۰). 

۸- الفريد بتلر؛ الکنائس القبطية في مصر (جزءان) ت: إبراهيم سلامة (القاهرة: هيئة الكتاب, 
۳. 

۹- أندريه رمعون القاهرة تاريخ حاضرقء ت: لطيف فرج (القاهرة: دار الفکرء ۱۹۹۰)۔ 


دير سانت كاترين في العصر العنماني ۲۸۳ 
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أحمد السعيد سليمان» تأضيل ما ورد في تاريخ الجبرتى من الدخيل (القاهرة: دار العسارف:؛ 
۹ءء ۱ 

امد یوسف: دير سانت كاترين (القاهرة: د.۵ ۱۹۵۸): 

إبراهيم یس الوثائق المماليكية المادرة لرهبسان 07 سسیناء في عهسد قسلاوون 
(الإسكندرية: د.ن» ۱۹۹۰): 

إبراهيم میس ثلاث وثائق ماليكية صادرة لزهبان سيناء في عهدي قطز وبیسبرس (د,ن؛ 
۰ء 

أجناتى كراتشكوفسكىء مع المخطوطات العربية, صفحات الذكريات عن الكتب والناس 
(مؤسكو: دار النقدم د. ت). ۱ 
الام ذهبي» مصر ني كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس والسابع عشر (القاهرة: 
هيئة الکتاب: ۱۹۹۲)۔ 

سد مصر في کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین في القرن الثامن عشر (القساهرة: 
هيئة الكتاب» ۱۹۹۳). ۱ 

أحمد دراج» المماليك والفرنج في القرن ۹ه / ۰٠ھ‏ (القاهرة: دار الفکر؛ .)1551١‏ 
--سسست وثائق دير صهيون بالقدس الشريف (القاهرة: دار الأنجلوء ۱۹۹۸). 

أحد عبد الرحيم مصطفی: لي أصول التاريخ العثماي (القاهرة: دار الشروق ۱۹۹۳). 
السيد السيد أحمد توفيق» السياحة في مصر خلال القرن التامع عشر (القاهرة: هيسة 
الکتاب؛ 1994). ۱ 

أحمد شفیق؛ مذكرات عن زيارة إلي دير طور سيناء وطواف ارات برا سسیناء 
٠‏ القاهرة: م الأميرية, ۱۹۲۷)۔: 

أحمد فؤاد متولي, الفتح العثمائ للشام ومصر ومقدماته من راقع الوثائق والمصادر التركية 
والعربية المعاصرة له زالقاهرة: النهضة العربيةء .)۱۹۷٦‏ 

إبراهيم أمين غالي» سينا المصرية عير التاريخ (القاهرة: هيئة الکتاب: ۱۹۷۲). 

أ.ب. كلوت بكء ٹحة عامة إلي مصر. ت: محمد مسعود (أربع أجسزاء)؛ (القاهرة: دار 
الموقف العربي؛ ۱۹۸۲)ْ 


٤‏ تاريخ المصريين 


٥‏ الكنيسة القبطية الأرثوذکسیة (نا)؛ وطنية الكنيسة القبطية وتاريخها منذ الفتح العربي 
حتى ۱۹۸۱ (ليريورك, ۱۹۸۹). 

-٦‏ بیری اندرسون. دولة الشرق الاستبدادية» ت: بديع نظمى (بيروت: مؤسسة الأبحاث. 
.)1١ 5481‏ 

۷- باسيليا شلنيك؛ نداء من جبل سيناءء ت: راهبات مرم الأنجيليات (القاهرة: دار العالم 
العربي» د. ت). 

۸- ثروت عکاشة مصر في عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء في القرن التاسع عشر 
(جزءان) (القاهرة: هيئة الكتاب, .)۱۹۸٤‏ 

۹- جورج شحاته قنواتى؛ المسيحية والحضارة الإسلامية (بغداد: المكتبة العالمية» .)۱۹۸١‏ 

-٠‏ جمال حجر وعادل غنيم» في منهج البحث التاريخي. حول المنهج في كتابه الصاریخ, محر 
منهج في الصياغة النيلوجرافية لجواشی البحوث (الإسكندرية: المعرفة الجامعية, ۱۹۸۹). 

۱- جال الدين الشيال» التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن 5-0 عشر (القساهرة: 
النهضة المصرية. ۱۹۵۸م). 

۷۲- جون الدر الأحجار تتکلم على الآثار يؤيد الكتاب المقدس ت: رك زكى (القاهرة: 
ا جمع المسيحي للشرق الأدن, د. ت). 

-٣‏ جبوبووین› الججمع الإسلامي والغرب ت: أحمد عبد الرحيم مصطفی؛ ٤(‏ أجزاء) 
(القاهرة: هيئة الکتاب ۱۹۹۰)۔ 

-٤٣‏ جیلان عباس» آثار مصر القديمة فی کتابات الرصسالة العرب والأجانب (القاهرة: 
الدار المصرية اللبنانية» ۱۹۹۱). 

-٥‏ جورجي زيدان» تاريخ آداب اللغة العربية (أربعة أجزاء)» رالقاهرة: دار الملال. د. ت). 

-٦‏ جوزیف نسيم "سیناء كنوزها وآثارها التاريخية في العصور ي » في کتاب دراسات في 
تاريخ العصور الوسطى زالإسکندریة: ۱۹۸۳). 

۷- جوزيف نسيم "دراسات في المخطوطات العربية بدير القديسة كاترين في سيناء" في كتساب 
دراسات في تاريخ العصور الوسطى زالاسکندریة: ۱۹۸۷). 

۸- جوزيف نسيم "دراسة في وثائق العصرين الفاطمى والأيوبى, الحفوظة بمكتبة دير سسالت 
كاترين في سيناء' في نفس المرجع أعلاه. 


دير سانت كاترين في العصر العثماين ` YAe‏ 


جوزيف نسيم» " مجتمع الإسكندرية وانتشار المسيحية " في ندوة مجتمع الإسكندرية عبر 


.)۱۹۷۵ العصور (إسكندرية:‎ ٠ 
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جيمس بنتلی؛ اكتشاف الکتاب المقدس. قيامة المسيح في سسیناء ت: آسيا الطرینی 
(القاهرة: سيناء للنشں ۱۹۹۵). 

دانيل دينيت» الجزية والإسلام ت: فوزي فهيم (بيروت: م الیاق .)195٠‏ 

حكيم أمين عبد السيد, قيام دولة المماليك الثانية (القاهرة: وزارة الثقافة» .)١955‏ 

روبير مانتران وآخرون: تاريخ الدولة العثمانية» ت: بشير السباعي, جزءان, (القاهرة: دار 
الفكر, ۱۹۹۳). 

رهبان دير القديس أنبا مقار العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية (وادي النطرون» 
١5‏ ). 

رؤوف حبيب» دير سانت في سيناء (القاهرة: م احبق د. ت). 

رفعت موسى محمد الوكالات والبيوت الإسلامية في مصر العثمانية (القاهرة: السدار 
المصرية اللبنانية ۱۹۹۳). 

سا م عبود الألوسى» علم الدبلوماتيك (بغداد: معهد الوثائقي العرب» ۱۹۷۷). 

سعيد البيشاوى» دراسات في تاريخ الحروب الصليبية؛ الممتلكات الكنسية في ملکة بيست 
المقدس الصليبية ۱۰۹۹ - ۱۲۹۱م (الإسكندرية: دار المعرفة» ۱۹۹۰). 

ستيفن رائسیمان, الحملات الصليبية من كليرمونت إلي اورشلیم ت: نور الدين خليل 
(القاهرة: هيئة الكتاب. ٤‏ ۱۹۹). 

سلام شافعي, أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الثاني والأيوبي (القاهرة: دار المعارف, 
47 . 

سيدة الکاشف: مصر الإسلامية وأهل الذمة (القاهرة: هيئة الکتاب: ۱۹۹۳). 

سهير الكرداوى ورجاء الشريف» سيناء بين الحرب والسلام (القاهرة: د. ت). 

سلیمان نسيم» التربية في العصر القبطي (القاهرة: دار الثقافةء ۱۹۸۹)۔ 

عباس عمار المدخل الشرقي إلي مصر (القاهرة: المعهد الفرنسي للآثار» .)١9 ٤٩‏ 

عبد ا منعم الراقد الغزو العٹمائ لمصر ونتائجه على الوطن العربي (الإسسكندريةء شسباب 
الجامعة ۱۹۷۲)۔ 


۹۷ - عمر عبد العزيز عمر؛ دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمانية (بيروت: النهضسة 


العربية» ۱۹۷۷). 
۷- عمر عبد العزيز عمر تاریخ المشرق العربی ۱٥٥١‏ - ۱۹۲۲ ( بيروت: النهضة العربيةء 
د. ت)۔ 


۸- عمر عبد العزيز عمرء جامعة الإسكندرية في سين عاماً (الإسكندرية: جامعة الإسكندريةء 
د. ت). 

۹- فايز جیب إسكندر, الحجاج الروس في مصرء مصر في كتابات الحجاج الروس في القرنين 
الخامس والسادس عشر (الإسكندر 7 448ول). 

۰- قاسم عبده قاسم أهل الذمة في مصر في العصور الوسطیء دراسة وثائقیةء (القساهرة: دار 
المعارف» ۱۹۸۳). 

۱۹- قاسم عبده قاسم, دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي؛ عصر سلاطين المماليك (القاهرة: 
دار المعارف. ۱۹۷۹)۔ 

9- ليلى عبد الطيف» دراسات في تاريخ ومؤرخي مصر والشام في العصر العثمان (القاهرة: 
الخانجي» ۱۹۸۰). 

۳- ليلى عبد اللطیف: سياسة محمد على إزاء العربان (القاهرة: ا خانجی؛ ۱۹۸۲)۔ 

.)۱۹۹١ محمد خسین هيكل» حياة حمدء جزءان( القاهرة: هيئة الکتاب؛‎ - ٤ 

-٥‏ محمد عفيفي» الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر العثمانية (القاهرة: هيئة الكتساب» 
۱ءء 

5- محمد أحند حسین, الوثائق التاريخية (القاهرة: جامعة القاهرة,» 5 .)١98‏ 

۷- محمد لبيب البتانون؛ الرحلة الحجازية (القاهرة: د. ت» ۱۳۲۹ ھے). 

۸- محمد أنيس» الدولة العثمانية والمشرق العربی ۱۹۱١ - ٠١١١‏ (القاهرة: الأنجلو المصريةء 
١948#‏ ). 1 

۹- منیر شكرى» " يسى عبد المسيح "» في رسسسسالة مارمينا الرابعة عشر (الإسكندرية 
١ .7٣۳‏ 

۰- منسى يوحناء تاریخ الكديسة القبطية (القاهرة: م احبة ۱۹۸۳). 


دير سانت كاترين في العصر العثمان YAY‏ 


-١‏ محمود عباسء المدخل إلي دراسة الوثائق العربية (القاهرة: دار الثقافة للدنشر والتوزيع»› 
<A.‏ ۱ 

7 مجلة مرقس (ناشر)» القديسة كاترينة (الإسكندرية ۱۹۸۷)۔ 

؟/ا- مراد كامل» " كنوز مکتبة القديسة بطور سيناء " في كتاب: أحاديث الثلاثاء بدار السلام 

(القاهرة: ۱۹۵۰۲). ۱ 

-۷٤‏ مت السکین؛ ٹحة سريعة عن الدير القدیس أنبا مقار والرهبنة في مصر (وادي النطرون» 
۶۲ء 

۵- مت المسكين» الرهبنة القبطية في عصر القديس انبا مقار (وادي النطرون» ۱۹۹۵) 

- نعوم شقيرء تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها (بيروت: دار ا یل ۱۹۹۱)۔ 

۷- نیکوس کازانتزاکیس؛ رحلة إل 7 الوادي وسینای ت: منیسة سمارة والطاهر محمد 
(القاهرة: کتاب أدب ونقدء ۱۹۹۱)۔ 

۸- نينا فكتورفنا بيفوليفسكياء العرب على حدود بيزنطة وإيران من القرن الرابع إلي القرن 
السادس الميلادي» ت: صلاح الدين عثمان هاشم (الكويت: امجلس الوطنی: ۱۹۸۵). 

۹- لماز أو زتوناء تاريخ الدولة العثمانية» ت: عدنان محمد سسليمان (جسزءان) امستامبول: 
مؤسسة فيصل للتمویل: ۱۹۸۱). 

۰- يسى عبد المسيح: طقوسن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعقائدها (الإسكندرية: جعيسة 
مارمیناء .)١9/5‏ 

سابعاً: المراجع الأجنبية 


1- A Nouth ; Egypt the land between Sand Nile , Bern 1963. 
2- A.M.R. Dobsni , Mount Sinai Amodern Pilarimuce , 


London , 1925. 


3- A.S. Atiya: The Arabic Monuscrpts of Mount Sinai 


Baltimor , 1954. 


ql n= ; The Monastary of St. Catherine Mount Sinai , 


Cairo , 1950. 


5- W.F, Bassili ; Sinai and St. Catherine Monastery , Cairo , 


1957. 


YAR‏ تاريسخ المصريين 


[۸۸ Carre ; Voyageurs et Ecrivains Francais En. Egypte , 


. Le Caire, 1960. 


K.W. Klark; Checklist of Monuscripts in St. Catherine, 
U.S.A. , 1952. 


Konstantino S.A. Manafis ; Sinai, Treasures of The 
Monastery of Saint Catherine, Ekdotike, Athenon, 1990. 
L. Eckenstain; A History of Sinai, London , 1921. 


F. Fabri ; The Book of the Wenderings of Brather Felix , in: 
Palestine Pilgrim's Text Society , U.S.A. , 1970. 


Forsyth; Introduction to the Arehitecture.. in: The Caurch 
and for Tress of Justinian, U.S.A. 


M.A. Dammerel ; Le Monasteres , Le Caire , 1964. 


M.Labib ; Pelerins et Voyaceurs Au Mont Sinai, Le Caire, 
1961. 


M.H,.L. Rabino ; Le Monastere Saint — catherine du Mont 
Sinai , Le Caire , 1938. 


Le Voyace en Egypt De Balthosar de. Monconys 1646 — 
1647 ,IFA., Le Caire , 1973. 


Procopius ; Bulldings , Trans. by H. B. Daving , London 
1940. 


P.M. Holt , Political and Social Chance in Modern Egypt , 
London , 1968. 


H. Stacl ;Mt. Sinai Arabic Codex 151 , English Text , 
Belgique, 1985. 

1. Sevcanko ; " Inscriptions " in: The Church and Fortress 
of Justinian , U.S.A. : 


Voyages En Egypte De Michael Heberer von Bretten 1585 
- 1586, IFAO 1976. 


دير سانت كاترين في العصر العثماني 


۲/۰۹ 


Voyages En Egypte De Johan wild 1606 - 1610, 176۸0, Le 
Caire, 1973 


Voyages En Egypte De Jean Coppia 1638 - 1639 , 1643 - 
1646, IFAO, Le Caire, 1971. 


Voyages En Egypte De Vincent Stochave 1631, 177۸0, Le 
Caire, 1972. 


Voyages De Hans Christoph Toufel 13 Septembere - 9 
Decembre 1588, IFAO. 1972. 


. Voyages De hans Ludwic Vonlichtenstein 7 Juillet - 9 


October 1587 , IFAO, 1972. 


Voyags De Samuel Kiechel 25 April - 16 Septmber 1588 , 
Le Caire , IFAO, 1972. 


Olog , V. Volkoff, A larecherche De Manuscrits En Egypte 
, IFAO, 1976. 


Weitzmann, K. " Introduction to the Mosaics and 
Monumental Paintings " , in: The Church and for tress 9 
Justinian , U.S.A. 


Wellard, J ; Desert Pilorimace. Ajourney into e 
Egypt, London , 1970. ۱ 
Wendell , Philips ; " Foreword " , in: The Arabic 
Monuscripts of Mount Sinai, Baltimor, 1954. 

Youseef, J.H.N.; New Lights on the Arabic Monuscripts in 


the Liprary of the Monastory of St. Catherine in Sianai. No. 
588, Alex., 1985. 


Prophetlogien " An Arabic Monescript in the‏ " و سسس 
Library of the Monastry of St. Catherine in Sinai , In:‏ 
Alex. 1985.‏ ید Asurvey Andcritical‏ 


ثامناً (أ): الدوريات العربية: 


21- 


32- 


-١‏ أ. ن. مششرسكياوك. ت. یوزباثیانء " مرور مائة سنة على ال حمعیة الروسية الفلسطينية ت: 


صلاح الدين عثمإن هاشم في الثقافة العالیق م ٣۳ء‏ ۱۹۸۷۔ 


1- أحمد عبد الرحيم مصطفی: عاشق الشرق بیرلوتی؛: في عام الفکر؛ ع1 ٥۱ء ۱۹۸١‏ 

۳- السيد عبد العزيز سال " الاثار الإسلامية في دير سانت كاترين بطور سسيناء " في العلوم» 
ع سنة ٠١‏ بیروت ۱۹۹۵. 

.4- أحمد محمد عيسى, مخطوطات ووثائق دير سانت کاترین فی المجلة المصرية للدراسات التاريخية, 
۰۹۹٥٥۷٠۳‏ ۱ 

-٥‏ أحمد أبو کف: دير القديسة كاترين قلعة المسيحية التى اقتحمها ألعدوان الإسرائيلى في 
افلال ع ٦‏ ۱۹۷۹. ۱ 

-٦‏ اسحق عبيد» " قصة العثورب القاديسة هيلانة على خشبة الصليب اسطورة أم حقيقة * في 
اٹجلة المصرية للدراسات التارينية, م ۱۷ء ۱۹۷۰. 

۷- الفونس توماء " نمو الحركة الرھبالیة بين الشرق والغرب في فجر العصور الوسطى في سيرتاء 

اع الزائں ۱۹۸۰. 

۸- أنطون بلومشتارك؛ " مقدمة في تاريخ الأدب السریان ' في جلة اٹجمع العلمى العراقى - 
هيئة اللغة السريانية, م5 ۸۱ - ۱۹۸۲۔ 

۹- بیرمینوف» " الحجاج الروس في سيناء * في نحن والعرب» م۳ء موسکو ۱۹۹۰۔ 

۰- بطرس حداد, " مواطن المخطوطات السریائیة في الشرق الاوسط * في جلة ا جتمع العلمى 
العراقى. هيئة اللغة السريانية, م5 ۸۱:- ۱۹۸۲. 

۱- توفيق اسکاروس» " حول سيناء. جهود سويسرى اقام فيها نحو نصف قرن " في الال 
جلاء سنة ۴۵ - ۱۹۲۷.. 0 

- جورج باقى» " البابا ديسقورس البطريرك الخسامس والعشرون ' في رسالة مارمينا 
للدراسات القبطيةء ع؟ ١‏ ۱۹۹۰. 

۴- جورج شحاته قنواتى» ' الاديرة المضريانية في الإسلام " في أدب ونقسد: ع۱۱۳ء 
۵٥۵‏ . 1 

4 1-- حسن صبحى» " من حفوظات دير طور سینا. العلاقات بين الاعراب ورهيان الدير في 
القرن السابع عشر " في كلية الآداب جامعة الإسکندریةق ع۱۸ء 1854. 

-٥‏ داود عبده داود " دير سانت كاترين بسیناء وا میعه في العاريخ الفن البيزنطى " في 
مجموعة اغحاضرات العامة جامعة الإسكندرية, ١۱۹۹۔‏ 


دير سانت كاترين في العصر العثما ۲۹۱ 


- دونالد ماكو ريدء " الاثار والأصلاح الاجتماعى وافویة الحديثة بين الاقباظ ۱۸۵١‏ - 
۲ عو" في مصرب والعالم العربى؛ غ۳؛ ۱۹۹۰. 

۷- رابينوو " جامع دیر القديسة كاترين بطور سيناء " في القتطف؛ م2486 .١5175‏ 

4- راہینو " دير سانت كاترين بطور سيناء " في القتطف؛ م١241‏ جے٤؛‏ ۱۹۳۷ 

۹- رافت عبد الحميد؛ " كنيسة: بيت المقدس في العصر البيزنطى " في اشجلة المصرية للدراسات 
التاريخية, ٢٥٢۲ء‏ 918 .١‏ 

-٠‏ روبن فيدين؛ " الرحالة الانجليز إلي الشرق الاد ' ت: كاظم سعد الدينء في النقافة 
الاجنبية, غ۲۳ء بغداد ۱۹۸۹. 

۔۱۹۹١ رلى الزين» " العالم العربى في عيون غريبةء خلال خسة قرون " في الحياة, لندن»‎ -١ 

- زكى محمد حسن " بعض التأثيرات القبطية في الفنون الإسلامية " في مجلة محبى الفن 
القبطی, م"ا, ۱۹۳۷ . 

۳- سيدة الكاشف» " تاریخ بطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن القفع وأشميعه لدراسة 
التاريخ القومى " في امجلة المصرية لللدراسات التارظیق ۱۰-۹8 ٩۰‏ = ۱٦۱۹ء‏ 

٤‏ - سليمان عبد الغنى مالکی: " طريق حجاج مصر والشام. إنتشار الإسلام إلي منتصف القرن 
السابع المجرى " في انجلة المصرية للدراسات التاریخیق ۳۱-۳۰۲ 19/85. 

6 سامى شنودق " الصور المقدسة بدير القديسة کساترین " في مجلة كلية الآداب» م٤‏ ١ء‏ 
7۰:. 1 

.۱۹۷۲ سهيل قاشاء " المخطوطات العربية في دير مارهنام " في المورء ع٤ء ع۵ء بغداد‎ -٦ 

۷- سلطان ناجىء " تاريخ التحريات الاثریة في اليمن " في سو م7”5, جل١-5)‏ بفداد 
SELD‏ : 

۸- شبه جزيرة سینای " جغرافيتها ومكانما. وتاريخها " في الهلال» جه سنة "الا ۱۹۱۵. 

۹- عرفة عبذہ على» " سانت کاترین المكان الذى تحدث فيه الرب إلي موسى " في افسلال؛ 
۳ء 

۰- عبد اللطيف إبراهيم " في مکتبة دير سانت كاترين " في.مجلة جامعة أو درمان الإسلامية 
بالخرطومء ع3 .١551‏ 


5" تاريخ المصريين 


۹- عبد الرحمن زكى» " طرق المواصلات في شبه جزيرة سیناء " في مجلة الجيش المصرى» م7 
ع .195٠‏ 

۲ - عصام محمد الشنطیء رر ہس میں عم مان مھ الور وت 
المربيةء ٣۳۲٥ء‏ ج-١-۲ء‏ 1۱ 

۳- عيسى اسكندر المعلوف» " اللهجة العربية العامية " في جمع اللغة العربیة جب( .۱۹۳۵١‏ 

-٤‏ فون دونالدب. لیتلء " وثائق الحرم القدسى الجديدة ' في الثقافة العلمية» ع7 الکویست: 
1487 . 

-٥‏ كامل العسلی؛ " دراسة أولية حول الوثائق العربية الإسلامية في أديرة القدس ' في امجلة 
المغربية للتوثيق» ع۱ء ۱۹۸۹. 

6- محمد حمود السروجى؛ " دير سانت كاترين. دراسة في تاريخه ا حدیث " في جلےة كلية 
الآداب, ع۱۸ء 19554. 

۷- محمد حمود السروجی؛ " الوٹائق العثمانیة بدير سانت كاترين کی یں ۴ سنة ۸ء 
السعودیة ۱۹۸۲ . 1 

۸- محمد عفیفی؛ " الأقباط بين عهد الذمة وبين عقد الوطنية " في الاجعهاد, ع٣٠‏ سسنة۸ 
ببررت ٦٦۱۹ء‏ 

۹- محمد السید غلاب " مقدمة في الجغرافيا التاريخية " في جلة كلية الآداب, م۹ء ۱۹٥۰‏ 

٠‏ - محمد عبد الرلمن برج» " مصر في الأرشيف العثمان " في مجلة كلية الاداب) جامعة 
القاعرق ملاه, ۱۹۹۳. 

۱۹۷۱ ء٦غ مود زايدء " قبائل سيناء العربية " في الالء‎ -١ 

-۲٢‏ مجدى عبد الرمن: " فلیموجرافیا الأفلام التسجیلیة المصرية عبر العاريخ " في السينما 
والتاريخ» ع2 ۱۹۹۲. 

4- مسن على شومانء " جارك البهار في مصر العثمانية 10۱۷ -1815 "في الاجتهاد, 
ع۳۳ بیروت» ۱۹٩۹٩‏ . 

. ٠۹٤٤١ ۱۱۲ جيب بولس» " ضبط التقوع القبطى " في جلة جمعية الآثار القبطیة‎ - 4 ٤ 

-۱١ نيفولاى بتروفسكى, " ماذا کان يعرف سكان روسیا عن مصر القديمة إبان القرون‎ -٥ 
۸ھ " في نحن والعرب., ع۰۲ ۱۹۸۹۔‎ 


دير سانت كاترين في العصر العثماي 4۴۳ 


-٦‏ ھائز روبرت رويمرء " وثائق التاريخ المصرى في العصر الإسلامى. عرض عام للمجهودات 
التى بذلت في هذا الميدان " ت: لطفى عبد الوهاب بی في مجلة كلية الآداب» ع١٤۱‏ 


1١55و‎ 
.۱۹۷۸ جلة معهد المخطوطات العربيةء م4 ٢٣ء ج‎ - 7 
۸ رسالة مارمينا العالية, الاسکندریةۂ‎ “٤۸ 
.۱۹۹۳ رسالة مارمينا الرابعة عشرء الإسکندریة‎ - ۹ 
.۱۹۹٦ روز الیوسف» غ۸٥۳ء سنة ۷۱ء‎ -٠ 
ثامناً (ب): الدوريات الأجنبية:‎ 
A.S. Atiya, " Some Egyption Monesteries Accordinc 
Unpublished Ms of Al - Shabusshtis " Kitabal. Diyarat, " in: 
B.S.D.G., Tomev, 1939, le Caire. 
یڈہ‎ ; " The Arabic Treasures of The convent of Mount 
Sinai " , in Proceedigs, Vol. 11, 1952, Cairo. 
Forsyth; " Inland of Faith in The Sinai Wilderness " , in: 
National Corraþhic , Jonuery , U.S.A. , 1964. 
5. Khalil زر‎ " Archevequas du Sinai au 13 ' Siecle " in: 
Orintalia Christiana Priodica , Vol., LII. Roma , 1986. 
M.H.I. Rabino ; " Le Monestere de Sainte - Catherine (du 
Mont Sinai) Sauvenirs Epicraphieues des anciens Pelerins, " 
in? Bulletin de Lasociete Royal de Ceocraphie D' Egypte , 
Tome. XIX , 1936. 
S. Saenoudu; " Sinatic Art Collections and the Illumineted 
Monuscript from, Damietta " , in: B.F.A., Alex. Vol. XVIII, 
1964. ۱ 
Nichalas , Coureas; " The orthodex Monastery of M.T. Sinai 
and Papalprotection of its Greten and Cypriot Properties " , 
in: Autour Dela Premee Croisade , Paris , 1996. 
Weitzhamn, K. " The Jephthah Panel in the Pema of the. 
Church of ST. Cntherines Hount Sinai " , in: Dumbarton 
Oaks Papers , Washington , 1964. 
=u, " Mount Sinai's Holy Treasures , " in: National 


۱ Cocraphie, Jonuery , 1964. 
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صدر من هذه السلسلة 


.۱۹۹۰ ٢ط د. عبد العظيم رمضان: مصطفى کامل في حکمة التاریخء ط١ء ۱۹۸۷ء‎ -١ 

؟- رشوان حمود جاب الله: علي ماهر ۱۹۸۷. 

۳- د. عبد السلام عبد الحليم عامر: ثورة يوليو والطبقة العاملة» .١541/‏ 

4- د. محمد نعمان جلال: التيارات الفكرية في مصر ا معاصرۃ ۱۹۸۷. 

ه- د. علية عبد السميع الجزوري: غازاتِ أوربا على الشواطئ المصرية في العصور الوسطی؛ ۱۹۸۷. 
-٦‏ لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصرء ج١2‏ ۱۹۸۷ء - 

۷- د. عبد المنعم ماجد: هؤلاء الرجال من مصرء ۱۹۸۷۔ 

5 علي بركات: رؤية الجيريّ لأزمة الياة الفكرية: ۱۹۸۷. 

۹- د. محمد أنيس: صفحات مطوية من تاریخ الزعيم مصطفى کامل» ۱۹۸۷. 


= 


-١ 


حمود فوزي: توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية: ۱۹۸۷. 

شكري القاضي: مائة شخصية مصریة وشخصية .٠0۹۸۷‏ 

د. نبيل راغب: هدى شعراوي وعصر أكتوبرء ۱۹۸۸. 

د.عبدالعظیم رمضان:أكذوبة الاستعمار المصري للسودان: رؤية تارينية, 39484821 4:78 199. 
د.سيدة إ ماعیل کاشف: مصر في عصر الولاة من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولونیة: 484 .١‏ 

د. علي حسن الخربوطلي: المستشرقون والتاريخ الإسلامي» ۱۹۸۸. 1 ۱ 

د. خلمي أحمد شلبي: فصول هن تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعي في مصر: دراسة عن دور 
الجمعية الخيرية (۱۸۹۲ = ۱۹۵۲) ۱۹۸۸ء 

د. محمد نور فرحات: القضاء الشرعي في مصر في العصر العثمائ؛ ۱۹۸۸. 

د. علي السيد محمود: الجواري في مجتمع القاهرة المملوكية» ۱۹۸۸. 

د. أحمد حمود صابون: مصر القديمة وقصة توحيد القطرین: ۸ء 

د. محمد أنيس: دراسات في وثائق ثورة ۱۹۱۹: المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن 
فھمي؛ ۱۹۸۸. 

د. توفيق الطویل: التصوف في مصر إبان العصر العٹمائ؛ ج21 ۱۹۸۸. 

جال بدوي: نظرات في تاريخ مصرء ۱۹۸۸. 1 

د. توفيق الطويل: النصوف في مصر إبان العصر العثمائ؛ ج٢؛‏ ۱۹۸۸. 

د, نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية ۱۹۱۹ - ۱۹۳۰ء ۱۹۸۹ء 


تی 
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هاملتون جب» هارولد بوين: اجتمع الإسلامي والغرب» ج23 ترجمة د. ا حمد .عبد الرحيم 
مصطفی» .١1985‏ 

د. سعيد إ ماعیل علي: تاريخ الفكر التربوي في مصر الحديئة» ۱۹۸۹۔ 

الفرید ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج١2‏ ترجمة محمد فرید أبو حدیدء ۹ءء 

ألفريد ج. بتلر: فتح العرب لمصرء ج٢‏ ترجمة محمد فريد أبو حديد, ۸۶۹ ۔ 


.۱۹۸۹ د. سيدة إ ماعیل كاشف: مصر في عصر الإخشيديين»‎ ٠ 


د. حلمي أحمد شلبي: الموظفون في مصر في عهد محمد علي؛ ۱۹۸۹. 

شكري القاضي: مسون شخصية مصرية وشخصية: ۱۹۸۹۔ 

لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر ج237 ۱۹۸۷۔ 

د. خالد محمود الكومي: مصر وقضايا ا توب الأفريقي: نظرة على الأوضاع الراهنة ورؤية 
مستقبلیة ۱۹۸۹. ۱ 

د. یونان لبيب رزق؛ محمد مزين: تاریخ العلاقات ا مصریة ا مغربیة منذ مطلع العصور الحديئة حق 
عام ۱۹۱۲ء ۱۹۹۰ 

عبد ا حمید توفيق زكي: أعلام الموسيقى المصرية عبر ٠‏ سنة ۱۹۹۰۔ 

هاملتون جب» هارولد بوين: ا جتمع الإسلامي والغرب: ج۲ ترجمة د. أحمد عبد الرحيم 
مصطفی؛ ۱۹۹۰۔. ۱ ۱ 
د.سليمان صا خ: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد: تاریخ الحركة الوطیة في ربع فرن» ۰۷ء 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في العصر 
العثمان» .158٠‏ 

د. ججميل عبيد: قصة احتلال محمد علي لليونان ۱۸۲٢‏ = ۱۸۲۷ء ۱۹۹۰۔ 

د. عبد المنعم الجميعي: الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين ۱۹۱۸ء ۱۹۹۰. 

د. رفعت السعيد: محمد فريد الموقف والأساةء رؤية عصریة ۱۹۹۱. 

محمد شفيق غربال: تكوين مصر عبر العصوں ۱۹۹۰ . 

إبراهيم عبد العزيز: رحلة في عقول مصرية, ۱۹۹۰. 

د. محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر الما ۱۹۹۱. 

وليم الصوري: الحروب الصليبية؛ ج١ء‏ ترجمة وتعليق د. حسن حبشي؛ ۹۱ 

د. عبد الرءوف أحمد عمرو: تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ۱۹۳۹- ۹٥۱۹ء‏ 14931. 

د. لطيفة محمد سالم: تاریخ القضاء المصري الحدیث؛ ۱۹۹۱۔ 


دير سانت كاترين فی العصر العثماي 4۹%۷ 


“€۸ 
- 


د. زبيدة عطا: الفلاح المصري بين العصر القبطي والعصر الإسلامي» ۱۹۹۱ء 

د. عبد العظیم رمضان: العلاقات المصرية الإسرائيلية ۱۹١۸‏ - ۱۹۷۹ء ۱۹۹۲ء 

د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا والوطنية 1555 - ۱۹۰۰ء ۱۹۹۳ء 

تحرير: عبد العظيم رمضان: تاريخ المدارس في مصر الإسلامية (أبحاث الندوة التي أقامتها جحنة 
التاريخ والآثار با جلس الأعلى للثقافة في أبريل ۱۹۹۱) ٠‏ ۱۹۹۲. 

د. إهام ذهني: مصر في كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين في القرن الٹامن عشرء ١5517‏ . 
د.محمد كمال الدين عز الدين: أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة المماليك ال جراکسة ۱۹۹۲. 
د. محمد عفيفي: الأقباط في مصر في العصر العدماني» ۱۹۹۲۔ 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج27 ترجمة وتعليق د. حسن حبشی؛ 1۹۹۲. 

د. حلمي أحمد شابي: المجتمع الريفي في عضر محمد علي: دراسة عن إقليم المنوفية» ۱۹۹۲. 

د. سيدة إ ماعیل كاشف: مصر الإسلامية وأهل اللعق ۱۹۹۲ء 

د. إبراھیم عبد الله المسلمي: أحمد حلمي سجين الحرية والصحافة ۱۹۹۳. 

د. عبد السلام عبد الحليم عامر: الزأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم ۱۹٥۷‏ - 
۸۱ 

عبد الحميد توفيق زكي: المعاصرون من رواد الموسيقى العربیة ١951‏ . 

د. عبد العظيم رمضان: تاريخ الإسكندرية في العصر الحديث» ۱۹۹۳ء 

لمعي المطيعي: هؤلاء الرجال من مصر؛ ج٣‏ ۱۹۹۳ : 
د. سيدة إسماعيل كاشف» د. جمال الدين سرور؛ د. سعيد عبد الفتاح عاشور: موسوعة تاريخ 
مصر عبر العصور: تاريخ فصر الإسلامية» أعدها للنشر د. عبد العظيم رمضانء 99451. 

د. محمد نعمان جلال: مصر واحقوق الإنسان بين ا حقیقة والافتراء؛ دراسة وثائقية, ۱۹۹۳. 

د. سهام نصار: موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ۱۸۹۷ = ۱۹۱۷ء ۱۹۹۳ 

د. نريمان عبد الکریم أحمد: المرأة في مصر في العصر الفاطمي؛ ۱۹۹۳. 

تحرير: عبد العظيم رمضان: مساعي السلام العربية الإسرائيلية, الأصول التاريطية (أبحاث الندوة 
التي أقامتها جنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع قسم التاريخ بكلية البنات 
جامعة عين ٹمس في أبريل ۱۹۹۳ء 

وليم الصوري: الحروب الصليبية؛ ج٣‏ ترجمة وتعليق د. حسن حبشي؛ ۱۹۹۳. 

د. محمد أبو الإسعاد: نبوية فوسى ودورها في الحياة المصرية ۱۸۸۲ - ۱۹۲۱ء ۱۹۹۳۔ 

أ. س. ترتون: أهل الذمة في الڑإسلام؛ ترجمة وتعليق د.'حسن حبشي؛ ١۱۹۹ء‏ 


۱- تريفور إیفائز: مذكرات اللورد کیلرن ۱۹۳ = ۹١۱۹ء‏ 8 ترجمة د. عبد الرءوف أحمد 
عمرو؛ .۱۹۹١‏ 

۷۲- د. امینة أحد إمام: رؤية اع المسلمين للأحوال ا الیة والاقتصادية في العصر الفاطمي ۳٥۸(‏ 
= ۷ھ ١۱۹۹۔‏ 

.,.4 د. رءوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرةء‎ -۳٦ 

.۱۹۹١۵ د. سمير بجی الجمال: تاريخ الطب والصیدلة الصریة ج١: في العصر الفرعوئ؛‎ -۷٤ 

6 د. سلام شافعي حمود: أهل اللعة في مصر في العصر الفاطمي الأول؛ ۱۹۹۵ 

5ا- د. سعيد إ ماعیل علي: دور التعليم المصري في النضال الوطني زمن الاحتلال البريطاي» .1۹۹٩١‏ 

۷- وليم الصوري: الحروب الصليبية» ج4» ترجمة وتعلیق د. حسن حبشي؛ .۱۹۹٤‏ 

۸- نعمات أحمد عتمان: .تاريخ الصحافة السکندریة ۱۸۷۳ - ۱۸۹۹ء .١1996‏ 

4 فريد دي يونج: اا و وس عم الا يني 1 
الجمال؛ ۱۹۹۵ 

۱۹۹۵ ء۱۹۰١‎ - ۱۸۸۲ د.السيد حسین جلال:قناة السويس والتافس الاستعماري الأوربي‎ -4٠6 

۱- د. رمزي هيخائيل: “ناريخ السيامة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبر,» .١596‏ 

۲- د. سید إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة الطولولية» ١۱۹۹۔‏ 

۸۳- أحمد شفيق باشا: مذکراؾ في نصف قرن, ج21 .۱۹۹۰١‏ 

. ۱۹۹٤ أحمد شفيق باشا: مذكران في لصف قرن: ج٢ القسم الأول؛‎ -٤ 

هه- د. حلمي احد شلبي: تاريخ الإذاعة المصريق دراسة تارییة (4 ١95‏ ¬ ۱۹۱۵۲) ۱۹۹۰۵ 

- د.أحمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(: .١996 ))۱۹۱۰ “۱۸٤١‏ 

۷- تريفور إيفائز: ملكرات اللورد كيلرن ۱۹۳۲٤‏ - ۹١۱۹ء‏ ج237 ترجمة د. عبد الرءرف أحمد 
عمرں ۱۹۹۲ء ' 

۸۸- عبد الجميد توفيق زكي: التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصرية» ۱۹۹۰. 

۹- د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ ا موا المصرية في العصر العثمائء .١556‏ 

- د. نريمان عبد الكرم: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامیة ۱۹۹۲. 

1- بیکر مانسفيلد: تاريخ مصر الحديثة والشرق الأوسط؛ ترجمة عبد الحميد فهمي ال جحمال؛ .١595‏ 

7 - د. ‏ جوی كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية (۱۹۱۹ - ۱۹۳۲۰))ء ٦۱۹۹ء‏ 

۴۳- د. لبيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرلمان المصري (۱۹۲ - .۱۹۹٩ )۱۹٥۰۸‏ 

-۹٤‏ د. سهير إسکندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية ۱۹١١(‏ = ۱۹۵۰)ء ۱۹۹۰ء 


دير سانت كاترين فی العصر العثمائیٴ ۲۹۹ 
تحریر: د. عبد العظيم رمضان: مصر وأفريقياء المذور التاریخیة للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة نة التاریخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة). 

مالكولم كير: عبد الناصر والحرب العربية الباردة (194264 - ۱۹۷۰ء ترجمة د. عبد الرءوف 
أجدعمرو, | 

د. إيمان عامر: العربان ودورهم في ا جتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية. ۱ 

د. مير بجی ا جمال: تاريخ الطب والصیدلة المصرية (العصر الیونا - الروماي)؛ ج؟. 

د.عبد العزيز صاخ د. جمال تا د. محمد إبراهيم بكر د. إبراهيم نصحي» د. فاروق القاضي: 
موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) , أعدها للنشر د. عبد العظيم رمشان. ‏ 
اللواء مصطفى عبد المجيد نصيرء اللواء عبد ا جید كفافي» اللواء سعد عبد الحفيظ؛ السفير جمال 
منصور: لورة يوليو والحقيقة الغائبة. ٠‏ 

د. تیسیر أبو عرجة: المقطم جريدة الاحتلال البريطان فی مصر (۱۸۸۹ - .)١١١۲‏ 

د. علي بركات: رؤية الجبرن لبعض قضايا عصره. 

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر (5 .)1١١۲ - ١91١‏ 

د. أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الدعقراطية (۱۸۰۵ - ۱۹۸۷). 

د. سليمان صالح: الشیخ علي يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرك). 

دليب هيرو: الأصولية الإسلاميةء ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال. | 0 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج5. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصریین: ج6. 

البيومي إ ماعیل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين الممانيك) ؛ ج١.‏ 
البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) ؛ ج۲. 
د. محمد الجوادي: إ ماعیل باشا صدقي. 

د. عز الدين إسماعيل: الزبير باشا ودوره في النودان في عصر الحكم المصري. 


أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 


جحد شفيق باشا: مذكراقَ في نصف قرن؛ ج7. 
علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية. 
عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمائیة ۱۵۱۷ ¬ 1۷۹۸. 
د. البيومي إسماعيل الشربيتي: النظم ا الیة فی مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 


٠ تاريخ الممريين‎ ۳٣ 
حسین محمد أحمد يوسف: النقابات في مصر الرومانية.‎ -۹ 
لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصري الحديث.‎ -۰ 
.)۱۹۰۰ -1١952©( د. محمد عبد الحميد الخحناوي: الجلاء ووحدة وادي اليل‎ -5 
1 .٦ج سليم خليل نقاش: مصر للمصريين»‎ -۲ 
د. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي.‎ -٣۳ 
د. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستائية في نصف قرن.‎ - 4 
سليم خليل نقاش: مصر للمصریین؛ ج۷.‎ -06 
' سليمْ خليل لقاش: مصر للمصریین؛ ج۸,‎ -٦ 
.١1958/ > ۱۹٤٣١۳ إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية‎ -۷ 
جال بدوي: معارك صحفية.‎ -۸ 
.)15517 - ۱۸۷۲( د. بجی محمد محمود: الدين العام وأثره فی تطور الدين المصري‎ -۹ 
.)۱۹۹۷ = ۱۹۸۷( یر فريد: تاريخ نقابات الفنانين في مصر‎ - ٠ 
.١15281 ترجمة: د. عبد الرءوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو‎ -١ 
.١ج د. ماجدة محمد حمود: دار المندوب السامي في مصرء‎ -۲ 
.٢ج د. ماجدة محمد محمود: دار ا مندوب السامي في مصرء‎ -۳۴۳ 
ترجة: جمال سعيد عبد الغنی: الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثمائ للدارندلي.‎ > -١ "4 
۹۳۲ھ/‎ - ٦٦۸ د. محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة‎ -۵٥ 
لألدام.‎ - ١٠ 
تقدم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق.‎ - ۹ 
د. محمد عبد الغنی الأشقر: تجار التوابل في مصر فی العصر المملوكي.‎ -۷ 
السيد یوسف: الأخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر.‎ -۸ 
محمد قابيل: موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين.‎ -4 
طارق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر‎ -۰ 
-1448م.‎ ۱۸۸۱۸ / ھ٣٢٦۶‎ -۱٢٢١( 
لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك.‎ - 1 
أحمد شفيق باشا: مذ کرای في نصف قرن, ج٢ء ط٢ ۱۹۹۹۔‎ -۲ 
د. منيرة محمد افمشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثائ والأول ق.م.‎ -۴ 
د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل.‎ -٤ 
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دير سانت كاترين في العصر العثمایٰ ۰۰ 


د.هئيرة محمد الحمشري:النظام الإداري والاقنصادي في مصر في عهد دقلديانوس(84؟-ه ٠‏ 7م). 
د. أحمد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكية. 

د. رفعت السعيد: حسن البنا: متى.. كيف.. لاذا؟ 

د. مير فوزي: القدیس مرقص وتأسيس كنيسة الإسکندریق ترجمة نسيم جلي. 

حسام محمد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر. 

د. میر بجی ا حمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصوها وتطورها). 

السيد يوسف: جال الدين الأفغاي والغورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية -٦٤٦۸(‏ ۹۳۲ھ/ -۱٢۲٥١‏ ۷١١٠م).‏ 
د. علية عبد السميع الجروري: الحروب.الصليبية: المقدماات السياصية. 2 / 

د. علية عبد السميع الجروري: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى. 
د. عبد ا حمید البطريق: عصر محمد علي وفضة مصر في القرن التاسع عشرره ۱۸۰- ۱۸۸۳). 
د: مير بجی الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي؛ ج". 

د. مير بجی اجمال: تاریخ الطب والصیدلة في العصر الإسلامي؛ ج٤.‏ 

د. محمد عبد الغني الأشقر: نانب السلطنة المملوكية في مصر (51448- ۹۳۲ھٗ|/ .٠1786١1-ا18611م).‏ 

د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد (۱۹۳۹ -1981) ج١1.‏ 

د. محمد فرید حشیش: حزب الوفد (۱۹۳۹ - 49( ج؟. 

سلاطین باشا: السيف والنار في السودان. ۱ 

د. قام مام تمام: السياسة المصرية تجاہ السودان (۱۹۳۲- ۱۹۵۳)۔ 

محمد سيد العشماوي: مصر والحملة الفرنسية. 

تحرير: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانیة عبر التاريخ (أعمال ندوة لجنة التاريخ 
والآثار با جلس الأعلی للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
في الفترة: 7١ - 7٠‏ ديسمير ۱۹۹۷. 

سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. . 

السيد يوسف: مذكرات معحقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عيد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى فاية 
الدولة الإخشيدية. 0 

يسري عبد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي. محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى فاية الفاطميين (١؟‏ - 
۷ھ 549 ۱۱۷۱م 0 


تاريخ المصريين 


مجدي عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين ا لعاليك(۸٦٦-‏ ۹۳۲ ه/ -۱۲٥١‏ 
۷ھ 

محمد رفعت الإمام: تاریخ ا الیة الأرمنیة في مصر في القرن التاسع عشر. 

فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى فاية العصر الفاطمي؛ ج١.‏ 
فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربی إلى فاية العصر الفاطمي؛ ج؟. 
د. أحند عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 

عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في اخیاۃ السياسية. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاخة الدولية في مصر العشمانية -۱٥۱۷(‏ ۱۷۹۸). 

لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

د. سحر علي حدفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 
د. عفاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية في تاريخ مصر ( ۱١٩٤‏ = ١۹١١١م).‏ 

د. عبد العظيم رمضان: ا حقیقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالئة (صلاح الدين وریتشارد ج١).‏ 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالغة (صلاح الدين وریتشارد ج؟). 

شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جمعة. - ۱ 

ياسر عبد المنعم حاریق: المنوفية في القرن الثامن عشر. 

د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدینة الخرطوم تحت الحكم المصري. 

د. أحمد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والنصوف). 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك (٠6©؟١-‏ ۹۷١١٠م)ء‏ ج١‏ . 
د. عادل عبد الحافظ حمزة: نیابة حلب في عصر سلاطين المماليك -۱٢١١(‏ ۱۷٥۱م)ء‏ ج7. 
عرفة عبده علي: يهود مصر منذ عصر الفراعنة حتى عام ٠٠‏ م 

د.عبد ا حمید عبد ال جلیل أحمد شلبي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق -۱۹٩۰۱(‏ ۱۹۱۳)). 
د. حسن علي شومان: اليهود فی مصر العثمائیة حتى أوائل القرن التاسع عشرء ج١.‏ 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمالیة حت أوائل القرن التاسع عشرء ج٢.‏ 

د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بین المنهج الدینی والمنهج الاجتماعي. 

د. فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

د. نریمان عبد الکریم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

د. عبد العظيم محمد سعودي: تاریخ تطور الري في مصر (۱۸۸۲- ۱۹۱۰)۔ 
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دير سانت كاترين في العصر العثماي : ۳۰۳ 


د. عبد الحميد زايد: القدس الخالدة. 

د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية المقدسة 
زمن.الحروب الصليبية . 

د. ماء الدين إبراهيم: المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية. 

تحریر: د. عبد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال الندوة التي 
أقامتها نة التاريخ والآثار بانجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
من ۲۲- ۲۳ أبريل ۱۹۹۸)۔ 

میرۃ فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية -۱٥١۷‏ ۱۷۹۸ء 

د. ماجدة محمد محمود: ا مندوبون الساميون في مصر. 

فتحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري. 


'د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبریطانیا (۱۹۳۵- ,)١15586‏ 


السيد محمد أحمد عطا: تاریخ الغربیة وأعماها في العصر الإسلامي(1؟- لااده/ -٦٦٦‏ 
1۷۱4م( 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» ج۹. 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 


لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربی في حرب تحرير الكويت» ج١‏ 


لواء د. كمال أ مد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» ج٢۔‏ 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

د. علية عبد السميع الجروري:. إمارة الرها الصليبية. 

شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة في مصر في العصر الأيوبي (/651- ٠٤۸‏ ه/ ۱۱۷۱- ١٥۱۲م).‏ 
عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأئرها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي -٦٦۸(‏ ۹۳۲ ه/ -۱٢٥١‏ ۱۱۱۷م). 

د.علية عبد السمیع الجتروري:الثغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى. 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفتح الإسلامي مدینة كابول (1"اه/ ١561م).‏ 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (۱۹۳۷- )۱۹٥۱۷‏ ء ج١.‏ 

د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية (۱۸۸۲- ۱۹۵۲)۔ 

د. السيد محمد أحمد عطا: إقليم الغربية في عصر الأيوبيين والمماليك -١٦٦۷(‏ ۹۳۲ھ/ 
۱- لازلدام. ۱ 

د. عبد العظيم رمضان: ثورة ۱۹۱۹ في ضوء مذكرات سعد زغلول. 


١ of‏ تاريخ المصربيين 


--٠‏ د., مادة حسني أحمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة يوليو. 

۱- ونستون تشرشل: حرب النهرء ترجمة عر الدين محمود. 

5- د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية مدل أقدم العصور حق عام 
"اقلم ج . ر 

۴ - د. عبد ا حمید زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية مدد أقدم العصور حت .عام 

ہے ٣۳٢٢3۵ں٢۔‏ 

` إعلاد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطنی للكنيسة المصرية عبر العصور (اعمال ندوة‎ -۲٤ 
التاريخ والآثار با جلس الأعلى للثقافة).‎ 

٥‏ - د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض الئیل۔ 

- د., عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قاة السويس 

۷ أمل محمود فهمي: العلاقات المصرية العثمالية على عهد الاحتلال البريطاي (۱۸۸۲- )۱۹۱١‏ 

۸ - د. حسن حبشي: تاريخ العام الإسلامي» ج١3.‏ 

۹- ترجمة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري. 

۰- د. عز الدين إ ماعیل أحمد: تاريخ اليش المصري في عصور ما قبل التاريخ. 

- د. مير عبد المقصود السيد: الشوام في مصر من الفتح العثماي حق أوائل القرن التاسع: عشر. 

۲- د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (۱۹۳۷- ۱۹۵۱۷) ۰ ج۲. 

-٣‏ مود قاسم: الفيلم التارتي في مصر. 

.١ج د. أنتوي سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثیوبیة‎ -٤ 

- د. أنتوئ سوريال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية؛ ج۲. 

۹-- د, أژحمد محمد عبد الیم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنین الحادي عشر والثامن ق.م. 

۷- تحرير: د. عبد العظيم رمضان: حكومة مصر عبر العصور (أعمال نة التاريخ والآثار باٹجلس 
الأعلى للثقافة من ۲۲- ۲۳ أبريل): 

۸- د. سيدة إسماعيل کاشف: الوليد بن عبد املك -۸٦(‏ 895ه/ ه./ا- و الام). 

۹- د. سيدة إ ماعیل کاشف: عبد العزيز بن مروان. 

۰- د. ححسين كفافي: هري کورییل الأسطورة والوجه الآخر. 

٠‏ 949- د. سليمات محمد حسين: تجار القاهرة في القرنین السادس عشر والسابع عشر. 

“١ ٠‏ د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد علي: دراسة وثائقية). 

.)1565 -۱۸۸۸( مصطفى الغريب محمد: محمد حسین هيكل ودوره في السياسة المصرية‎ “٣ 
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دير سانت كاترين في العصر العثما "eo.‏ 


د. أحمد عبد اللطيف حدفي حمد: الغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حق 
فاية العصر الفاطمي» ج١‏ الدراسات السياسية. ۱ 

د. أحمد عبد اللطيف حنفى حمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة حق 
فاية العصر الفاطمي؛ ج؟» الدراسات الحضارية. 

عبده مباشر: ء إسلام توفيق: حرب الاستراف؛ ج١.‏ 

عبده مباشر: ١‏ إسلام توفيق: حرب الاستبراف» ج7. 

السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهيد الحرية. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة ۱۹۳۹ء ج23 العلاقات المصرية البريطانية. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة ۱۹۳۲ء ج٢ء‏ نصوص اضر المفاوضات. 

د. عزت قري: تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في مصر ا حدیئة (18*4- ٤۹ء‏ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربیة ج١.‏ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربیة ج؟. 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية؛ ج". 

د. مرفت أسعد عطاالل: العلاقات بين مصر ولبنان في عهد محمد علي. 

د. السيد حسین جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

مير عبد الله سليمان: الدواوين في مصر خلال العصر الفاطمي (۲۵۸- لالادههف/ -۹٦۹‏ ۱۱۷۱م). 
د. حمد صبحي عبد الحكيم: هدينة الإسكندرية. 

د. حسن حبشي: تاريخ العام الإسلامي؛ ج؟. 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» جا. 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالك» ج۲. 

جمد حسين: مذكرات أحقد حسین, 

جان إيف إميرور: الإسكندرية ملكة ا حضارات: ترجمة فاطمة عبد الله حمود» مراجعة د. حمود ماهر طه. 
د. إصلاح عبد ا حمید ريحان: هرات من الفتح الإسلامي إلى هاية القرن اللاي الهجري. 

د. نریمان عبد الكريم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسرة محمد علي ودورهم في ا جتمع۔ 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعاً منها (۱۹۱۷- ۱۹۳۹). 

د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع المجري الخامس عشر الميلادي. 

محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي - بليغ- الطویل ۲۰۰۷۷. 


اين تاريخ المصريين 


۱۹- مدي رشاد عبد الغني: العلاقات المصرية الليبية .٠٠۰۷ ء))۱۹٦۹ -۱۹ ٣ ٥(‏ 

۷۲- محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد ا حمید بن بادیس الإصلاحية عو س 
والاقتصادية والاجتماعیة ج١.‏ 

-۶٣۳‏ محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعیف ج؟. 

- د. عبد الواحد النبوي: المعارضة في البرئان المصري -۱۹۲١(‏ ۱۹۳۱))ء .٠٠٠١۸‏ 

- د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والثروة البيوت التجارية المغربية في مصر العثمانیةِ ١٠١۸‏ . 

-٣‏ جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري. 
وبين يديك العدد الأخير: 

۷ د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العدمائ 


منافد بيع 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 
مكتبة ا معرض الدائم مكتبة ساقية 
٤‏ کورتیش النيل - رملة بولاق عبدالمنعم الصاوى 


مبنی الهيئة المصرية العامة للكتا 
القاهرة - ت : ۲٥۵۷۷۸۳۹۷‏ 


4 


مكتبة مركز الكتاب الدوٹی 
۰ ش ٢٢۹‏ يوليو - القاهرة 
ت : ۲٥٦۷۸۷۵٣۸‏ 


مكنية ٣٣‏ يوليو 

۹ش 7١‏ يوليو - القاهرة 
۲٠۷۸۸٢۳۰٢ J‏ 

مكنية شریف 

٦×ش‏ شریف - القاهرة 


ت :۳۹۳۹11۲ 


مكتبة عرابى 
٥‏ ميدان عرابى - التوفيقية - القاهرة 


۲٥۵۷٣٤۰۷٥۵ ۰ ت‎ 


مکتبة الحسين 
مدخل ٢‏ الباب الأخضر - الحسین - القاهرة 
ت : ۲٥۵۹۱۳٣٣۷‏ 


الزمالك - نهاية ش ٦٢‏ يوليو 
من ابو الفدا - القاهرة 


مکتبة البتدیان 
٣ش‏ المبتديان - السيدة زيتب 


امام دار اتهلال - القاهرة 


مكنبة ١0‏ مايو 
مدينة ٠١‏ مایو - حلوان خلف مينى الجهاز 


ت: ۲۵۵۰۹۸۸۸ 


١ش‏ مراد - میدان الجيزة - الجيزة 


ت :۳۵۷۲۱۳۹۱۱ 


مكتبة جامعة القاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعی - 
الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مينى سينما رادوييس 


مكتبة أكاديمية الفنون مكنبة اسیوط 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع ٠ش‏ الجمهورية - أسيوط 

محطة المساحة - الهرم ت :۸۸/۲۳۴۲۲۰۳۲۰ء 

مينى أكاديمية الفنون - الجيزة ۱ 

5 0" مكدية النیا 

: ہڈا ری 0 دهم 
٦‏ ش بن خصیب - المنيا 
ت ۰۸٦/۲۳٦٣٥٤٤:‏ 


مكنبة امنيا (فرع الجامعة) 


ت ۳/۸۹۲۹۲۵ء 8 
3 97 مبنی كلية الاداب -جامعة المنيا - المنيا 


مکتبة الإسماعيلية مكتبة طنطا 
التمليك - المرحلة الخامسة - عمارة ٠‏ ميدان الساعة - عمارة سینما أمير- طنطا 
مدخل ١(‏ ) - الإسماعيلية ت :۰/۹4 
ت :۰4/4 
مكتبة المحلة الكبرى 
مکتبة جامعة قناة السويس ميدان محطة السكة الحديد 


مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراءة - ٠‏ عمارة الضرائب سابقا 

الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 

مکتبة دمنهور 

ش عبدالسلام الشاذلى - دمنهور 


۰٦٦/۳۳۸۲۰۷۸۰ ت‎ 


مكتية بورفؤاد کان ور مات 
يجوار مدخل الجامعة 


٥‏ ش الثورة - المنصورة 


ناصية ش ۱٤۰٤۱١‏ - بورسعيد ت ۰۵۰/۲٤۹۷۱۹:‏ 


مكتبة أسوان مكتبة منوف 


السوق السياحى - أسوان ۰ مبنى كلية الهندسة الإلكترونية 
ت : V/A:‏ : جامعة منوف 1 


مكتبات ووكلاء 


البيع بالدول العريية 
ٹبنان ١‏ - شركة كنوز المعرفة للمطبوعات 
-١‏ مكتبةالهيئة المصرية العامة للكتاب والأدوات الكتابية - جدة - الشرفية - 


شارع صيدنايا المصيطبة - بناية الدوحة- 
بیروت - ت: ۹٦٦/۱/۷۰۲۱۳۳‏ 

ص. ب ۳۰ - ۱۱ بيروت - لبنان 

؟ - مكتبة الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بيروت - الفرع الجديد - شارع 
الصيدانى - الحمراء - رأس بيروت - 
بتاية ستتر مارييا 

ص. ب : ۱۱۳/۵۷۵۲ 

۰۰۹٦۹۱/۱/٦٥۹۱۵۰ فاكس:‎ 


سوریا 

دارائدی للثقافة والنش روالتوزیع- 
سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع ۲۹ أيار- ص. ب: ۷۳٦٢‏ 
- الجمهورية العربية السورية 

تونس 

المكتبة الحديثة . ؛ شارع الطاهر صفر- 
٠‏ سوسة - الجمهورية التونسية . 
المملكة العريية السعودية 
١-مؤسسة‏ المييكان - الرياض 
(ص. ب: ۷ )١٦٦۸‏ رمز ۱۱۵۹۵ - تقاطع 


طريق الملك فهد مع طریق العروبة - 
هاتف: 554014474 - ٦٦٦٤٤٦٤١٠۸‏ ۰ 


شارع الستين - ص. ب: ۳۰۷٣٣‏ جدة : 
۷ - ت :السکستسب: 10۷0۷۲۲ - 
‘TOV TYA - ٦٦6٦٦٤٤٤٣ - ۹۹۱۹‏ 

۳ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - 
الرياض - المملكة العربية السعودية - 
ص. ب: ۱۷۵۲۲ الرياض: ١١444‏ - ت: 
۱))۔ 

#-*مؤسسة عبلالرحمن 
السديرى الخيرية- الجوف - 
المملكة العريية السعودية - دار الجوف 

للعلوم ص. ب: ٤6۸‏ الجوق - شاتف: 
۷۰ء فاکس: 1۷۷۸۰ ۰۰۹٦٦٦٦٦‏ 


الأردن - عمان 

١-دارالشروق‏ للنشر والتوزيع 

1141۹۱ - ٦1٦۸۱۹۰ ت:‎ 
۰۰۹٦۹۲٦۰٦۸۰۰٠۰ شاكس:‎ 

" - داراليازورى العلمية للنشر والتوزيع 
عمان - وسط اليلد - شارع الملك حسین 
ت: +۹٦۲٦۱1٦۲٦٦٦٦‏ 

+ ۹٦۲٦٦1۸۰ تلفاكس:‎ 

ص. ب: 510545 - عمان: 11167 الأردن. 


مطابع الھیئخ الصریح العامة للكناب 
ض: ب : 775 الرقم البريدى : ۱۱۷۹۲ رمسيس 
www. egyptianbook org.eg‏ 
E - mail : info @egyptian.org.eg‏ 


